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مقدمة المترجم 


هذا الكتاب حصاد ندوة يتجلى فيها صراع فكرى بين علماء كمبريدج بشأن 
'مبحث الميمات" لدراسة الثقافة فى تطورها . ونموذج لمعنى الفكر أو التفكير العلمى 
بوصفها عملية مطردة متراكمة فى تنوع خلاق عبر التاريخ فى الزمان والمكان؛ 
إذ ليست هناك كلمة أخيرة , وليس هناك ما يوصف بأنه النهاية .. نهاية تاريخ » أى نهاية 
أبنولوجيا أو فلسفة أو فكر علمى + يل عملية مطردة مع وجود الإنسان / المجتمع: إنه 
حوار حاد وتنافس إبداعى أصيل التماسا للحقيقة مرحليا من خلال بحث الظواهر من 
زوايا متباينة وعلى مراحل متعددة. ما إن تنتهى مرحلة إلا وتبدأ مرحلة تالية للبحث من 
منظور مغاير وأفق جديد أرحبء ورؤى جديدة متنوعة مع الالتزام فى كل هذا بمنهج 
علمى نقدى للتفكير ... ليست هناك حقيقة مطلقة . وليست هناك حقيقة نهائية » عندها 
تجف الأقلام وتطوى الصحف ويجمد الفكر ؛ بل الفكر حياة بكل خصائصها . 

ويمثل الكتاب أيضًا صورة من صور هذا الاجتهاد العلمى الخلاق تأسيسا على 
منهج البحث العلمى , إنه فى مجموعة مقدمة رائعة وشاملة عن "مبحث الميمات". والميمة 
مناظر للجينة , وتعنى أبسط بنية ثقافية تضاعف وتكرر وتستنسخ نفسها ضمانا 
لأطراد وحودها عن طريق تكافلها مغ عائلها الإنسان. . 

إنها الوحدة الأولى فى الثقافة شأن الجينة فى البيولوجيا. ومثلما أن الجينة تنزع 
إلى بقاء الذات , وإلى استمرار الوجود من خلال تناسخها أى تضاعفها ذاتيا , كذلك 
الميمة باعتبارها وحدة أولى للثقافة نزاعة إلى البقاء. ومثلما أن الانتخاب الطبيعى هو 
آلية التطور البيولوجى : صراع وتباين وطفرة وقدرة على التكيف ويقاء الأصلح ؛ كذلك 
الانتخاب الميمى ‏ أى الانتخاب من بين الثقافات ممثلة فى وحداتها أو مركباتها 
- المركب الميمى - من مشل العقيدة ... أو الرأى .. أى الزى .. أ اللحن ... إلخ , 


مما يعنى صراعا وجدلاً ومنافسة بين الثقافات , ويعنى اختيارًا وانتخابًا من البشر 
والمجتمعات تعبيرًا عن أفضلية وعن تكيف وتطور ٠‏ أو نقلة فى مسار التاريخ الثقافى 
ولدت فكرة الميمة لأول مرة على يدى ريتشارد دوكنز فى كتابه (الجينة الأنانية » 
ومن أفمها أيضا كتان"القمط الطافويى المتل” . 
وجدير بالذكر أن علماء البيولوجيا حددوا معنى الجينة التطورية فى ضوء 
الانتخاب بأنها "أى معلومات وراثية تصادف انحيارًا انتخابيا مواتيا أو غير موات » 
ومعادلا لمعدل تغيرها ياطنى المنشأً لمرات عديدة أو كثيرة" . 


تبنى ريتشارد دوكنز (1475) هذا التعريف , ووسع نطاقه ليشمل المتضاعفات 
أى النواسخ بعامة. وتتلخص نظرية دوكنز فى أن الكائنات الحية الفردية هى نواسخ 
أى متضاعفات تكرر نفسها ولها آثارها الممتدة عبر النمط الظاهرى لها التى تؤثر بها على 
المجتمع والعالم بعامة. وأصبحت للجينات بهذه الوسيلة قدرة على التعامل مع الأفراد 
الآخرين. تؤثر الجينات فى البيئة » وتعمل فيها . والجسم أو الكائن الحى الفرد حلقة 
فى سلسلة مراتب أى نظم تبدأ من الدنا 9008 . وصولاً إلى النمط الظاهرى الخارجى . 

وتكشف كتب دوكنز عما يتحلى به من جرأة منهجية ويصيرة نفاذة » وتصورات 
خلاقة » وأفكار جديدة أضفت قوة وحياة جديدتين للتفكير الداروينى. وأثارت كتبه أيضا 
موجات من الأفكار » بين معارضة ومؤيدة » وتحولت إلى تيارات تتبلور حولها مدارس 
فكرية علمية. ويعتير ميحث الميمات أحد تجليات هذه التأثيرات . 


تقييم نقدى 


الكتاب أول تقييم نقدى شامل لموضوع مبحث الميمات الذى تفجر معه خلال 
العامين الأخيرين اهتمام جديد بموضوع الميمات والتطور الثقافى الاجتماعى وعلاقة 
القطور الكقافي [المتعى) بالتطون الؤراتي (الجبينى) على ميشتوى القرد والتوع في 
التاريخ. ويبدو واضحًا من الكتاب أن هناك من ينتقد مبحث الميمات معارضا , وهناك 
من يراه مبحنًا واعدا سيفتح أمام البشرية آفاقا جديدة رحبة لفهم لغز الثقافة نشأة 
وتطورا . 

ولهذا يمثل الكتاب ضرورة لا غنى عنها لكل من شاء متابعة الجهود الفكرية 
والعلمية المعاصرة لموضوع بات محور اهتمام ومحل صراع ويتعلق بالتطور الثقافى 
الاجتماعى من خلال الصراع - المنافسة - الانتخاب - التكيف - الانتشار. ويعتبر 
كذلك أساسًا لحوار يدور على صعيد عللمى عن الثقافات والحضارات فى إطار تطور 
المجتمعات وإطار ما يسمى بالعولمة » ومسعى قطب ما إلى ضمان سيادة ثقافته على 
الشعوب الأخرى . 

ويعتبر أخيرً مبحثا فى غاية الأهمية لمن يعنيه أمر الثقافة القومية فى الواقع 
الراهن وفى التاريخ » ويلتمس إثبات رؤية علمية نقدية بشأن التطور الاجتماعى ماضيا 
ومستقبلاً للثقافة العربية عبر التاريخ وفى إطار التفاعل بين الثقافات وشروط فاعلية 
الثقافات والتكيف , ومن ثم اطراد البقاء . 


شوقى جلال ١‏ 


دانييل دينيت 


إذا كانت هناك جملة واحدة يمكن أن يتفق عليها من يوصفون باسم علماء مبحث 
الميمات» فهى أن ازدهار فكرة ما - أى نجاحها فى التناسخ عبر عقول الناس - وقيمة 
فكرة ما - صدقهاء وامتيازها العلمى أو السياسى أو الأخلاقى - ليست بينهما سوى 
علاقة عارضة ومنقوصة. إن الأفكار الجيدة يمكن أن تذوى وتتلاشىء والأفكار الرديئة 
يمكن أن تعدى مجتمعات باكملها. إن توقعات مستقبل فكرة الميمة 10606 غير يقينية 
فى كل من التقديرين. وليس مناط هذا الكتاب ضمان وتأكيد أن ميمة الميمة آخذة فى 
الازدهار وإنما تأكيد أنها إذا ما ازدهرت فذلك لأنها جديرة بذلك. ويعمل الكتاب 
جاهدا لهذه الفاية الجديرة بالاعتبار» وذلك بأن يخلق مَعلما مميزاء وغاية ثابتة, 
لا لتكون مذهبا وعقيدة, بل برهانا ومناهج بحثء وبيان التقدير المشترك بين بعض الدعاة 
والنقاد من"الرواد البارزين حول الكيفية التى ينبغى بها تناول الموضوع بالدراسة. 
إن دورى كرة القدم الأمريكية السنوى يجذب جمهورا ضخما من مشاهدى 
التليفزيون: ونتيجة لذلك يستهوى ال معلنين الراغبين فى دفع أكثر من مليون دولار ثمنا 
انصف دقيقة مقابل صرف انتباه المشاهدين. وظهرت خلال السنوات القليلة الماضية 
أنواع فرعية مهمة من معلنى موسم كرة القدم. شركات دوت. كوم. الوليدة للإنترنت 
التى تصب قسطا كبيرا من تمويلها الأولى ثمنا للقطة قصيرة من استهلال موسم الكرة 
على أمل أن يؤدى هذا العرض القصير جدا إلى أن ينطلقوا آمنين على طريق مستقبل 
زاخر بالمنافسة. ترى لماذا لا يقنعون بالإعلان على شبكة الإنترنت فقط ميدانهم القتالى 
المختار؟ وظهر سؤال مماثل منذ بضع سنوات من مجلة الإنترنت (التقليدية والمطبوعة 
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والمعروضة للبيع فى أكشاك الصحف). ترى ما الذى تقدمه هذه الميديا التقليدية 
ولأ يزال غير مفاع على شبكة الإنترنت؟ إنها أولا تقدم ضمانا بالانتياة المشترك: إنك حين 
تشاهد إعلانا أثناء موسم دورى كرة القدم؛ تعرف أنك ترى الإعلان نفسه: فى الوقت 
نقفسه الذى يشاهده فيه ملايين المشاهدينء وتعرف أنهم يعرفون ذلك مثلك تماما. وأنت 
ميق تشاهذ أكزاننا من اللكلة نقسها مكسسة عت كل كسك من (ككناله سد انحن 
تعرف أنك حين تقرأه فلست وحدك من قرأه؛ إن كثيرين آخرين سوف يقرأونه أى قرأوا 
بالفعل الجملة التى تقرأها. ولا ريب فى أن هذه المجتمعات الطارئة. وسريعة الزوال» 
القائمة على الانتباه المشترك ‏ ومعروف أنه مشترك فيما بينها ‏ تقوم بدور حاسم فى 
توليد ثقة صعبة المنال فى الرسالة مهما كان الموضوع مبتذلا. إنها تحقق هذا الهدف 
من خلال ما تقترحه من طرق عديدة وكثيرة لتنسيق عقل مشتتء وتيسر للناس إمكانية 
مقارنة الملاحظات؛ وأن يستجمعوا معارفهم ويؤكدوا أى يكذبوا آراءهم الفردية. وليست 
السالة هنا ذك الكادى نكوية هنذا لوعي روود للوويت و ولا تمقو طن شو كيل 
السال فى العالن الأعد من احيت الالكزام يلك امشازات:والطرى متوضوع البعهت 
ولكنهم فقط يشعرون أنهم أفضل حالا. ويعرفون أنهم جزء من جمهور كبير واسع؛ وأن 
هذا غى السبن فى أتهم يشعرين فى اأواقع باتهم فى عال افضل؛ وكم بهو عسير أن 
تفلت من كذية تدلى بها وسط هذه الساحة العامة. وإذا حدث وتعثرت أثناء برنامج 
نورق الغرلهغ توه له إغرا ناته وإن كان غير عقيل انك كل يراوه الشتك) ولكنك على 
أقل تقدير سوف تدرك (ربما دون وعى ودون الإفصاح عن ذلك) أن المعلن خاطر يعدوى 
الإنكان والمنحوي .هين إذااع على الملا هذه الرسالة يدلا من قتصمرها على مجال خاهن: 
والمعروف أن موقع الشبكة يمكن أن يصل إلى خمسة ملايين شخصء ولكنهم جميعا فى 
الواقع خرتيطون فى لكخمسة ملايين اتصيتال من الاتضمالات القاصة:ويمكن لنا مها 
أن نتلقى الرسالة نفسهاء ولكن ما لم نعرف ذلك لن نجنى مزايا عقل مشترك بالمعنى 
الحقيقيئ وقول ينا دوك الكل إن هذا عاغدنا على أن تكرت أنذا جميفا نطالع 
صفحة واحدة. 

إن الإغلان الذى يمهبى متظلقا إلى كل مكان:فى العالم دتيتميع تلك الكبلات 
القوية الحى تاهو يناغا عق كظريات آى فروقن شخي الفجال والتمول الى مجر 
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دعاية لأن الأكاديمية تخلق شيكات مؤلفة من هيكل واحد من انتباه مشترك ومعارف 
متبادلة» وتعرف العناصر المشتركة ذلك. ولهذا فإن كل امرئ بدرجة أو بأخرى يمكنه أن 
يكون مشاركا فى الصفحة ذاتها. وليس كافيا أن يكون ألف من المفكرين الأذكياء قرأوا 
الكثير من الكتب والمقالات نفسها لكى يصلوا إلى نتائج متماثلة عما قرأوه؛ ولابد وأنهم 
يعرفون هذا . ولذلك تظهر الحاجة إلى مجتمع عالمى. 

ذلك لأنه داخل مثل هذا المجتمع يمكن أن يسود الجدل والخلاف فى الرأى دون 
حقدء ويمكن أن يسود شقاق بنَّاءء لأن جميع المعارف المتراكمة تقريبا للمشاركين يمكن 
الإفادة يها وتركيزها على عدد محدود من نقاط البحثء إنه جهد تنافسى ولكنه متضافر 
أيضا. والآن ونحن بصدد عدد يزيد قليلا عن عدد أصابع اليد الواحدة من المدافعين 
الجادين عن رأى فى صورة مقترحات لها أتصارها المشايعين لهاء فقد حان الوقت لكى 
نبداأ فى فرز تلك الآراء. إنها البداية» لا أكثر. إننى لست مقتنعا تماما بأى فصل من 
فصول هذا الكتابء غير أن هذا التصدير ليس هو الوقت ولا المكان الملائم لى للدخول 
مغهم فى خنؤان: ولكتى أقول إن هذا التصدير هو الوقت والمكان الملائم لى لكى أحيى 
واقعاء هو أننا الآن بدأنا نضع أقدامنا أخيرا على طريق تفكير جاد بشأن ميمة الميمة. 
ويأتى هذا بعد عقود عديدة من حملات غير مثمرة نسبيا خاضها أنصار الفكرة 
ومنتقدوها على السواء. إن ورشة العمل التى انبثق عنها هذا الكتاب حمى وطيس 
الحوار فيهاء ولكنه كان حوارا بنَّاءء ومن ثم أصبح بإمكان جمهور أوسع أن يدلى بدلوه 
ويشارك على الصفحة نفسها. وإنى أتنباً بأن هذه الصفحة الأولى ستكون واحدة من 
صفحات أخرى كثيرة متتالية. 

قد يجد الشكاكون ما يغريهم بالظن أن هذا التصدير ذاته برهان على عدم جدوى 
فكرة المبحث الميمى وذلك بإثبات المعقولية أى القصدية الضمنية للنواقل المزعومة لميمة 
الميمة. كيف يمكن للحسابات الداروينية أن تتلاعم مع مثل تلك العناصر الذكية لصناعة 
الثقافة, والحساسة لا شعوريا لقضايا من مثل: هل البيئة تشتمل أم لا تشتمل على 
سبل كثيرة لتفسيق عناصر الذكاء المتفرقة؟ ولكن سيل الدراسة التطورية» فى واقع 
الأمرء لمثل هذه الشروط الأساسية للمعقولية كان لها ريادة الطريق: وألقت ضوءا على 
الأوضاع الأساسية للاتصال والتعاون ولتأسيس المعايير والأعرافء وغير ذلك من 
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ظواهر مالوفة لدى دارسى الثقافة. والسؤال الصريح المفتوح للنقاش ليس هل ستكون 
هناك نظرية داروينية عن الثقافة. وإنما ما الشكل الذى ستكون عليه تلك النظرية 
الداروينية؟ 


وواضح أن هناك أنماطا من التغير الثقافى - تطور بالمعنى المحايد - وإن أى نظرية 
عن التغير الثقافى جديرة بما هو أكثر من التفكير السريع ستكون بالضرورة نظرية 
داروينية بالحد الأدنى الذى يعنى أن تكون متسقة مع نظرية التطور على أساس 
الانتخاب الطبيعى "للهوموسابينس" أو الإنسان العاقل. وجدير بالذكر أن مطلب الحد 
الأدنى من الداروينية هذا أبعد ما يكون عن الابتذال وعن ضراوة الهجوم ضد الروايات 
الداروينية عن تطور اللغة والمعاشرة الاجتماعية» وهو الهجوم الذى شنه بعض النقاد 
من أوساط الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية. ويكشف هذا عن أن مجرد 
الاتساق مع النظرية التطورية لم يعد فى عدد من الأوساط الدراسية النافذة هى الشرط 
المقبول كما ينبغى أن يكون. هذا واقع حياتى يتعين أن نتعامل معه: الخوف من القشة 
التى ستقصم ظهر البعيرء ويحدث بعدها ما يحدث من تحول كبيرء هذا الخوف الذى 
يضلل الكثيرين الكارهين لفكرة نظرية داروينية قوية مكينة عن التطور الثقافى, 
ويرفضون التنازل حتى ولى مجرد الاتساق مع النظرية التطورية باعتبارها شرطا 
واضحا. وها هنا فى هذا الكتاب نجد تسليما بالحد الأدنى من الداروينية» وصفحاته 
خلى من أى مزاعم محلقة فى الفراغ. ولكن لا تزال ثمة أسس كثيرة ينبنى عليها نقد 
الصيغ المختلفة للفرضية الداروينية المكينة التى يرتكز عليها مبحث الميمات. ولعل الأهم 
لنا أن نرى ما سوف يتمخض عنه هذا الاستكشاف الجديد. 


٠٠٠١ أغسطس‎ 
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مدخل 


روبرت اونجر 


سيجرى فيها تطبيق النظرية التطورية على كل مجال من مجالات البحث التى يمكن 
النفس التطورى (باركوف وآخرون, 1147)» وعلم اللسانيات التطورى (ينكرء 1154), 
ونظرية فى الأدب (كارول؛ 1110). والإبستمولوجيا التطورية (كولبوت وينكستين» 
17 والعلم الحاسويى التطورى (كوزاء 1197): والطب التطورى (نيس ووليامنء 
التطورية (ويلسون وكزارنيك: 1151)» والفيزياء التطورية (سمولين» 1151). وإن هذه 
التطورات توحى يقينا بأن تراث داروين مطرد النمى. ومن ثم لنا أن نطلق على الحقبة 
الألفية الجديدة عصر الداروينية الكونية (دينيت. 11568 وكزيكى .)١11164‏ 

ترى ما الذى يوحد بين هذه النهج الدراسية؟ أكد دان دينيت (1194) أن الفكرة 
الخطرة التى طرحها داروين هى حساب أى لوغاريتم, مجرد غالباء تسميها "الطاقة 
الحيوية المتضاعفة أو الناسخة" ءنصهدهلاك :ه:ههذامء؟ . ويتالف هذا المتضاعف الناسخ 
من تكرارات معادة للانتخاب من بين متضاعفات متحولة فى طفرات عشوائية. وهذه 
المتضاعفات, بدورهاء وحدات من المعلومات ذات قدرة على التكاثر مستخدمة موارد من 
أساس مادى ما. وتفيد هذه العبارات ضمنيا أن العملية التطورية عملية واضحة 
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الشمول والعمومية. مثال ذلك أن المتضاعف الدينامى حين يبلغ غايته فى صورة مادة 
سولوحنة, مكل الذنا 8زة فاننامنمئ ذلك انككانا طبيغيا: ولكق ديتت برى أنه 
لا توجد جوهريا حدود للظواهر التى يمكن معالجتها مستخدمين هذا الحساب 
اللوغاريتم على الرغم من أنه سيحدث تبايئًا فى الدرجة التى تفضى عندها مثل هذه 
المعالجة إلى استبصارات ورؤى خصية. 

وأولى العلوم التى تصدت لعملية إضفاء النظرة التطورية هى - فيما يبدى - العلوم 
الاجتماعية. مضت حتى الآن خمس وعشرون عاما منذ أن أدخل عالم البيولوجيا 
ريتشارد دوكنز إلى القاموس المدرسى فكرته عن الميمة» أى فكرة تغدو مشتركة على 
الشيوع نتيجة النقل الاجتماعى. ولكن كان واضحا تماما غياب أى تطوير تال لمفهوم 
الميمة. ويعنى هذا الركود أن مبحث الميمات هو ما يمكن أن يسميه الفيلسوف إمر 
لاكاتوس (19170) برنامج البحث المتوقف عن التقدم". ونذكر بوجه خاص أن الساحة 
خلت تماما من أى حملة فكرية واسعة النطاق تهدف إلى إنتاج نظرية عامة عن النواسخ 
الثقافية. ويمكن القولء كما سوف يتضح فيما بعد فى هذا الكتاب» إن الحماس كان 
ضئيلا لمفهوم الميمة بين المعنيين بحكم وضعهم المهنى بفهم الثقافة: أعنى علماء 
الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية. ونلحظ كذلك أن المعنيين بالفنون الجملية معادون 
بدورهم. إن ها هى جارون لانيير ,)١1999(‏ مبتكر مصطلح "الواقع الافتراضى”؛ وقد 
أكد أن "الفكرة شديدة التغير والتباين حتى ليتعذر عليها أن توفر لنا هدفا ثايتا... هل 
الميمات تقنية إنشائية» أم مجازء أم نظرية» أم هى أى شىء آخر؟ إنها يمكن أن تبدو, 
اعتمادا على من تتحدث إليه. شيئا هزيلا حتى لتغدى لا شىء على الإطلاق.... إنها 
لا تقدم أى تنبؤات» ويتعذر إثبات زيفها. إنها ليست أكثر من إطار أى منظور. ونجد 
بالمثل الشكّاك المشهور مارتن جاردنر )1٠٠١(‏ يجزم مؤخرا بأن "مبحث الميمات ليس 
أكثر من مصطلح ثقيل لقول ما يعرفه الإنسان والذى من الأفضل والأنفع قوله 
بالمصطلحات غير الرنانة عن نقل المعلومات... إذ الملاحظ أن الميمة حدد معناها 
أنصارها على نحو فضفاض للفغاية حتى أضحت مفهوما غير ذى جدوى؛ وأشاعت 
خلطا بدلا من أن تلقى ضوء . وإنى لأتنباً بأن المفهوم سوف يطويه النسيان عاجلا 
باعتياره مجرد بدعة لغوية غير ذات نفع ولا قيمة". وحسب هذه النظرة يبدو التناظر بين 
الميمات والجينات أمرا خادعاء ويغدى مفهوم الميمة هى فكرة دوكنز الخطرة. 
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نجد فى الوقت نفسه آخرين على الطرف النقيض من الطيف ممن يهللون للميمات 
ويرونها المنقذ للعلوم الاجتماعية. ونراهم يسرفون فى الثناء على الميمات: ليس فقط 
باعتبارها تفسيرا للثقافة» بل وأيضا تفسيرا للوعى والنفس (مثال ‏ بلاك مورء .)١1199‏ 
ونشات ونمت صناعة صغيرة حول فكرة الميمة مع صحيفة إلكترونية (جورنال مبحث 
الميمات ‏ نماذج تطويرية لنقل المعلومات)؛ ومعها هيئة تحرير لمجلة علاوة على إنجازات 
وأعمال مطبوعة (مثل يرودى 870016, 2١197‏ ولينش 5ه «لاماء ١١95971‏ وويستوبى -51ه الا 
اده 19947). ووجد مبحكث الميمات يقينا مكانا له على الشبكة العالمية ٠*0.‏ وفى 
المكتبات العامة, وحظى برواج فى بعض الدوائر خاصة بين المثقفين المعنيين 
بالكومبيوتر. ويعنى هذا كله توفر برنامج بحث متقدم مرحليا. 

نيد أن هذه الضورة ضورة خادغة إلى خذ ما نظرا لأن الغالبية الفظمئ من 
الأعمال فى مجال مبحث الميمات لا تزال أعمالا تجريدية فى الأساس. وأكثر من هذا 
أن من يدعون مناصرة مشروع مبحث الميمات أشاروا إلى وجود مشكلات تتعلق 
بالليهات حرق كتسيورها زؤرة العملية التظورية:وذهت دوكدز نفضه إلى ان التناظن .مدن 
الميمة ‏ الجينة, يمكن أن يمضى بعيدا إلى حد الشطط إن لم نلتزم الحذر (دوكنز, 
1) وهكذا نجد شخصيات بارزة ومهمة فى مبحث الميمات يقللون من احتمال أن يطرد 
نضج مبحث الميمات ليصبح علما شاملا عن الثقافة. ويؤكدون أن المنظور الميمى لا يزال 
بحاجة إلى أن يدعم فهمنا للظواهر الاجتماعية - النفسية - الثقافية» بالمقارنة بصياغات 
أكثر معيارية مثل الأنثرويولوجيا الوظيفية أى البنائية. وإن الشىء اليقينى أن مبحث 
الميمات لا يزال كعلم أبعد ما يكون عن النضج. هذا إذا جاز لنا أن نسميه علما أصلا. 

إذن ما المشكلات النوعية المحددة التى يذكرها هؤلاء النقاد النجباء؟ بداية إن 
دينيت )١1940(‏ من أبرز أنصار المبحث الميمى, ومع هذا شن ما يمكن وصفه بأنه أكثر 
الهجمات تطورا ضد فكرة أن ميحث الميمات أصبح علما أو يمكن أن يصبح علما. 
وعرض تفصيلا عددا من الأفكار التى سبق أن ذكرفها دوكنز نفسه (انظر دوكنزء 
4 ولعل ما هو أساسى أكثر أنه يدفع بأن ما يتم الاحتفاظ به ونقله خلال عملية 
التطور الثقافى هو معلومات بالمعنى المحايد من حيث الميديا واللغة. معنى هذا أن الميمة 
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هى أولا وأساسا : تصنيف دلالى سيمانطيقى 567086116 وليست تصنيفا بنائيا ]1121لا 
يمكن أن نلحظه مباشرة فى 'لغة المخ". أو اللغة الطبيعية. (دينيت, 19940 والتأكيد فى 
الأصل). إن اللغة البنائية عن الجينات نجدها فى قاموس الدنا 00/8, واللغة البنائية عن 
فيروس الكومبيوتر موجودة فى لغة الكومبيوتر التى تصوغها شفريا. ولكن إذا كانت 
الميمات موجودة فى المخ» فليس من المرجح أبدا أن نستطيع أن نتبين المحتوى الميمى 
لقطاع ما فى لحاء المخ. ويشير هذا عند دينيت إلى أن العلماء الاجتماعيين لن تتوفر 
لهم أبدا التقنيات "الاختزالية' التى استخدمها علماء البيولوجيا والفيزياء لمثل هذا 
اليدق هن أهل حضف واكتفتاق كدف نامكم أو تتضناعف مستخرية الأساس المافي 
للدنا. وأنناء حتى لى افترضنا أن مثل هذه التقنية توفرت.» سوف نظل بحاجة إلى طاقم 
ترجمة ليحول الوسائط (الميديا) المختلفة التى يمكن أن تتمثل فيها الميمة نفسها إلى 
منظومة مشتركة للمعنى. (فى عقلء أو فى بقع حبر فوق صفحة: أو فى صورة بيتات 
رقمية 5]فط |019188 لقرص صلب للكومبيوتر). 

معنى هذا أن دينيت يدفع بأن الميمات سوف تفشل مع اختلاف السبل فى أن 
تكون متضاعفات بالمعنى الدقيق. أولا: تستلزم المضاعفات توفر قدر عال من صدق 
وأماثة التضاعق والتكائر. ولكن الميمات تطرا عليها معدلات عالية من :التمول- الطفرة: 
مما مهول دوك كالتما تقال كقافية موكوة ا لضاة. 

ثانيا : إن هذه الطفرات يمكن توجيهها بقرارات بشرية هادفة وسط بدائل ثقافية 
فكتافسة يدلا من أن تكون حون احتتارات عشؤائية كما توفت النظرية الداروينية: 
وهذه هى إحدى التاويلات لمعنى اللاماركية بكل ما انطوت عليه من دلالات سلبية 
(دينيت, .)١1956‏ 


نما قالة تشقن هر ندولة: إذ قال :إن التركري :الصو (الطويولوكيا ):الأساسى التفيق 
ما إن تتمايز حتى تفترق عن بعضها إلى الأبد. ولكن الملاحظ فى التاريخ البشرى أن 
النقل عبر الأصول الأولى ربما كان المصدر المهم للتغير الثقافى". لذلك فإنه حين يكون 
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التطور البيولوجى بطيئًا جدا لكى تتراكم حالات التكيفء. وحتى يتسنى تحديد العوامل 
الانتخابية وتبين العلاقات الإيكولوجية "فإن التطور الحادث فى الميمات سريع جدا 
وتوافقى للغاية ضمانا لتكون للضغوط الانتخابية نتيجتها المتسقة". (دينيت» .)١1990‏ 


رابعا : كل هذه الصعاب والعقبات تعنى أنه سوف تظهر على نحى غير متوقع 
ميمات متماثلة ولكن غير مترابطة ولا علاقة لها ببعضهاء أو بمعنى آخر سوف تبتكرها 
أمخاخ بشرية مجتهدة عن طريق التطور المتقارب فى ظروف متماثلة. ولكن ليست لدينا 
الوسيلة الجيدة لتحديد أى الميمات تشارك السلف طالما وأن الآثار التى خلفتها وراءها 
قد طمسها التضاعف عبر الوسائط المختلفة (دينيت. .)١1996‏ صفوة القول "إن الميمات 
حتى وإن نشأت أصلا نتيجة عملية امتداد نسل مع تعديل” فإن فرصنا لاصطناع علم 
يرسم خريطة هذا الامتداد لنسل الميمات فرص جد ضئيلة. (دينيت .)١19508‏ 

بيد أن جميع حجج دينيت تؤلف مزاعم أمبريقية عن مظاهر انتقال الميمة, 
ومحددات التضاعف والتى ينكن أكون صنادقة أ غدن صساتقة وان تاكين جدزات 
هذه الآراء عملية لم تحظ واقعيا باهتمام كبيرء وربما بسبب وضوح ذلك على نحو 
بدهى. ولكن هذا لا يعنى أنها عصية على الاختبار. إن مزاعم دينيت يمكن أن تشير 
فقط إلى وجود قدر كبير من الميمات ضعيفة الأداء. وهذا لا يثبت زيف مفهوم الميمة, 
ولا يثيت استحالة وجود "ميمات جيدة فاعلة" (ليك: 19995). 

لذلك فإن السؤال الذى أرى أن يحتفظ به القارئ الأريب فى عقله هو: إلى أين 
بميحث الميمات؟ إن مهمة هذا الكتاب تبين ما إذا كان بالإمكان الوصول إلى توافق 
معقول فى الآراء يلقى ضوءا على هذا الطيف الواسع فيما يتعلق بجدوى مفهوم الميمة. 
ريما كانت الساحة الأهم: كما هى متوقعء تقع فى منتصف الطريق فى المنطقة المعتدلة 
بين طرفين حار ويارد. وجدير بالذكر أن بعض منطقة الوسطء كما ذكرنا آنفاء استولى 
عليها (فى لحظات شديدة الحرج) أكثر المدافعين عن الميمات. 

ولعل أهم شىء بالنسبة لتطور مبحث الميمات مستقبلا هى أن نحدد اتجاهه 
الصحيح. ماذا عسى أن يكون طموح مبحث الميمات؟ إذا كان طموحه أن يصبح علما 
ناجحا فما نطاق بحثه الملائم ؟ هل سيلتهم العلوم الاجتماعية والنفسية جملة 
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(كما يؤكد البعض) أم أن عليه أن يلتمس سبيلا لهضم وتمثل بعضا من هذه المجالات 


مثل علم النفس الاجتماعى؟ 
ما الميمة ؟ 


اتخاذ رأى فيما إذا كانت الميمات يمكنها أن تفسر نطاقا واسعا نسبيا من 
الظواهر أمر يعتمد بشكل حيوى على تعريف ما هى الميمات. ويذهب ريتشارد دوكنز 
)١1985(‏ إلى أن الميمة 'وحدة من ميراث ثقافى ... جرى انتخابها طبيعيا نظرا لما لها 
من آثار على "النمط الظاهرى' من حيث بقائه وتكاثره", أو 'وحدة معلومات مستقرة فى 
المخ". وثمة تعريف أكثر شكلية متسق مع هذا الخط قدمه آرون لينش يقول فيه: 
الميمة: وحدة من وحدات الذاكرة: أى جزء من المعلومات 
المختزنة عصبيا لدى الكائن الحىء حددت استخدام المنظومة 
المجردة لدى الملاحظ؛ الذى يعتمد وجوده اللحظى بشكل حاسم 
على علاقة سببية لوجود لحظى سابق لوحدة الذاكرة ذاتها فى 
نظام ونظم عصبية لكائن أو كائنات حية أخرى. 
إن الأمثلة التقليدية حتى الآن على الميمات حسب ما يرى دوكنز ,)١97/5(‏ هى 
"الألحان: والأفكار: وصيحات العصرء وأزياء الملابس» وطرق صناعة الأوانى الفخارية 
أ بناء الأقواس المعمارية". وأشار دوكنز أيضا (1111) إلى أن الميمات "تنشر نفسها فى 
مستودع الميمات بالقفز من مخ إلى مخ آخر عن طريق عملية يمكن أن نسميها على نحو 
فضفاض "ال محاكاة". وتؤيد هذا الاعتقاد مؤلفات يسود اعتقاد بأنها أهم ما كتب باللغة 
الإنجليزية مؤخرا عن مبحث الميمات» نذكر من بينها دينيت فى كتابه "فكرة داروين 
الخطرة", وسوزان بلاك مور "آلة الميمات". ١999‏ . 
بيد أن هذه الآراء المعترف بها بشأن طبيعة الميمات وآليتها فى التكاثر صادفت 
انتقادا ومعارضة على أيدى آخرين من المجال نفسه. نذكر على سبيل المثال جاذرار 
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»)١1194(‏ الذى يتخذ موقفا سلوكيا وليس طبيعيا تجاه الميمات. ويستوحى رأيه من 
ينزون (19955) إذ يقول: 
أرى أننا تعتبر مجمل الثقافة الفيزيائية بمثابة ... (ميمات): 
الأوانى والسكاكين والمجاديف والجلود المدبوغة والكلمات 
المنطوقة والمكتوية, وشفرات المحاريث والرقصات والتماثيل 
المنحوتة ‏ ذلك لأن هذه الأشياء جميعها هى ما يتبادله الناس مع 
تقديرها وتصنيفها ودراستها بطرق متباينة. 
وقندو الميفات: حسن هذه النظرة,فئة متعايرة من الكياخات تشتمل أساسا على 
سلوكيات ومشغولات فنية . إنها أشياء يمكن ملاحظتها وتسمح بدراستها تجريبيا. 
ولكن الميمة لا وجود لها خارج نطاق الحدث؛ ممارسة السلوك أو حياة العمل الفنى. إن 
الميمة "ليست فى أى مكان"', حين يتوقف ظهورها وتجليها. إنها غير مختزنة فى بنك 
معلومات محايد فى مكان ماء أى فى مستودع باطتى للميمات. (جاذرار» 1998). 
ويتبنى جاذرار هذا الموقف تأسيسا على نظرة يغلب عليها النهج الأداتى (جاذرار» 
5 ذلك لأن علم الأعصاب يفيد بأنه من غير المرجح إلى حد كبير أن تكون فى المخ 
هياكل لتناسخ المعلومات (وهذه نقطة يؤيدها دينيت 1140). ويذهب جاذرار إلى أن 
الموقف السلوكى يتحلى بعدد من الخصائص الجاذبة بالمقارنة بالنزعة الذهنية 5:6أ]57©618 
التى تستلزم اعتبار الحالات التى تستحيل ملاحظتها (الحالات الذهنية) الوحدات 
الأساسية للدراسة التحليلية؛ وهى ما أدى إلى حالة الركود التى أصابت الدراسات 
التجريبية, وهى الحالة التى يعانى منها الآن مبحث الميمات. 
وحيث إن الميمات علم ثقافى وليست علما نفسياء فإنه ينبغى» فى رأيه» أن يصف 
التغير فى التجمعات السكانية تأسيسا على تقدير وبيان الظواهر الثقافية من مثل 
أشكال المشغولات الفنية. ولكن دعاة النظرة الذهنية الذين يرونها حالات ذهنية, فإنهم 
يحاولون بيان كم الناس أصحاب عقيدة ماء أى لديهم معارف وخبرات عن إنتاج مثل 
هذه الأعمال الفنية سواء عبروا أو لم يعبروا عن ذلك. وتعمد النزعة السلوكية أيضا إلى 
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تحرير مبحث الميمات من تحديد علاقة الميمة/العائل طالما وأن الأعمال الفنية بخاصة 
ليس لها عائل كما يبدو فى الظاهرء بل تنتتشر مستقلة عمّن ابتكروها. ويرى 
السلوكيون أن دراسة الانتشار فى الممارسات السلوكية أو فى مجال الأعمال الفنية 
- وهى موضوع دراسة منذ زمن طويل فى العلوم الاجتماعية - يمكن أن تفيد وتكون 
بمثابة الذراع التجريبية الصحيحة لمبحث الميمات» الذى يقنع فقط بأن يكسى هذا الجهد 
المعيارى بكساء تطورى صريح. 
ويذهْن السلوكيوق إلى اث أفقظة من مكل صناعة الأواتى هى المعادل المسمى 
للأتماط الوراثية. هذا بينما يرى أصحاب النظرة الذهنية تسمية مثل هذه السلوكيات 
تجليات النمط الظاهرى للميمات فى المخ. وجدير بالملاحظة أن هذا العكس للأدوار 
- التفكير فى السلوك باعتباره "نمط وراثى", وليس "نمط ظاهرى' للثقافة - له جاذبية 
حدسية. إذ من السهل التفكير فى العبارات المنطوقة باعتبارها متضاعفات لنقل إنها 
تتكرر فى سلسلة من الناس يلعبون معا لعبة التهامس. كذلك يمكن بالمثل النظر إلى 
عملية التضاعف باعتبارها مضاعفة وتكرارا لمعلومات متجسدة فى حبر على ورق. ولكن 
هذا الحوار الانفعالى بشأن الأنماط الميمية 65مز76:001, والأنماط الميمية الظاهرية 
5 يجعل من الموقفين السلوكى والذهنى موقفين على طرفى نقيض إزاء 
التمييز النظرى الجوهرى بين التضاعف والتفاعل. ولكن حتى هذه الانطلاقة من أجل 
بذل محاولات لتعريف الميمة من شأتها أن تفيد بأن ثمة حالة من التشوش على أحد 
المستويات الأساسية الموضوع: 


ما الثقافة ؟ 


الثقافة هى الهدف الذى يرمى إلى تفسيره مبحث الميمات ولو حسب تصورنا لها 
فى أضيق الحدود. ولكن لسوء الحظ نجد أنفسنا إزاء كم ربما يكون متساوياء من 
الخلاف والجدل بشأن ماهية الثقافة مثلما رأينا الجدل حول مفهوم الميمة. وثمة تعريفات 
متباينة للثقافة كبنية اجتماعية؛ أو نصء أى سلوكيات اجتماعية؛ أو أعمال فنية, 
أى كيانات ذهنية (أفكار/معتقدات/قيم) داخل رءوس الناس. ويشهد علم الأنثروبولوجيا 
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فى واقع الأمر قدرا كبيرا من الجدل والخلاف بشأن فئًات الأشياء التى يمكن أن 
يشملها تعريف هذا المفهوم المحورى. وكما أشرنا فى السابق يميل الباحثون فى 
موضوع الميمة إلى أن يكونوا معرفيين 60981110154©), أى التركيز على المعرفة وقصر 
الفكرة على الكيانات الذهنية. ولكن بعض الباحثين فى المبحث الميمى ريما يقصرون 
الفكرة على أنوا ع معينة من الميمات الذهنية 56016065 » مؤكدين أن الانفعالات» على 
سبيل المثال, لا تتناسخ أو ليست معدية (مثال بلاك مورء 1199). 


ومع هذاء فإن كثيرًا من الباحثين يناقشون قسمات الميمات ويغفلون حقيقة أن 
وجودها لم يؤكده أى برهان. وتحاول أغلب المناقشات الدائرة بشأن الميمات أن تؤكد 
قسمات :الميمات حتى مع عدم وجود تصنيف معيارى للمفهوم. (روزء 1954١؛‏ ويلكنز 
١١4‏ ). مثال ذلك أن بلاك مور )١949(‏ توّكد أن بالإمكان أن نمضى فى طريقنا دون 
أن نقلق بشأن تعريف الميمات. ويرى السلوكيونء كما أشرت آنفاء أن إنجاز بعض 
التقدم يستلزم أن نغفل الصعاب المقترنة بالحالات الذهنية المرتبطة بالميمات وغير القابلة 
للتعريف: وأن نقنع بقياس ما يمكن ملاحظته مثل السلوك. ونجد بالمثل أن دراسات عن 
التطور المشترك للجينة ‏ الثقافة (بويد وريتشرسون, 4980١؛‏ كافالوسفورزا وفيلدمان, 
0١‏ ودورهام )١19953‏ بنيت على افتراض مسار شبه مستقل للوراثة الثقافية. ويعنى 
هذا ضمنا وجود متضاعف ثقافى. وتشير نماذج هذه المدرسة الأخيرة إلى أن الانتخاب 
الطبيعى يمكن أن يدعم نقل المعلومات المكتسبة واطراد بقاء عمليات التعلم الاجتماعى. 
(مثال: بويد وريتشرسون 1915). بيد أنهم لا يقدمون البرهان على أن مثل هذه 
القدرات تشكل أساسا للثقافة البشرية ولا على وجود حزم معلومات تحمل خصائص 
المتضاعفات الثقافية. 

إن الشىء المؤكد أنه إذا كانت الميمات موجودة, فلايد وأن تخلف آثارا لها فى 
العالم. ويبدو أنه لابد وأن يسبق أى بحث تجريبى عن الميمات أن تتوفر فكرة راسخة 
عن ماهية الميمة. وإن الأمر الممكن هو الاهتداء إليها مصادفة, وسوف يكون الباحثون 
عن الميمات أسعد حظا إذا ما توفرت لهم صورة واضحة عن المبحث المنشود. ولكن فى 
حال افتقان تنووح ين الكاسيس شيلوذ الناحثؤن إلى اسلوب الشاكدد. ظين أساسن 
المناظرة مع متضاعف معروف لنا جيداء ألا وهو الجينة, مع اهتمام قليل بضرورة 
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تحديد آليات لكل من التضاعف أو الانتخاب أو التباين أو النقل. والملاحظ أن الكثير من 
المزاعم بشأن الميمات يمكن أن تكون زائفة» ذلك لأن التناظر بين الميمة والجينة لم يثيت 
أنه نهج خصب ومثمر. ولا يزال مبحث الميمات الآن مرتبطا مفاهيميا وليس أنطولوجيا 
(وجوديا) بالبيولوجيا. 


ربط الميمات بالثقافة 

طبس ان كدوسى مفيوم الئنة تمل من الشنكن المع اد إلى ونيلة دااقة أربي 
الميمات بالثقافة. وثمة نهجان رئيسيان لمعالجة هذه المشكلة. النهج الأول يرى الميمة 
مناظرة للكائنات المسيبة للمرض 531809655, والحقيقة أن الدراسات الخاصة بالمبحث 
الميندى زاخرة بمصسطلخات علم الآمزاطن الويائئة - وتراها مائقة فى عناويق المقالات 
والكتب عن الميمة: من مثل "فيروس العقل" (دوكنز 597١؛‏ يودرى 191957)؛ أو "عدوى 
الفكر" (لينش 1991). والملاحظ أن مبحث الميمات يستقى من علم الأمراض الوبائية 
- وه موضوع - تقليديا - يعتمد على منظور خاص بالانتشار ‏ القسط الأكبر من 
اهتمامه الوسواسى بنقل المعلومات. والمعروف أن السؤال الرئيسى فى مبحث الأمراض 
الوبائية هو: ما العوامل التى تؤثر على انتشار أو المعدل النسبى لانتشار "فيروسات 
العقل" بين تجمع سكانى ما؟ وتسود نظرة تقليدية إلى خصائص الميمات ذاتها 
باعتبارها المحدد لنجاحها النسبى فى عملية التضاعف. بيد أن هذا يجعل الأمر يبدى 
وكأن باحثى موضوع الميمات لا يقولون سوى إن تلك الميمات هى "الأصلح"؛ ومن ثم 
تبقى وتتكاثر ‏ الأمر الذى يفضى إلى اتهام بالحشى الفارخ. 

النهج الرئيسى الثانى فى هذا الفكر المتعلق بميحث الميمات يرى الميمة أساسا 
باعتبارها متضاعفا. وجدير بالملاحظة أن "المتضاعف” فكرة مستمدة من الكتاب نفسه 
الذى سك كلمة الميمات: دوكنزء الجينة الأنانية. ويقول دوكنز "المتضاعف أى شىء فى 
الكون يتفاعل مع عالمه بما فى ذلك المتضاعفات الأخرىء على النحو الذى يجعله ينتج 
نسخا من ذاته. (دوكنز ) ويهدف دوكنز بهذه الصياغة اللغوية الجديدة إلى تأكيد 
أن العملية التطورية التى حددها داروين يمكن تعميمها لتشمل المواد الأساسية الأخرى 
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إلى جانب الدنا ‏ من مثل المعلومة الثقافية الموروثة عن طريق النقل الاجتماعى. واتجه 
دوكنزء بالأسلوب نفسه. إلى تعميم فكرة التمط الظاهرى عن طريق استخدام لمصطلح 
"الناقل" 6اء1طهلا. ويتمثل أشهر وصف له فى الإشارة إلى الكائنات الحية باعتبارها 
أدوات نقل تستخدمها الجينات للتطواف فى أنحاء البيئة. ولكن دافيد هولء, الفيلسوف 
المبرز فى علم البيولوجياء سرعان ما عدّل من فكرة الناقل بشكل ما ليلغى ما تفرضه 
من قيد ضمنى على مسالة تطور النمط الظاهرى. وتبنى بدلا من ذلك مصطلح 
"المتضاعف". ويقول "العناصر المتفاعلة هى تلك الكيانات التى تؤثر التضاعف نظرا 
لنجاح هذه العملية النسبى فى التلاؤم مع بيئاتها". (هول .)١1947‏ ويؤكد هذا التعريف 
دور الكيان المتفاعل باعتباره مولد سلوك إيكولوجى لإنجاز الاستنساخ الفارق للمعلومة 
المحمولة فى المتضاعف وينتقل بها. وأصبح الآن التمييز بين المتضاعف/الفاعل معيارا 
فى المناقشات الفلسفية بشأن العملية التطورية. وسوف يظهر مرارا فى كثير من 
فصول هذا الكتاب. 

ويمثل علم البيولوجياء وليس علم الأويئة» الأساس النظرى لمناظرة الناسخ. 
والملاحظ أن الأسئلة التى تحتل الصدارة من خلال هذا المنظور مختلفة إلى حد ما: 
ما آليات الوراثة والانتخاب والطفرة بالنسبة للميمات؟ ما الأصول التى نشأت عنها؟ وعلى 
الرغم من أن هذا من شأنه من الناحية الجدلية أن يعطى مبحث الميمات أساسا نظريا 
أقوىء إلا أن المشكلة أن هذه الأسئلة سوف تظل عصية على الإجابة. 

وهكذا نحن الآن بصدد نموذجين إرشاديين متنافسين يتباريان من أجل الهيمنة 
فى مبحث الميمات ‏ مدرسة ترى "الميمة كجرثومة"., ومدرسة ترى 'الميمة كجينة". 
والملاحظ أن نظريتيهما من حيث الشكل - علم الأويئة وعلم وراثة السكان - متكافئان 
عند المستوى الأول. (كافال ‏ سفورزا وفيلدمان .)١194١‏ وإذا شئنا الدقة فى الحديث 
نجد أن العرض الذى تقدمه النزعة الانتشارية يرتكز على العناصر الثلاثة نفسها عند 
النزعة التطورية: ابتكار وانتتخاب وتكاثر. ولكن على الرغم من هذا فإن لكل من 
المدرستين تاريخ فكرى متمايزء وجدول أعمال بحثى مختلف. وتصورات عامة متباينة. 
ويرجع ذلك أساسا إلى حقيقة أن علم الأويئة لم يكن - تقليديا - معنيا بالقضايا المهمة من 


وجهة نظر تطورية: وآثر الالتزام بنهج أكثر براجماتية فدفه الإكلينيكى شفاء المرض. 
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إذ بينما تركز النزعة الانتشارية أساسا على البعد المكانى للتكاثر ‏ أو الانتشار الجغرافى 
للظاهرة - نجد النزعة التطورية تركز على البعد الزمانى للتكاثر - أى الوجود المتصل 
للظاهرة والحفاظ عليها. علاوة على هذا فإن مبحث الميمات» شأن ابن عمه البيولوجى, 
يغفل إلى حد كبير مسألة كيف يعمل "الفيروس" على مضاعفة نفسه أو كيف يتحول 
نظرا لأن التجدد حدث نادر وفريد. كذلك فإنه ليس من أولويات أصحاب النزعة 
الانتشارية من البيولوجيين أو الثقافيين تحديد القوى الانتخابية التى يمكن أن تؤثر 
على الكائن المسبب للمرض. هذا على الرغم من أنهم يتعاملون فى الغالب مع مفاهيم 
من مثل عوائق الانتشار والاختلافات من حيث قابلية التعرض للمرض (أو بلغة مبحث 
الميمات قابلية تلقى أفكار جديدة). ويينما يعترف أصحاب النظرة التطورية بإمكانية أن يحدث 
الابتكار ذاته مرات عديدة فى أماكن مختلفة منفصلة عن بعضهاء إلا أن البحث عن مصدر 
ظهور سلالة جديدة ليس موضوعا يهتم به صاحب العقلية الملتزمة بمنهج بحث علم الأويئة. 
بيد أن هذه الحجج التى ينفى أحدها الآخر فى ضراوة بشأن طبيعة الميمات 
والثقافة. من شأنها أن تكذب جدلا أكثر عمومية مجاله العلوم الاجتماعية. هل يمكن 
معالجة الثقافة على نحو دقيق باعتبارها أولا معلومات منقولة اجتماعيا. والملاحظ أن 
الفكرة القائلة بأن الثقافة ظاهرة عرفانية إلى حد ماء أو أنها داخل الرأسء» تحظى 
بقبول عام الآن إلا أنها ليست شاملة. وأكثر من هذا أننا نجد بين من يرتضون النزعة 
العرفانية من حيث المبدأ من يدفعون بوجود مظاهر للثقافة واقعة خارج رأس أى فرد - 
مثال ذلك أن التعريف لابد وأن يشتمل على الخصائص البنائية الاجتماعية الطارئة, 
أو المصنوعات الفنية المادية. وها هنا يطالعنا السؤال التالى: هل الثقافة قابلة لأن تكون 
موضوع بحث علمىء وإذا كان كذلكء فهل القول بالانتخاب هو النظرة الأكثر خصوية 
وإنتاجا أو الأكثر ملاءمة لكى نتبناها؟ إنه على الرغم من وجود عناصر معاصرة تسعى 
إلى صياغة نظرية اجتماعية تطورية وتعمل بدأب ودون كلل على تجنب التراث "الداروينى 
الاجتماعى' إلا أنهم, مع هذاء يتحدثون عن "الوضع الأمثل" و"التكيف" وهى حديث يراه 
البعض مثيرا للاضطراب والتشوش وأنه أقرب إلى الثناء على الوضع الاجتماعى القائم. 
وهكذا يتضح لنا أن جوانب عديدة من النظرة الميمية المعيارية على النحو الذى 
تطورت إليه الآن لا تزال عرضة للانتقاد. أولاً : إن قول البعض الميمات كمتضاعفات 
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قول ريما لا يمايز أهم القسمات الدالة على السمات الثقافية. إذ يمكن بالفعل ألا تتالف 
الثقافة فقط من وحدات معلومات منقولة اجتماعيا » ويمكن أن لا تكون هناك فى الواقع 
وحدة ثقافية غير قابلة للتحديد أو للقياس. ولعل الأفضل أن نعتبر الثقافة - أى على 
الأقل أن نشعر أنها - بنية كبيرة مترابطة متداخلة مؤلفة من معرفة مفهومة ضمنا 
وتحمل معنى من حيث هى بنية كاملة فقط. 

ثانيًا : الظواهر الثقافية يمكن أن تغيرها قوى غير التفاعلات بين طائفة من 
المتضاعفات الذهنية. وهذا أمر ممكن نظرا لأن مكونات مهمة فى الثقافة غير ثاوية فى 
رءوس الناس. وهناك من يدفع بأن بعض الظواهر الثقافية على الأقل ظواهر بيئية (أى 
فى صورة مصنوعات فنية), أى طارئة » خاصية جماعات بشرية تفرضها قسراء 
ولا أقول تحددها بالمعنى الدقيق للكلمة. مظاهر تباين فى العقامّد والقيم بين الأقراد. 

وهكذا ينشب الصراع على ثلاثة مستويات: 

١‏ - هل من الصواب أن نرى الثقافة باعتبارها مؤلفة من وحدات معلومات منقولة 

تقلة عن د ٠.‏ از : 0 |؟ 

" - أو أن هذه الميمات المزعومة لها الخواص الضرورية للعمل كمتضاعفات؟ 

” - أو أن النهج الداروينى أو القائل بالانتخاب مثل مبحث الميمات هى الشكل 

إن هدف هذا الكتاب أن يجمع شمل المتبارين المتنافسين الرئيسيين معا حول هذه 
السلسلة من الأسئلة المؤيدة والمعارضة. معنى هذا أن أبواب الكتاب التالية سوف 


سبل عديدة للنظر إلى الميمات 


إن شهرة كتاب سؤزان بلاك مور الأخير "آلة الميمة' 2 بالإضافة إلى حماسة 
دينيت الباكرة فى الدفاع (خاصة فى كتابه: فكرة داروين الخطرة) » أديا إلى عملية 
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إحياء موضوعى للاهتمام بالميمات. لذا من الملائم أن تعرض بلاك مور فى الباب الأول 
دفاعا مثيرا عما يمكن أن تسميه "مبحث الميمات الراديكالى". ويعنى هذا الاعتقاد بأن 
العمليات الميمية يمكنها أن تفسر نطاقا واسعا من الظواهرء من بينها ظهور الأمخاخ 
كبيرة الحجم والثقافة والوعى وأفكار عن النفس. وتعيد بلاك مور هنا فكرها مدافعة عن 
نفسها ضد بعض النقاد الأساسيين الذين انتقدوا كتابها. وتتضمن هذه النقاط من 
الجدال الساخن رؤية تطور المخ البشرى ذى الحجم الضخم باعتباره تحديدا استجابة 
لضغط إنتاج ميمات أفضلء وقصر مبحث الميمات على السمات التى تم تعلمها عن 


طريق المحاكاة. 
ولعل الزعم الأهم فى كتاب بلاك مور مفهوما تسميه "الحافن الميمى" فالخاييتالد 
© الذى تعتقد أنه فريدء إذ ينفرد به المنظور الميمى ويمايزه عن النظريات التطورية 


البديلة للثقافة من مثل علم النفس التطورى (مثال ‏ باركوف وآخرون .)١1117‏ ونظرية 
التطور المشترك للجينة ‏ الثقافة (مثال بويد وريتشرسون: )١11980‏ ويعنى هذا الحافز 
كيف أن القوى السسنية الموناك: الستمرة من :قدرخها غلى التلاتر فى الستابسع: 
أى التضاعفء تتجلى أى تكشف عن ذاتها - أولا وأساسا - على مدى مسار التطور 
البشرى. ويشكل هذا الحافز أساسا لغالبية المزاعم الأخرى التى تطرحها بلاك مور فى 
كتابها (وترددها هنا)؛ خاصة ما يتعلق منها بدور الميمات فى تفسير الألغاز البيولوجية 
الاجتماعية. وتشتمل هذه المفارقات التطورية على مسائل مثل تضخم ال مخ البشرى, 
والثراء المسرف للغة البشرية (حيث إن منظومات اتصال أكثر بساطة كافية لتنظيم 
متتعاك هيوافة اخرى )وميك لشن الى الاتخراظ فى اففال غيرنة حق وإق كاتوا 
وسط جماعات كبيرة الحجم لا تربطهم قرابة ونسب. وتتناول أيضا مسالة استفزازية 
تبحث فيما إذا كانت الميمات من المرجح لها عبر مسار تطورها مستقيلا أن تصبح 
متضاعفان عفد عن الاعتسان على العوائل البشرية..وخدين بالذكر أن هذه الرؤية 
الملهمة - أو ريما المروعة - عن مبحث الميمات تمثل هدفا يقصده عبر اتجاهات عديدة 
كْتَّاب الفصول التالية 

ثانيًا : يعرض دافيد هول رؤيته الشخصية عما يمكن أن تقوله الفلسفة المعاصرة 
للبيولوجيا عن الميمات كمتضاعفات. ويقدم هول خلال عرضه عددا من المشاهدات 
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الأساسية. مثال ذلك أنه يدحض الفهم التقليدى الخاطئ الذى يرى أن التطور الثقافى 
أسرع دائما من التغير الجينى. ويسال ماذ عن حالة فيروس نقص المناعة البشرية الذى 
يتحول إلى شبه نوع 00351-58066165 داخل جسم عائل واحد خلال فترة شهور؟ وتجد 
فى المقابل أن نظرة التطور لم تنجح بعد فى أن تحتل لنفسها مكانا بئى شكل لدى 
عوائل كثيرة. 

ويعتقد هول كذلك أن مبحث الميمات لا يمكن اتهامه عن حق باللاماركية - أو 
يوراثة الخصائص المكتسبة - ذلك لأن الميمات حسب تعريفنا لها هى متضاعفات 
وليست عناصر تفاعل. ويؤكد هول أن الميمات تناظر الجينات وليست خصائص للنمط 
الظاهرى. إن أشياء مثل الحالات الذهنية أى الكلمات تبدو أنماطا ظاهرية حين ننظر 
إليها من منظور الجينات» بيد أن هذا غير ذى صلة بالموضوع. إن سماع الكلمات هو 
اكتساب ميمات حسب منظور مبحث الميمات» ومن ثم تكون عائلا لمتضاعف جديد. ومن 
ثم فإن الميمات على مدى انتقالها عملية داروينية وليست لاماركية. ويلقى هذا ضوءا 
يؤكد أهمية الالتزام بالمنظور الصحيح ‏ النظر بعين الميمات ‏ عند افتراض عمليات 
تطور جديدة. 


وعلى الرغم من أن هول متعاطف بوجه عام مع نظرية الميمات » فإنه يعارض 
- شأن آخرين من بعده (انظر الأبواب بقلم بلوتكين وكونت ولالاند وأودلنج - سمى) - 
محاولة بلاك مور قصر مبحئث الميمات على "المعلومة التى يتعلمها المرء عبر المحاكاة". 
إذ فى رأيها أن هذه هى الآلية الوحيدة المفضية إلى التسلسل والامتداد مع التعديل. ومن 
ثم فهى الآلية الوحيدة للنقل الاجتماعى التى يمكن وصفها بصدق بأنها آلية تطورية. 
ويؤكد هول أن هذا يشكل قيدا على مبحث الميمات. إذ يقصره على نوع بذاته وهو 
البشر على عكس النظريات التطورية الأخرى. وإذا كان هذا يقصر مبحث الميمات علينا 
ولصالحنا إلا أنه يعنى أن الميمات لا يمكنها أن تؤدى دورا فى تفسير اتجاهات تطورية 
اكش يومية مكل ؤناذة معدل التكاء داخل يدض القصناكل الصتواضة: 

ولكن يبدى أن هدف هول الرئيسى أن يفيد برأيه القاطع ليؤكد أن علينا أن 
'نمضى قدما على طريق البحث". إنه أشبه بمن درس تجريبيا مسألة كيف يتقدم العلم, 
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ومن ثم يدعى الباحثين فى مجال مبحث الميمات إلى الالتزام بالنصيحة حتى النخاع, 
إذ ربما يكون هذا خيرا لهم. ويدع هول قضايا التعريفات إلى فترة تالية ويركز أولاً 
على الوصول إلى نتائج. وإن هذه النتائج» حسب النهج الجدلى سوف تجعل المسائل 
النظرية أكثر وضضوحا. ونجد هولء على المنوال نفسه, حريصا على نهوض مبحث 
الميمات مباشرة, ويعرض قائمة بأسماء باحثين شباب فى مجال الميمات ممن لم تعترف 
بهم بعد الأوساط الأكاديمية الرئيسية ؛ وذلك لأسباب منها فى بعض الحالات عدم 
الانتساب إلى مؤسسة علمية أو نقص الوثائق المؤهلة للاعتراف بهم. ويرى» من منطلق 
دراساته الخاصة عن ممارسة الاستشهادات أن هذا أسلوب قوى لمساعدة برنامج بحث 
ناهض على إنجاز التجاح المرتقب. 

البناهم القائج معكا هو الع النشسن هتوس تلوتكية تنيت ابناننا بكيدة 
المخاوت القن شتكل حسيتيا سافنا لوقف الجلناء الاحتماعين الراقمن لدت امات 
(انظر البابين بقلم كوير ويلوخ) , الخوف من أنه مظهر جديد للهيمنة البيولوجية. 
ويسوق حججا مقنعة ليدفع الظن بأن مبحث الميمات من شأته أن يختزل الثقافة إلى 
مستوى البيولوجيا. ذلك لأن الكائنات ذات الأمخاخ الكبيرة مثل البشر لا تملك جينات 
كاقية لتعديق الزوائظ القائمة بين وعداتها التصيية الكخيزة: وتكيجة لذلك كمكين خالة 
المغ أساسا معالجة المعلومات الناتجة عن الضغوط البيئية بما فى ذلك المنبهات 
الاجتماعية وليست الجينات. علاوة على هذا حيث إن الثقافة هى المحصلة الطارئة 
المترتبة على الكائنات ذات الأمخاخ الكبيرة المتفاعلة مع بعضهاء فلايد وأن هناك 
مستوى إضافيا للتعقد عند تفسير مثل هذه الظاهرة على مستوى التجمع السكانى. 
ويرى بلوتكين أن هذا من شأنه أن ينقلنا بعيدا عن الجبرية الجينية. 

ويحدد بلوتكين أيضا نوعين من الميمات يسميهما "المستوى السطحى” و'المستوى 
العميق" تأسيسا على اتشاع أو .عمق ما يتضحتاة من فيكل معرفئ. ويوكد أن الميمات 
العميقة ليست مكتسبة عن طريق فعل محاكاة مفرد بل عير اندماج وتكامل خبرات 
وإدراكات كثيرة. ويعقد بلوتكين الأمل على أن تؤدى فكرة الميمات العميقة إلى تهدئة 
مخاوف من يظنون أن مبحث الميمات مسرف فى نظرته الذرية عند تفسير عملية تعلم 
هياكل معرفية مركبة. (يذهب هؤلاء النقاد - ويمثلهم هنا كوير ويلوخ - إلى أن المعارف 
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المكتسبة عن طريق التثقيف ليست جميعها شأن الأملة التى يقدمها مبحث الميمات عن 
الألحان وصيحات العصر). ويعرض بلوتكين رأيه بأسلوب جيد لعلم النفس التطورى, 
إذ يرى أن الميمات ذات البنية العميقة هى على الأرجح نثيجة مكونات جزئية منتخبة 
طبيعيا فى المخ. لذلك فإن من المفترض أن شيوع الميمات العميقة راجع على الأقل 
جزئيا إلى آليات البناء النفسية الشاملة التى يحدثنا عنها سبيرير (فى باب تال). ومن 
ثم يتعين تمييز هذه المعارف عن المعلومات المنقولة بالمعنى الدقيق للكلمة. ونجد فى 
الوقت تفسه أن بعضن :وظائف المستوئ الأرقى للمخ :(الثى يضرب لها بلوقكين مثالا 
بنظام الانتباه الإشرافى) تشتمل على مجالات عديدة. ويفترض بلوتكين أن الميمات 
العمنيفة تاحمة عن تفراظ الوطائفف الم اخلة من حعت المستوى ومو خيت النظاف ولك 
لأقزال هناك شاحة لأن:يتاكوها إذا كان التعسيز :دن المبضات الستطهنة والمجمات 
العميقة سوف يدعمه البحث التجريبى أم لا. 


الهم الرئيسى الذى يشغل روزاريا كونت فى بابها هى أيضا التأكيد على ضرورة 
أن يرتكز ميحث الميمات على أساس سيكولوجى راسخ. وعلى الرغم من أنها تشارك 
هنرى بلوتكين فى هذه الرغبة:» إلا أنها تختلف عنه من حيث طبيعة الأسس التى 
تفشسليا سيد أن جزاكيا لفنى تظرية التطور الشكرك الجيدة القافة عن هن الخال عن 
الثنائيين لالاند وأودلنج ‏ سمى ويويد وريتشرسون (سنناقش رأيهم فيما بعد). ولكنها 
على العكس تتصدر حركة فى علم المعرفة تهدف إلى بناء جسر يصل ما بين 
الاهتمامات التقليدية لبناء النماذج على أساس العناصر الفاعلة فى علم الكومبيوتر 
وعلم النفس الاجتماعى. والملاحظ بوجه خاص أن اهتمامها بصياغة النماذج التحليلية 
أقل من المحاكاة خاصة ال محاكاة المبنية على أساس الكومبيوتر للعناصر الفاعلة المركبة 
فى "المجتماعات الاصطناعية". 

وتتمثل الدعوى المحورية عند كونت فى ضرورة قصر مبحث الميمات على العناصر 
الفاعلة المتعمدة. وتفيد النظرة المعيارية المستوحاة أساسا من البيولوجيا التطورية» أن 
العناصر "الضعيفة معرفيا" (مثل الحيوانات الدنيا) يمكنها أن تنقل الميمات. ولكن كونت 
ترى ضرورة أن يرتكز مبحث الميمات على عناصر فاعلة مستقلة ذاتيا من حيث قدراتها 
على اتخاذ القرارء والتى تلخصها فكرتها عن "العنصر الفاعل الميمى' 206014 578116. 
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وتتصور كونت أن الميمات يمكن أن تكون أى أمارة أى عملية رمزية سواء فى العقول 
أى فى البيئة. (انظر تعريفها للميمة قرب آخر الباب الذى ساهمت به). والملاحظ أنها 
برأيها هذا بعيدة تماما عن المبحث الميمى التطورى المعيارى الذى يؤكد وجود أنواع 
كثيرة من التمثيلات - بما فى ذلك التمثيلات الرمزية - والتى لا تصفها بأتها ميمات 
لافتقارها لآليات التضاعف الذاتى لاستنساخ نفسها. ولكن كونت لها أن تتبنى نظرة 
عافة عن الميمات لأنها قرى أن التضاعق“'مسكولية القتصن القاعل الميمئ: ويبين هنا؛ 
كما يشير الاسمء أن مثل هذا العنصر الفاعل هى ال محرك الأول فى منظومتهاء وليست 
الميمات نفسها. وتعتقد كونت أن الميمات ليست بالضرورة ذكية نشطة:. وإنما العناصر 
المتلقية أو المؤولة للميمات هى الذكية النشطة. وهذه إحدى نقاط المبحث الميمى التى 
كوه إلدها هنا هعون احرون: 


تفضى حجة كونت الرئيسية إلى زعمين مثيرين للجدل: لا الاتصال ولا المحاكاة 
ضرورى لحدوث النقل الميمى. أولاً : يمكن أن تنتقل الميمات دون حدوث اتصال حقيقى. 
مثال ذلك أن يلجأ المرء إلى الخداع حيث يكون هدف الرسالة تعديل الحالات الذهنية 
عند آخرين (بما يعنى قبول الميمة)» ولكن بهذه الطريقة (أى إذا نجح الخداع) لا يحدث 
توصيل للمقصد الحقيقى للمرسل. وتذكر كونت مثال أصحاب البيت إذ يتركون النور 
مضاء لخدا ع اللصوص بينما هم خارج البيت. 

ثانيًا : يمكن كذلك أن تنتشر الميمات عبر قطاع سكانى بدون حدوث محاكاة 
صريحة. مثال ذلك أن بعض الأفراد يفضلون أن يكونوا أشبه ببعض أبناء النخبة 
ويحاولون تمييز أنقسهم عن طريق الحفاظ على سمات النخبة ‏ ولكن فقط طالما أن 
هذه السمات نادرة. وواقغ الحال أن مثل هذه العناصر الفاعلة الميمية يتبنون سمات 
لا تشبه تلك التى اتخذها لهم آخرون نموذجا لهم. 

وهكذا تدعونا كونت إلى أن نميز بين نوعين من عمليات النقل بناء على القدرات 
النفسية للمرسل وللمتلقى. وعندها أن عملية النقل يمكن اعتبارها ميمية عندما يكون 
بإمكانية رسائل كل من المرسل والمتلقى النجاح فى تضليل عقل الآخر . ومن ثم إنتاج 
تقاليد أكثر استقرارا لتبادل المعلومات. لذلك فإننا لكى تحدد ما إذا كانت عملية النقل 
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هى عملية ميمية أو لا يتعين دائما أن نسال: هل لكل من المرسل والمتلقى حالات 
قصدية . أى قدرة على محاكاة الحالات المتعمدة لدى الآخرين ؟ وفى رأيها أن 
المعرفة الاجتماعية مهمة هنا لأن هذه القدرات يمكن أن تفضى إلى ديناميات 

وريما يدفع بعض أبناء دوائر الميحث الميمى بأن هذا من شأنه أن يحدء دون 
ضرورة: من أنواع العناصر الفاعلة التى يمكن اعتبارها عناصر فاعلة ميمية. إنها 
بخاصة تقصر الميمات على أنواع قليلة قادرة على السلوك المتعمد. لذلك فإن الحد 
الأدنى من شروط النقل الميمى مرتفع تأسيسا على القدرات المعرفية للمرسل والمتلقى, 
ولكنه بطىء تأسيسا على المحتوى الرمزى للميمة ذاتها وكذا بالقياس إلى تعقد آليات 
النقل. وهكذا نجد كونت واحدة ممن يدعون إلى إضفاء طابع نفسى على مبحث الميمات 
أى جعله جزءا من علم النفس إلى درجة لا نلمسها فى أى مكان آخر من الكتاب. 

وتؤكد أيضا أنه فى الوقت الذى تبدى فيه أدبيات مبحث الميمات تركيزا على 
المعتقدات, هناك أنواع أخرى من الحالات الذهنية يمكن انتقالها عبر التفاعل 
الاجتماعى . وريما يكون النقل أكثر أمانة وصدقا. وإن أهمية طريقة التمثيل الذهنى 
للميمة تكمن فى حقيقة أن المعتقدات ليست شأن الالتزامات كمثالء ذلك أن الالتزامات 
تتضمن محددات للنقل. والملاحظ فى الحقيقة أن كونت تركز اهتمامها على موضوع 
المعايير دون سواه تقريباء ذلك أن المعاييرء فى رأيهاء أشكال مهمة بوجه خاص 
للميمات لما لها من خاصيات سيكولوجية فريدة تؤثر على احتمالات وعلى اتجاه نقلها 
بالمقارنة بأشكال أخرى من المعلومات التى لها تمثيلات ذهنية. 


ويدفع كل من كيفين لالاند وجون أودلنج - سمى فى باب يتسم بالثراء بأن التصور 
المتطور للانتقال الميمى يتعين استكماله بعملية مهمة يسميانها '"يناء الموطن الملائم 
111 21606 . وهذه عملية تؤثر من خلالها الكائنات الحية فى العوامل البيئية, 
ريما عن طريق سلوكيات غريزية مثل بناء الأعشاش أو مجرد إفراز الفضلات. وتؤدى 
هذه التأثيرات إلى إضافة ضغوط انتخابية جديدة مهمة عليهمء. وكذا على الأنواع 
الأخرى التى تتفاعل مع القسمات الجديدة للبيئة. وإذا استمرت واطردت هذه التعديلات 
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يمكن أن تحدث عملية تغذية عكسية بين أنشطة جيل والبيئات الانتخابية للجيل التالى. 
ويطلق لالاند وأودلنج - سمى على عملية نقل البيئات المعدلة هذه اسم الوراثة 
الإيكولوجية". وجدير بالملاحظة أن النماذج المتضمنة الوراثة الإيكولوجية والتى صاغها 
أساسا هذان الباحثان» أوضحت أن مثل هذه التغذية العكسية يمكن أن تنتج عنها 
ديناميات تطورية جديدة. ولهذا يتعين وضعها فى الحسبان عندما تبنى الكائنات الحية 
مواطنها الملائمة. وحيث إن الفكرة القائلة بأن هذا الضرب من النشاط له أهمية تطورية 
وتضيف درجة أعلى من التعقد إلى النماذج التطورية. هى فكرة غير مالوفة ولا تفتأ 
موضع خلاف وجدالء من هنا يجاهد لالاند وأودلنج - سمى من أجل عرض الموضوع 
بغية تضمين هذا المعنى فى عملية تنظير تطورى معيارى. 

ويعرضان أيضا نظرية جديدة عن تطور الطاقة الثقافية أثناء ظهور سلالة اليشر 
الأوائل. وينبنى نهج لالاند وأودلنج - سمى على أساس دمج القوى الموجهة للنقل, 
والوراثة الإيكولوجية؛ وتراكم القسمات التى نشات فى الموطن الملائم للبشر الأوائل. 
وتتناقض نظريتهما مع نظرة بلاك مور للموضوع نفسه (والذى عرضته بتفصيل كامل 
فى كتابها آلة الميمات) والتى تشتمل على الانتخاب الجنسى للقدرة على المحاكاة. وتفيد 
هاتان النظريتان المتناقضتان عن تطور الثقافة أن ثمة قسمات مختلفة للسيكولوجيا 
البشرية مهمة للنقل الثقافى؛ لذلك تعتقد أن من المهم أن تتوفر إمكانية لإجراء نزال 
تخويي كه النفار تين التتافتين على الأقل من تحن اليد 

ويحذو لالاند وأودلنج - سمى حذوى آخرين من قبلهماء ويعرضان حجة قوية تؤيد 
المضى قدما بالمبحث الميمى وأن ينفتح لقيول التعليم الاجتماعى غير القائم على 
المحاكاة, ومن ثم السماح للأنواع غير البشرية لتكون أخوة للبشر ضمن المبحث الميمى. 
وها هنا يختلف لالاند وأودلنج - سمى مع النهج الذى استنته بلاك مور فى دراسة 
ميخت الميمات من جوانب عديدة وأساسية. ونحن نرى فى هذا برهانا حيا على تعدد 
وكثرة الرؤى ولى حتى إزاء القضايا الأساسية بين أنصار يؤمنون بالأخوة الميمية. 


كذلك اتخذ العالمان البيولوجيان رويرت بويد وبيتر ريتشرسون موقفا أكثر انتقادا 
لفكرة الميمة. إنهما يدفعان بأن الباحثين فى مجال المبحث الميمى بالغوا كثيرا فى 
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افتتانهم بأحد إنجازات داروين المفاهيمية: تحديد الانتخاب الطبيعى باعتباره آلية 
تكيف متراكم. ويريدان إقناعنا بأن مساهمة داروين الأخرى العظيمة » والتى يسميها 
أرنست ماير "التفكير العشيرى" وهفكاهأ1 0124150ام0م هى مبداً تنظيمى أكثر ملامة 
لنظرية تطورية عن الثقافة. وسبب ذلك فى رأيهما أن التطور الثقافى ليس بحاجة إلى 
تضمين الانتخاب بين المتضاعفات. إن الثقافة. على العكسء يمكن اعتبارها مستودعا 
ادوم للمعلومات التى انتقلت إلى أجيال تالية عبر آليات افتراضية متباينة» 
والتى لا تشبه نظيرها البيولوجى وهو الانتخاب الطبيعى بين الجينات. مثال ذلك إذا 
قبل امرؤ القول بأن الانتخاب يحدث على مستويات كثيرة من التنظيم» فإن استمرار 
التقاليد الثقافية يمكن أن يتحقق دون أن تمر المعلومات من فرد إلى آخر. ويمكن القول 
بدلا من ذلك إن البدائل المتولدة عن التعلم الفردى الباقى على قيد الحياة يمكن أن 
تقيدها وتحدها آليات تعمل على مستوى الجماعة. بيد أن النتيجة هى ما تلحظه: 
الحفاظ على انتظام السمات الثقافية عبر الزمن. ويمكن للأفراد» بدلا عن ذلك؛ أن 
يصلوا إلى معدل خاص بقيم ما تعلموه من الآخرين» ولكن هنا أيضا تتولد داخليا 
ضروب متباينة بشأن هذا المعدل من خلال تفكيرهم الخاص. وإذا توازنت عمليتا خفض 
التباين وإضافة التباين فإن بالإمكان أن تظهر درجة عالية من العلاقة المشتركة بين 
ما تعتقد فيه الأجيال المختلفة. وهذه هىء للمرة الثانية» قابلية وراثة السمات الثقافية دون 
تضاعف وحدات "بيتات" 6115 نوعية من المعلومات. وحيث إن قابلية الوراثة معنية فقط 
بالعلاقات المشتركة دون الآليات» فإن هذه السيناريوهات تدخل ضمن نطاق العمليات 
التطورية دون أن ترتكز على التضاعف بنفس أسلوب الوراثة الجينية. 

وهذا موقف يتسم بالقوة عند من يتيناهء ولكنه يستلزم محاجاة نشطة على أساس 
منطقى راسخ مع التوضيح بأمظة تجريبية ملائمة. ويناقض هول (فى هذا الكتاب) 
القول بأن أى فهم ملائم وسوى للانتخاب ... يستلزم تحديد الآليات التى تتولد عنها 
هزه العلاقات المشتركة للقسمات الثقافية بين الأجيال. ويرى أننا لا نعرف الآن آلية 
أخرى إلى جانب الوراثة عبر السلالة وتحمل الصفات الضرورية لدعم عملية تطورية. 
ولكن الآليات الافتراضية التى يطرحها بويد وريتشرسون تتسق مع النماذج الشكلية 
التى صاغاها عن التراث النظرى التطورى المشترك للجينة ‏ الثقافة والمرتكز على علم 
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الوراثة لقطاعات السكان. ومن ثم فإن الخطر الذى تمثه هذه النتيجة المنطقية على 
مبحث الميمات خطر حقيقى. 

ويلفت بويد وريتشرسون الأنظار إلى حقيقة أن كلا من النقل الجينى والثقافى 
يمكن على الأرجح أن يؤدى دورا فى استمرار التقاليد: إنهماء على خلاف أغلب 
الباحثين فى مبحث الميمات يضعان نموذجا للوراثة المزدوجة. ولهذا فإن علم النفس 
التظورئ > الانتقال الوراكى للاستعداذات لتاويل الماخلات أن للقدرة على محاكاة 
تنها دحت فى تججهما بسيو الصاو الكقافى .يرع بويد وريتسرسون أنه كاز 
عمومية من مبحث الميمات لأنه ليس خاصا على نحو مميز بالافتراض ال ميمى المعيارى 
عن وراثة الدقائق. 

ويقدم بويد وريتشرسون أيضا نقدا كاسحا للفكرة السيكولوجية التطورية القائلة 
بأنه بإمكان الثقافة البشرية أن تكون نظرية كاملة تقريبا. وتتمثل وجهة نظرهما فى أن 
الابتكازات الكقافية: مكل التقاتة: ع تزاكم للمطلؤمنات 'استوع نين الشراكم الممكن: من 
كالول الوراكة العينية :وكرراق الفدة العمارية الراجتة القالة إن ها مايل الثقافة 
البشرية عن الثقافة البدائية لدى الأنواع الأخرى هى القدرة ذاتها على تراكم 
التكارات عبر الأسكال: إن صعان الأترا ع الأشتري تعمل تقط علن إعنادة انتكاز 
إنجازات الآباء قبل موتهم, ويهذا فإن ما تفعله الصغار هى فقط إعادة إنتاج ما ورته 
لها الأجيال السابقة. ويختتمان حديثهما بالثناء على قدرة نهجهما المرتكز على العشيرة 
للتوفيق بين العلوم الاجتماعية والعلوم وثيقة النسب لها مثل الاقتصاد وعلم النفس. ولنا 
أن تقول لعل رغبتهما تتحقق. 

ويقدم دان سبيربر مساهمة تنتزع الإعجاب ويعطى دفعة تجريبية قوية لأى مبحث 
للميمات مستقبلا. والفكرة الرئيسية عند سبيرير هى أن المرء يمكنه أن يلحظ نسخا 
متماثلة تماما لموضوع ثقافى ماء ويربط بين هذه النسخ من خلال سلسلة سببية 
للأحداث التى أعادت بأمانة إنتاج تلك الموضوعات: ومع هذا لا يجد مثالا للوراثة 
الثقافية. سبب ذلك أن كل نسخة من الموضوع ريما أنتجتها تعليمات "محلية" تالية 
ولحن تدك مخطط كلتحه (فى :هون وهالة امن الك اسايق فى البلبيلة اليس 
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ويمكن أن تتمثل النتيجة فى صورة معتقدات أو سلوكيات أو مصنوعات فنية متماثلة, 
ولكن العملية ليست عملية استنساخ., وإن الشىء المهم هو من أين تأتى التعليمات: إن 
الوراثة الحقة تقتضى أن تكون التعليمات التى تجعل الموضوعات متماثلة مكتسبة من 
الأصل. ولكن؛ كما يشير سبيريرء كثيرا من المناقشات فى مبحث الميمات لا تمايز بين 
التماثل الناشئ عن التكاثر والتماثل الناجم عن الوراثة. وجدير بالملاحظة أن التسبيب 
والتماثل ليسا كافيين. ومن ثم لابد وأن تتوفر لدينا المعلومات وثيقة الصلة بالموضوع 
التى انتقلت على مدى السلسلة السببية من أجل إنتاج تضاعف تطورى صحيح. 


والملاحظ أن حجة سبيرير تكسو ببعض اللحم عظام الدفع عند بويد وريتشرسون 
اللذان يدفعان بأن التطور الثقافى يمكن منطقيا أن يمضى دون تضاعف. ويرى سبيرير 
أن هذا لس مكرد كامل فين اشاس كل غالبا'ها يكون: الحال كذلة:ويؤكد رين 
معتمدا فى الأساس على دراسته عن الاتصال البشرى (اللغوى) - (انظر أيضا 
سبيرير وويلسون )١1990‏ - أن نوع الاستنساخ الأمين بدرجة عالية والذى يفترضه 
أصحاب المبحث الميمى هى أن إحدى خاصيات النقل الثقافى لا يمثل سوى جزء ضئيل 
من التعلم الثقافى. إنها ليست سوى الجزء الأدنى من عملية أكبر تعقدا بكثير»ء وتتضمن 
خطوات كثيرة من الاستدلال - أولا تأكيد مقصد الراسلء وثانياء وتأسيسا على ما سبق 
- فك شفرة ما تعنيه الرسالة. وحيث إن الكلمات وغيرها من الوحدات اللغوية هى المثل 
الأثير لدى أنصار المبحث الميمى عند الإشارة إلى الميمات (باعتبارها جزيئات منقولة 
ثقافيا)» فإن نقد سبيربر يبدى هنا مهما. ويخلص إلى نتيجة (فى هذا الكتاب) مؤدها 
أن على الباحثين فى المبحث الميمى أن يقدموا بيانات تجريبية تدعم زعمهم أن عناصر 
الثقافة, فى العمليات الصغرى (المايكرو) للنقل الثقافى؛ ترث جميع أو تقريبا جميع 
الخصائص وثيقة الصلة بها من عناصر أخرى للثقافة التى يضاعفونها. ويعضد بقوة, 
من خلال موقفه هذاء فكرة يتضمنها علم النفس التطورى تفيد بأن القطاع الأكبر من 
الثقافة يمثل استجابات فطرية تستثيرها ظروف ملابسات جزئية وليست معلومات 
منقولة نين الأتناط الظاهرية (انظ توبى وكوستمايدس ؟155), 

وبينما تركز الفصول الأخرى على توضيح فكرة الميمة وجعلها أكثر تحديداء نجد 
آدم كوير فى مساهمته قبل الأخيرة يوحى بأن الهدف الذى يلتمس مبحث الميمات 
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تفسيره - الثقافة - هو نفسه غائم غير واضح. ووصل به الأمر إلى حد المضى يعيدا 
والقول بأن الثقافة لا وجود لها بأى معنى مفهوم. وهذا من شأنه أن يجعل المشروع 
الميمى أشبه بالسهم الكليل المنطلق فى عتمة الليل. إنه على أقل تقدير يدفع بأن المشروع 
الميمى ابعد.عن التجاح: لقد ضيحت الثقافة موضوها قراة أفنية ياكحاد كياثاك حتبايتة 
أشبه بالنظرة العالمية الشاملة - وتشكل نسيج الحياة اليومية - ومن ثم غدت أصعب عند 
تفكيكها بالأساليب التى تقتضيها الدزاسية التحليلزة الت نتعها المتحة الميمى. 

ويستمد كوير أيضا بعض الدروس من التاريخ. ويوضح أن الثقافة اقترنت عادة 
بالفكزة الأوستقراطية عق "التوى المتحْضرٌ ؛ ولكتها الآن كفيد "معتهدات بشتركة يزات 
الثقافة وكانها:القبىء الدئ نازتا عق الكيزاتات (شاتة تحتسن تفال واطران هاس 
مع تزايد معلوماتنا عن الرئيسات الأخرى). والآن نحن إزاء فكرة العالم الأنثرويولوجى 
باوس عما يمايز جماعة بشرية عن أخرىء ويهذا تكون كل ثقافة مكافئة لغيرها من 
حيث الجودة والقيمة. معنى هذا أن الثقافة بوصفها حضارة تصبح الثقافة كإرث 
تراكمئ للافكان والممارسات والمؤسسات: وؤاقع:الآمن أن الثقافة اصتطيفت يصيقة 
ديمقراطية بحيث تعكس الإدراك السياسى الراهن. وطبيعى أن المنظور الميمى يعتمد 
على هدفه التفسيرى وهو الثقافة, وقد اكتسب هذا المناخ الانتشارى الأحدث نظرا لأن 
القكرة الميمية هى أن الأفكار تنتشر شان الفيروسات فى حالة الأوبئة. ولا ريب فى أن 
المناظرة مع الفيروسات تجعل الثقافة أقرب إلى البيولوجيا. بيد أن هذا القرب لمبحث 
مجاور لمجال تخصص البحث الأنثرويولوجى هو تحديدا ما يستثير أعصاب كوير كما 
سوف يرى القراء. إنه يعمد إلى استجلاب أشباح من الأزمنة الأولى اتاريخ العلوم 
الاجتماعية فين المشتقرة فى الذاكرة: 

أخيرا موريس بلوخ وهو مثل آدم كوير عالم أنثرويولوجيا اجتماعى وميال إلى 
الفكرة الأساسية عن الثقافة المنقولة (كما يوضح ذلك من عتوان الاب الخاض يه): 
ولكنه مع هذا يشكو, والشكوى من جهل الباحثين فى المبحث الميمى بالدراسات 
الأكاديمية الخصبة المتعلقة بموضوع التغير الثقافى. ويثير هذا الجهل غيظ من يدرسون 
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الثقافة دراسة مهنية ‏ ومن عجب أن من بينهم علماء الأنثرويولوجيا الثقافية الاجتماعية 
من مثل بلوخ نفسه. ويينما يكابد من أجل توضيح ذلك فإن هذا التاريخ ليس» إلى حد 
كبير. سوى أنباء فى تظر من يدرسون الثقافة من منطلق مباحث علمية أخرى. مع 
ملاحظة أن غالبية الباحثين فى مجال المبحث الميمى هم إما من أصحاب خلفيات "علوم 
محكّمة" أو علم النفس. بيد أن جهلهم خاصة فيما يتعلق بالأنثرويولوجيا الثقافية أمر 
غير مغتفر لأنهم يحاولون صراحة تفسير المفهوم المحورى لهذا المبحث العلمى » وأعنى 
به الثقافة. 


وإن هذا الجهل من شأنه أيضا أن يقود علماء مبحث الميمات إلى السقوط فى 
شراك معروفة مسبقا وتتجنبها الآن التقاليد النظرية فى العلوم الاجتماعية التى 
لا تجمعها علاقة أو نسب بالبيولوجيا. ويحذو بلوخ حذو كوبر إذ يلتزم نظرة تاريخية 
تجاه النظرية الأنثروبولوجية عند صوغ حجته. ونراه بخاصة يشبّه علماء المبحث الميمى 
بأصحاب النزعة الانتشارية ممن كانت لهم الهيمنة فى مطلع القرن العشرين؛ ويعيد 
عرض الانتقادات الموجهة ضد النزعة الانتشارية. ويدفع» شأن سبيرير وكوبر» بأن 
اعتبار السمات الثقافية وحدات منفصلة ومستقلة من المعلومات المنطلقة بين التجمعات 
السكانية بحرية ليس وصفا دقيقا للواقع الإثنوجرافى. ويعبر بلوخ عن ذلك (فى هذا 
الكتاب) بقوله: "إن المشكلة التى يقرها علماء الأنثروبولوجيا مباشرة فيما يتعلق 
بالميمات تكمن ... فى الفكرة القائلة إن الثقافة تتالف فى نهاية الأمر من وحدات قابلة 
للتمايز ولها "حياة مستقلة". وهنا فقط هل ثمة معنى لتأكيد أن تفسير تطور الثقافة إنما 
يكون فى ضوء نجاح هذه الوحدات فى التكاثر 'تأسيسا على وجهة نظر الميمات ؟ 
ويؤكد بلوخ أيضا أهمية النقد الأساسى الذى قدمه سبيرير لفكرة الميمة مع الإشارة 
إلى أنه حتى لو أخذت السمات الثقافية شكل الدقائق الصغرى خلال عملية الانتقالء 
فإنهاء مع هذا ستتعرض لاعادة صياغة موضوعية حال اندماجها ضمن الأسس 
المعرفية للأفراد. معنى هذا أن الاتصال لا يتضمن فقط عملية نقلء بل وأيضا إعادة 
خلق أو إعادة بناء المعلومة على أيدى المتلقين. 
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بناء على ما سبق يبدو واضحا أن الزعم الأساسى عند كوير ويلوخ هو أن الثقافة 
غير قابلة للتقسيم إلى وحدات لأنها شىء مركب متغاير أو غير متجانس العناصر. 
وفتاك أكوون داخل الأهزة التظورية يتققون نهنا :فق هذا الحدين تدك موجة امن 
بويد وريتشرسون.ء وريما أيضا سبيرير. ومن ثم يغدو مبحث الميمات إزاء مشكلة 
عدون وا قلحة وه انر يهنا ف خزل وكصدى هدو" الوهوات القن كاتف مها الثقافة 
وخا امن خلال هذا لكوي فاسا ونه جع شيكنا فول وإقر اوجدوى هذا الت 
على قطاف ساكل الأوساظ العلفئة الاجتباعية: 
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خامة 


أرجى أن يوضح هذا العرض الموجز أن ثمة مواقف متباينة يمكن اتخاذها على 
نحو مشروع بالنسبة لفكرة الميمات ؛ أو على الأقل الإنجاز الراهن لهذه الفكرة. 
ولا تزال هناك فى الواقع اختلافات مهمة بشأن قيمة الميمات على نحو ما سوف يبين 
للقارئ فيما بعد. ولكن ما مصدر هذا السخط؟ ترى هل مصدره مظان تصور جوهرية 
فى طبيعة الفكرة (الأمر الذى قد يعوق أى تطور مستقبلا لهذا المجال البحثى منذ 
بدايته) ؟ أو مصدره قسمات عارضة لتجليها الراهن ؟ أو مصدره البرامج الفكرية , 
إذ لا تربطها علاقة قوية بمبحث الميمات ذاته؟ الحكم متروك للقارى. 

ولكن الحد الأدنى من كل هذاء هى أن الحوار التالى من شأنه أن يؤسس أرضا 
مشتركة لمجالات البحثء وأن يبرز النقاط موضوع الجدال والخلاف حتى الآن. 
وحرصنا على أن نعرض الجدال بشأن جدوى الميمات فى صورة الأساس الذى تقوم 
عليه وراستة الثقافة على تحن ما هئ ماسول لها والإيانة عن ستروط ويتود الناقشة 
مستقبلا حول إمكانية علم داروينى للثقافة. 
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سوزان بلاك مور 


المتضاعفات الجديدة 


أشار رويرت أونجر فى مقدمته إلى أن علماء مبحث الميمات من أمثالى يواجهون 
تحديا: إما أن يقدموا برهانا على وجود الميمات» أو أن يطلعوا علينا بتنبؤات مدعومة 
وفريدة على أساس نظرية الميمات. بيد أننى أرى أننا لسنا بحاجة إلى برهان لإثيات 
وجود؛ وأن من الخير لنا أن نركز على نقطة محددة وهى ما إذا كان بالإمكان أن تكون 
لنظرية الميمات أى قيمة علمية أو لا. 

سبب عدم الحاجة إلى برهان هو طريقة "تعريف" الميمة. إن دوكنز حين صاغ 
المصطلح لأول مرة (6/ا91١)‏ أراد أن يضرب مثلا بمتضاعف :16310ام86 وليس جينة. 
وبنى الاسم لما تصوره المتضاعف الثقافى الجديد على أساس الكلمة الإغريقية ميميم 
ووو والتى تعنى ذلك الذى تم تقليده ومحاكاته. وقصد المحاكاة 'بالمعنى الواسع 
لها"(وهذه نقطة أعود إليها)؛ ولكنه كان واضحا جدا بأن كل ما ينتقل حين يقلد الناس 
بعضهم ٠‏ فهذا هو الميمة. وانعكس هذا الوضوح فى قاموس أكسفورد الجديد للغة 
الإنجليزية عند تعريف "ميمة": ' (51.0) اسم بيولوجى. (اختصار كلمة ميميم ... أى 
مُقَلّده على غرار جينة ‏ اسم) أحد عناصر الثقافة نرى أنه ينتقل بوسائل غير "جينية 
وراثية خاصة المحاكاة". وإذا كان هناك كثيرون يتوسعون فى استخدام تعريفات 
مختلفة إلا أننى أرى التمسك يبهذا التعريف البسيط. وهذا من شأنه أن يجنينا 
مشكلات كثيرة. وهكذا أيضا يبدو واضحا لماذا لسنا بحاجة إلى برهان. إذ طالما أننا 
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نقبل القول بأن الناس؛ فى واقع حياتهم» يقلدون بعضهم؛ وأن المعلومات من نوع ما 
تنتقل أثناء فعل المحاكاة, إذن ويحكم هذا التعريفء الميمة موجودة فعلا. 


بيد أن بإمكاننا أن نكون أكثر صرامة قليلا فى شروطناء ونطالب بضرورة بيان 
أق الليمات متشاعفاك' لكن 'تفسز أنها غير موهودة: لكى يكو شح ما متضاغفا يحب 
أن كز قادرا على استقامة ودعم العغلية القطورية للوراثة والثباين والانتكاب (نوكتة 
31) أ التباين العشوائى مع الاحتفاظ الانتخابى (كامبل .)197٠‏ ومن ثم يجبء 
كما قال دينيت: أن يخضع للحساب التظورى . هذا الإجراء العشؤائى الميكانيكى الذى 
يخلق "التصميم من بين عماء الفوضى بدون مساعدة العقل" (دينيت: 1955). 

إن أى مخطط سوف نفضله. تتلاءم معه الميمة. إن الميمات بحكم تعريفها موروثة 
لأنها تنتقل عبر المحاكاة. وتخضع لعملية الانتخابء: بمعنى أن الناس معرضون لعدد 
مق الميمات اكش كقيز اهما سنتطيدون تذكرة. نافيك عفنا ,نقلوكه كانية ..طاووة على هذا 
فإن المنمات كاين سوا «يفعل التحلل (على تكوها يحدث بالتسة لأخطاء الإزراك 
أى الذاكرة» أى إعادة البناء) أى بفعل إعادة التجميع الإبداعى (مظما تتجمع ميمات مختلفة 
مع بعضها لإنتاج تجمعات جديدة). ولكن النهج الأول غير ذى فائدة للتطور الميمى حيث 
إن الميمات معرضة لأن تفقد أيا من "الحيل الجيدة' التى راكمتها (دينيت .)١1110‏ ولكن 
أسلوب إعادة التجميع مهيا ليكون أكثر فعالية لإنتاج ميمات قابلة للحياة» وسوف تتفوق 
فى تشكيلاتها على الميمات المتولدة عن التباين يسبب التحلل. ولكن من الواضح.؛ على 
أى الحالاتء أن الميمات تتباين بوضوحء ومن ثم تتلاعم تماما مع الحساب التطورى. 
أو لنقل بعبارة أخرى إن الميمات متضاعفات. وأهمية هذا هو أن المتضاعفات تمثل 
المستفيد الأخير من أى عملية تطورية. ويحثنا دينيت دائما )١1994(‏ على أن نسال: خير 
لمن؟ 8000 1نا©, أى من المستفيد؟ والإجابة هنا المتضاعفات. معنى هذا أنه لو كان لدينا 
متضاعف جديد ‏ الميمة ‏ فثمة كيان جديد يتعين وضع مصالحه فى الاعتبار. 

أحسب أننا لسنا بحاجة إلى برهان جديد على وجود الميمات. والسؤال المهم بعد 
ذلك: ليس حما إذا كانت الميمات موجؤدة حقاء يل إذا ما أكذنا وحهة تظر المنمات هل 
سيقودنا هذا إلى أى عمل مفيدء أى بعبارة أخرىء: هل مبحث الميمات جدير بهذا الجهد؟ 
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أعتقد أنه كذلك ؛ ليس فقط لأننى أستمتع بالنظر إلى العالم من خلال عين الميمات 
الجديدة , بل وأيضا لأن مبحث الميمات يهيئ لنا حلولا جديدة لمشكلات قديمة» نذكر 
من بينها الأصول التى نشأت عنها أمخاخنا الكبيرة» وقدرتها على اللغة المتخصصة, 
والذكاء الفريد. 


لماذا التركيز على المحاكاة؟ 


أحنقيل مناقشة منؤانا منظوز المبكخ الميمئ: أن تفكن فى مسالة اخرى مقترنة 
بتعريف الميمات. اخترت الالتزام بالصياغة الأصلية عند دوكنز لمعنى الميمات كمعلومات 
ختفل مين المجاكاة: ويختلفك :معن الخرون هنا ..مقال ذلك أن كافالى سفورا وقلدمان 
(19481) يبنيان نموذجهما .عن النقل الثقافى على سمات يمكن أن تنتقل عن طريق 
التأثير فى الذهنء أو الاقتران الشرطى أو الملاحظة أو المحاكاة أو التعليم المباشر. 
ويشير نموذج دورهام (15191) عن التطور المشترك إلى كل من المحاكاة والتعلم. ويشير 
رونسيمان 85ماءعمن8 )١119148(‏ إلى الميمات ياعتبارها تعليمات تؤثر فى النمط الظاهرى 
وتنتقل عن طريق كل من المحاكاة والتعلم. ويدفع لالاند وأودلنج - سمى (فى هذا 
الكتاب) بأن جميع أشكال التعلم الاجتماعى قادرة من حيث الإمكانات المحتملة على 
تعن المنضسات. وتذكن يرودى [455)) مومين أمسهان قظرية الميتمنة الذي :درج كل 
عوامل الاقتران الشرطى ضمن الميمات, وكذلك جابورا )١1991(‏ الذى يفسر كل 
التمثيلات الذهنية على أنها ميمات بغض النظر عن كيفية اكتسابها. 

وعندى أن سبب حصر اكتساب الميمات فى إطار المحاكاة (أى استبعاد أنواع 
التعليم الأخرى) هو شكى فى أن المحاكاة وحدها قادرة على استدامة عملية تطورية 
حقيقية (بلاك مورء تحت الطبع). إذ نلاحظ فى التعلم الفردى (مثل التأثير فى الذهن, 
والاقتران الشرطى الكلاسيكى والاقتران الشرطى الإجرائى) لا شىء يستنسخه فرد 
من آخرء ومن ثم انعدم الأساس لعمل المتضاعف. ونجد فى أشكال أخرى للتعلم 
الاجتماعى مثل تعزيز المنبه أو التعزيز الموضعى أن التعلم الاجتماعى متضمنا الاثنين 
معاء وأن المتعلم ينتهى إلى وضع مماثل للقائم الأصلى بالأداء. ولكن السلوك هنا ليس 
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مستنسخا من فرد إلى آخر. مثال ذلك الظن أن التقاليد الثقافية من مثل تعلم طيور 
التيت فتح زجاجات اللبن أى استخدام قردة الشمبانزى عصا لاصطياد النمل الأبيض, 
إنما تنتشر عن طريق تعزيز المنيه. إن كل فرد يتعلم المهارة من جديد بعد أن يتجه 
نظره واهتمامه إلى المكان» وتوفر المواد أى منبه لنقر غطاء زجاجة اللين. والملاحظ فى 
مثل هذه التقاليد. كما أوضح توماسيلو وآخرون )١1997(‏ لا يوجد تراكم للتعديلات على 
مدى الأجيال ‏ أى لسنا إزاء ظاهرة اقتران ثقافى. ويؤكد بويد ورتشرسون (فى هذا 
الكتاب) أن التعلم القائم على الملاحظة لسلوكيات جديدة هى فقط الذى يسمح بيتغير 
ثقافى تراكمى. 

ويزودنا جابلوتكا )١1199(‏ بتمييز مفيد بين التكاثر وتضاعف السلوكيات. إنك 
تستطيع أن تقول إن السلوك نفسه فى الأشكال الأخرى من التعلم الاجتماعى يتكاثر 
ظاهريا (مثل غسل حبات البطاطا ونقر غطاء زجاجات اللبن): ولكنه ليس متضاعفا. 
معنى هذا أنه لا توجد فرصة للتباين بشأن السلوكيات المستنسخة لكى تتنافس مع 
بعضهاء التماسا لانتشار سلوكيات جديدة حقا أى بحدوث تغير تراكمى. بعبارة أخرى 
نقول إنه بدون محاكاة لا يوجد متضاعف ولا توجد عملية تطورية جديدة. 

ويمكن إلى حد ما النظر إلى هذا الفارق باعتباره مساألة الاستنساخ الصادق 
الأمين. ويمكن للمرء الدفع بأن أشكالا أخرى من التعلم الاجتماعى قادرة على إعادة 
إنتاج سلوكيات جديدة وتكاثرها على قدر عال من الأمانة بحيث يمكن اعتيارها 
تضاعفا واستدامة للتطور. وهذه مسالة تجريبية جديرة بالبحث إذا شئنا حسم هذه 
القضايا (بلاك مور تحت الطبع). وسوف يصبح السؤال أى أنواع التعلم الاجتماعى 
يمكنها أن تولد سلوكيات على قدر كاف من الأمانة لتحتفظ بها سليمة دون تغير عبر 
استنساخها على مدى أجيال عديدة» وأن تسمح كذلك بالانتخاب بين متباينات ثم 
تسمح أيضا بحدوث تغير تراكمى؟ ويمكن أن يكشف مثل هذا البحث عن أن هناك فى 
الواقع أنواعًا أخرى من التعلم الاجتماعى قادرة على دعم واستدامة العملية التطورية. 
ويتعين فى هذه الحالة أن ندرجها كعمليات تستنسخ ميمات. ولكن حيث إننا نعمل 
ونحن لا نملك مثل هذه المعلومات علاوة على الشكوك السائدة إزاء عمليات 
التعريف, فإننى سوف أدفعء والحال كذلكء بأن المحاكاة وحدها هى التى لها القدرة 
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على دعم واستدامة العملية التطورية. وهذا سيب جديد لكى نقصر تعريف الميمات 
على ما هو مقلد. 

وهناك أيضا مسالة وثيقة الصلة تتعلق بما إذا كنا نختار تطبيق كلمة "ثقافة' على 
السلوكيات التى تنتشر بفضل أشكال أخرى من التعلم الاجتماعى. إذا كان الأمر كذلك 
فإننا نرى أن بعض القردة والجرذان والطيور لها ثقافة. ولكنهاء وحسب تعريقى على 
الأقلء ليست لها ميمات. ونجد من ناحية أخرى الدلافين وبعض الطيور المغردة وريما 
أيضا الفيلة والشمبانزى لها ميمات لأنها قادرة (إلى حد ما على الأقل) على استنساخ 
سلوكيات أو أصوات جديدة عن طريق المحاكاة. 

وتبرز مساألة أخرى مختلفة عند الطرف الآخر من الجدولء عندما تفكر فى شأن 
الميمات التى تنتقل عبر عمليات بشرية معقدة مثل القراءة والكتابة والتعليمات المباشرة. 
أزعم أن دوكنز قصد إلى تضمين هذه عندما استخدم عبارة "المحاكاة بالمعنى الواسع'. 
إننا قد لا نرغب فى اعتبار هذه أشكالا من المحاكاة» بيد أننى سوف أدفع بأنها تتعزز 
تأسيسا على القدرة على المحاكاة, ولا يمكن أن تحدث بدونها. إن تعلم اللغة يستلزم 
قدرة على محاكاة الأصوات, كما وأن التعليم التلقينى والتعلم التعاونى يظهران فى 
فترة تالية من التطور البشرى على عكس المحاكاة التى تحدث مبكرا. (توماسيلق 
وآخرون 1997). وواضح أن جميع هذه المهارات البشرية المعقدة تستلزم استنساخ 
المعلومات من شخص إلى آخر. ويظهر التباين نتيجة كل من التحلل الناجح عن مظاهر 
قصور الذاكرة والاتصال البشريينء وكذا إعادة التوليف الإبداعية بين ميمات مختلفة. 
ويحدث الانتخاب بسبب التقييدات المفروضة على قنوات الاتصال المتاحة» وعلى الوقت 
والذاكرة وغير ذلك من أنوا ع مساحة الاختزان. ولذلك فإن المعلومات التى تنتقل عبر 
هذه الوسائل تتلاءمم مع الحساب التطورى. 

مشكلة أخيرة تتعلق بالإبداع. يبدو أن كثيرين يظنون المحاكاة عملية ميكانيكية 
عفوية وساذجة:؛ أى على نقيض الإبدا ع البشرىء الذى هو عملية واعية وهادفة. بيد 
أننى أؤكد أن نظرتهم هذه تختلف أشد الاختلاف عن نظرتىء وتغفل تماما الفكرة 
المحورية وهى أن العمليات التطورية عمليات إبداعية ‏ بل لعلها العمليات الإبداعية 
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الوحيدة على ظهر الكوكب. وإن النظرة البديلة التى صاغ معالمها لأول مرة كامبل 
5 هن ما نل :«متظما أن عمليات الكلق البدولوضية طيرت من ختلول الأحتحاب 
الطبيعىء. كذلك عمليات الخلق الفنية والأدبية والعلمية عند البشر ظهرت من خلال 
الآنتخاب الميمى :والملذحظ فى كلا الكالتين أن القزة الانداعنة هئ الحساب التطورى: 
إن الإنجازات البشرية ليست أقل إبداعا من هذاء ولكن يتعين النظر إلى نورنا بأنه نور 
آلةامصاكاة نكنظة دكنة مشاركة ينضين فى هذه العملية التطورية الخذيدة ولت 
كيانا واعيا قادرا على البقاء خارجها ويقوم بتوجيهها. 


المخ البشرى 


أرى أن مبحث الميمات يمكنه أن يزودنا بتفسير عن أصول نشأة وتطور المخ 
البشرى. وحيث إن الميمات», بحكم تعريفنا لهاء انتقلت عن طريق المحاكاة: إذن لابد 
وأنها ظهرت أول ما ظهرت عندما أصبح أسلافنا قادرين على المحاكاة. وأحدث هذا 
بالبرؤرء الكتلانا كيرا فن خوء القيع تعن التطونء :ذلك لأن الميمات كانت جالبيكا دين 
ذا مكطون وفقا لاريفقة هو ومن الكل غااف هى الامكتسا كي إلى البنائقة إل التعتاعفتء 
وَمَشد كلك العارية ايع التطوى النعرى ينقت متخاففات ولنمن ولهذا .قدا موسر 
تفرد لشن لقن كان ظهوى متف عك حيين هن الذى كن القواع. الأشاسدة هرة والن 
الأبده :ومع هذا ويعدى: تود عن'التظون المقدكرك اللفجسة + الحيتة زلك اللخ النشرى 
الفيخم المصمم لسن فقط لصتائح الجيدات: مل وأيضنا لتشن وإشاعة الميمات. 

ويستلزم الحجم المطلق للمخ البشرى نوعا ما من التفسير التطورى. إنه إجمالا 
. أكبر بثلاث مرات مما هو متوقع لمغ أحد القردة العلييا من حجم ووزن الإنسان. 
ويستخدم كما مهولا من الطاقة للإنتاج وللجرى على السواء. وليس المخ البشرى غير 
مألوف من حيث الحجم فقطء بل وأعيد تشكيله بوسائل متباينة وأصبح: كما هو ظاهرء 
مكيفا على نحى خاص لإنتاج وفهم اللغة. 

وجدير بالملاحظة أن النظريات الباكرة لتفسير كبر حجم المخ ركزت فقط على 
مهارات الصيد والبحث عن الطعامء ولم تجد تنيؤاتها ما يدعمها بوجه عام. لذلك أكدت 
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النظريات الأحدث عهدا على المتطلبات المعقدة للبيئة الاجتماعية. (بارتون ودابتار 
1) ونعرف أن الشمبانزى تعيش فى جماعات اجتماعية معقدة, على نحو يشبه, 
على الأرجح. حياة أسلافنا الأول. إن تكوين وإنهاء التحالفات, وتذكر من هو الآخر 
ضمانا للغيرية المتبادلة والمكر بآخرين, كل هذا يستلزم ذاكرة جيدة وقدرة على اتخاذ 
قرار سريع ومعقد. ويؤكد "الفرض المكيافيللى" أهمية الخدا ع والمخطط العام فى الحياة 
الاجتماعية, ويشى بأن قطاعا مهما من الذكاء البشرى له أصول نشأة اجتماعية 
(ييرن وهوايتن 5484١؛‏ وهوايتن وييرن 1191). ويؤكد دوتبار )١1995(‏ أن الميمة هى 
المعادل البشرى لعملية التنقية المتبادلة من حيث إنها تهيئ إمكانية الحفاظ على جماعات 
اجتماعية كبيرة ذات علاقات مركبة وغيرية متبادلة. ويدفع بأن هذا يفسر الميزة 
التطورية للفة, وأن الحاجة إلى اللغة هى الحافز لزيادة حجم المخ. 

والملاحظ أن غالبية هذه النظريات تستلزم حدوث تغيرات تدريجية فى القدرات 
وفى حجم المخ, ولكن نظريات أخرى تحدثنا عن حدوث نقلة أى أكثر. نذكر على سبيل 
المثال دوتالد (19199) إذ يقترح ثلاث مراحل تفسر لنا كيف حدث التطور المشترك للمخ 
البشرى والثقافة والمعرفة. ويرى أن الخطوة الأولى هى '“ثورة فى المهارة الحركية 
(دونالك )١99*‏ والتى يسميها "مهارة المحاكاة". ويؤكد أن التغيرات التشريحية اللازمة 
لدعم الكلام تطورت بطريقة قائمة على الدعم المتبادل مع القدرة على استيعاب 
واستعمال المفردات, أى القدرة القاموسية. وغنى عن البيان أن استخدامه لكلمة 
"المحاكاة" لا علاقة لها بكلمة الميمة. وإنما يعنى القدرة على إتيان أفعال واعية بمبادرة 
ذاتية وتمثيلية وأنها أفعال قصدية متعمدة ولكن بدون لغة. (دونالد .)191١‏ ويستبعد 
تحديدا "أفعال المحاكاة البسيطة", ويركز على أهمية التمثيل » سواء لشىء خارجى كأن 
يكون شخصا آخرء أو باطنى, أى لالشخص ذاته. والملاحظ أن تأكيد دونالد على التمثيل 
الرمزى جعل نظريته مختلفة تماما عن النظرية المقترحة هنا التى تنبنى بالكامل على 
مسلمة تفيد بأن استنساخ أفعال من شخص إلى آخر هى عملية خلق لمتضاعف جديد. 
وسواء كانت هذه الأفعال تمثل أى شىء أو كانت رمزية فإن هذا لا علاقة له بدورها 
كنواسخ. كذلك فإن نظرية دونالد» شأن أغلب النظريات عن التطور البشرىء تغفل إمكانية 
متضاعف ثان, وتعالج جميع مظاهر التكيف وكأنها فى النهاية لمصلحة الجينات. 
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وثمة استثناء واحد محتمل وهى نظرية ديكون )١991(‏ عن التطور المشترك للغة 
والمخ البشرى. يؤكد ديكون أنه ما إن ظهرت اللغات البسيطة حتى خلقت معها ضغطا 
انتخابيا من أجل أمخاخ أكبر وأفضلء ومن ثم قادرة على فهم اللغات. وعلى الرغم من 
أنه لم يستخدم مصطلح "الميمة" إلا أنه يشيه اللغة بيكائن طفيلى تطورت بعض قسماته 
بغرض تقل أو توصيل اللغة من عائل إلى عائل آخرء حتى ولو كان هذا على حساب 
تكيف العائل. ويشير إلى التكيف الرمزى باعتباره "فيروس العقل" الذى حولنا إلى 
وسيلة لكى ينتشر هو عبرها. (ديكون .)١11/‏ بيد أن نظريته تختلف عن النظرية التى 
أقترحها هنا من حيث إن نقطة التحول الحرجة لم تكن ظهور المحاكاة: بل النقطة التى 
اجتاز عندها أسلافنا "العتبة الرمزية". وجدير بالذكر أن الإشارة الرمزية عند ديكون 
تمثل الضغط الانتخابى الوحيد المفهوم لتطور أمخاخ البشر الأوائل. 

وتختلف هذه النظريات المتباينة من نواح كثيرة عن بعضهاء ولكن غالبيتها تتقاسم 
الافتراض الاصطلاحى للداروينية الجديدة: إن المغ البشرى صاغه التطور لصالح 
الجينات. أو بعبارة أخرى إن إجابتها على سؤال دينيت: لخير من؟ هل اخير الجينات؟ 
واقترح بدلا من هذا أن المخ البشرى مصمم أساسا لصالح الميمات. 


الحافز الميمى 


على المحاكاة. ويدأت الميماتء من هذه النقطة, تحفز الجينات على إنتاج مخ ملائم 
خاصة لاستنساخ تلك الميمات. 

يكن أل كوت للضاءا» لميلة حيد»” م وجي "نظن الحيدات ذاك كانه تمل علدة 
التعلم. ولنا أن نشيه المحاكاة يسرقة سلوك تعلمه شخص آخر دون تحمل ما ينطوى 
عليه التمتع العديد كن مخاظره زومرو ذل الوقت والعهداللالامين لاكديابه هق طريق 
للنماذج أن التعلم الاجتماعى, بما فى ذلك المحاكاة, مهم وذى قيمة إذا كانت البيئة 
متغيرة ولكنها لا تتغير بسرعة كبيرة. (ريتشرسون ويويد .)١1197‏ ومناط الأمر هنا أنه 
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على الرغم من أن المحاكاة يمكن بداية أن تفيد جينات الشخص القائم بالمحاكاة, إلا أن 
تلك الجينات لا تملك بصيرة بالعواقب المتوقعة. إنها لا تستطيع التنيؤ يأنها تهيئ 
إمكانية ظهور متضاعف جديدء ناسخ ليس بحاجة إلى أن يكون "تابعا ناقعا للقديم . 
(دوكنز 151/1). 

وعلى الرغم من خطر التفكير على أساس من الحدس والتخمين بشأن حياة 
أسلافنا الأولء فإننى أذهب فى تخمينى إلى أن الميمات الأولى كانت نافعة (أعنى نافعة 
للجينات)» من مثل أساليب جديدة للصيد أو لإعداد الطعام أو طرق صناعة سلال 
أو أدوات» أو التعامل مع علاقات اجتماعية. ولكن ما إن أصبحت المحاكاة ممكنة حتى 
أصبح بإمكان الميمات أن تنتشرء وذلك لأسباب كثيرة غير قيمتها للجينات والتى كانت 
سببا أولا لظهورها . وسرعان ما ظهرت ميمات ليست نافعة على هذا النحوء ويدأت فى 
استغلال آلية الاستنساخ الجديدة والانتشار عن طريق المحاكاة أيضا. وتشتمل هذه 
على الطقوس أو تزيين الجسدء أى شعائر ومراسم الدفن أى الموسيقى. ونجد حتى فى 
مثل هذه الثقافة البسيطة المكونات الأساسية لما سميته "الحفز الميمى". 

وتعمل الآلية على هذا النحو. الناس الأقفضل فى القدرة على المحاكاة لهم ميزة 
على من سواهم لأنهم الأقدر على أن يكتسيوا بسهولة أى مهارات أو أى مصنوعات 
فنية جديدة ومفيدة, والأقدر كذلك بسهولة كبيرة على تجميع الميمات القديمة معا لإنتاج 
ميمات جديدة ‏ ولنا أن نسمى هؤلاء 'منابع ميمات". وطالما توفر أساس "جين وراثى 
لما جعل منهم منابع ميمات فى أول الأمرء فإن الجينات الداعمة للمحاكاة سوف تنزع 
إلى الانتشار (حسب المبادئ الداروينية العادية). وإذ تفترض أن المحاكاة مهارة صعبة 
تستلزم مخا أكبر حجما فإننا نكون بذلك إزاء حجة بسيطة تعزز حدوث زيادة فى المخ 
البشرى ‏ هذا على الرغم من أن حجتى حتى الآن تطابق كثيرا من النظريات السابقة. 

الخطوة التالية تتمثل فى أنه ما إن انتشرت الميمات هنا وهناك حتى أصبح لزاما 
على كل فرد أن يتخذ قرارا بشأن من يقلدهء وماذا يقلد. ويمكن أن يدفع هذاء بوجه 
عام الآخرين إلى محاكاة الأفراد منابع الميمات» لأن الشىء المرجح أكثر أنهم هم 
الذين يملكون ميمات نافعة ووثيقة الصلة بالبقاء. ويسبغ هذا ميزة بقاء إضافية على 
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منابع الميمات» وعلى جيناتهم وهى ما يتمثل فى صورة قوة ومكانة أفضل. وإذا كانت 
هناك جينات لمحاكاة أفضل المقلدين فإن هذه الجينات سوف تنتشر أيضا فى المستودع 
الجينى. بيد أن هذا قد يعنى استنساخ غطاء رأس للزينة أى أغنية محبية للنقفس,» 
أى رقصة, وكذلك أسلويًا جديدًا لصناعة أدوات حجرية أو سلال. وها هنا يمضى التطور 
الميمى مع أنواع متباينة من الرقصات وأغطية الرءوس للزينة وأغان تتبارى فيما بينها 
لتكون موضع استنساخ ومحاكاة. 

نحن الآن بصدد ظاهرتين تعملان بنشاط. الأولى: يآخذ كل امرئ فى التحسن 
تدريجيا فى محاكاة الميمات الناجحة: وهى ما يعنى نشوء الكثير والكثير من الميمات, 
ومن ثم انتشار وتوسع نطاق الثقافة. الثانية » توجد جينات للقدرة على استنساخ منابع 
الميمات, وتأكدت ميزة ميماتها المنتشرة, وتزايد عدد من يسلكون على هذا النحو . 

بيد أن هذا يخلق الآن ضغطا انتخابيا بشأن القدرة على التمييز بين الميمات 
المفيدة وعديمة الجدوى (أى مفيدة وعديمة الجدوى من وجهة نظر الجينات). وذلك لأن 
محاكاة واستنساخ ميمة ذائعة قد يكون حدثا مهلكا. ومع تطور الميمات فى هذا الاتجاه 
أى ذاك» حسب حاصل الانتخاب الميمى وأنواع الميمات التى تتميز فى ترويجها 
وإشاعتها منابع الميمات» هنا يصبح البقاء أكثر فأكثر رهن القدرة على اختيار أى 
الميمات جديرة بالاستنساخ وأيها يتعين تجنيها. 

هذا هى من حيث الجوهر أساس الحافز الميمى. إن الميمات تتنافس مع بعضها 
لكى تكون موضع استنساخ. والفائز منها يغير البيئة التى تم فيها انتخاب الجينات. 
وهكذاء وعلى هذا النحى ترغم الميمات الجينات على خلق مخ قادر على الانتخاب من بين 
الميمات الناجحة الآن. 

الخطوة الأخيرة فى الدراسة هى أن بالامكان أن تكون هناك, ولأسباب مماثلة, 
ميزة للمزاوجة مع منايع الميمات. ومن ثم يمكن للانتخاب الجنسى أن يضيف ضغوطا 
على الجينات لإنتاج أمخاخ قادرة على محاكاة الميمات الناجحة راهنا. 

وهذا يفتح لنا الطريق لتفسير كيف جرى تصميم المخ من أجل اللفة وغيرها من 
قدرات متخصصة. وتعتمد الحجة على قوة الميمات الناجحة؛ ومن ثم يكون السؤال ما هى؟ 
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واإنكا بست لاوس العاياة العطلونه قي اللكتاء تهنا مجة امن قدرزنن الايانه 
والصدق والخصوية وطول الحياة. (دوكنز .)١575‏ وتمثل اللغة طريقة جيدة لخلق 
ميمات ذات خصوية ومطابقة عالية. مثال ذلك أن الصوت أفضل من المنبهات البصرية 
فى النقل إلى أشخاص عديدين فى وقت واحد. ذلك أن الصوت المقسم إلى كلمات يمكن 
استنساخه مع درجة عالية من المطابقة أكثر من الأصوات التى تتموج وتتباين 
فاأنتق فوا وإن استخدام ترتيبات كلامية مختلفة فى ظروف متباينة يهيئ مواطن أكثر 
ملاءمة تشغلها الميمات: وهكذا دواليك. وحرى بناء لهذا السبب العامء أن نتوقع نجاح 
ميمات اللغة فى التطور الميمى, ثم إن الحفز الميمى يكون سببا فى انتشار الجينات التى 
تجعل اللغة أمرا ممكنا. معنى هذا أنه فى بيئة تنتشر فيها لغة بسيطة بالمحاكاة الميمية 
ستتهيا لمنايع الميمات سيطرة أفضل على اللغة الجديدة» نظرا لقدرتها الجيدة على 
المحاكاة. هذا بيذما من يعجزون عن التقاطها ومحاكاتها سيكونون فى وضع غير مواتٍ 
حيث يكونون فى وضع لم يعهدوه قبل ظهور اللغة. علاوة على هذاء فإن أفضل العناصر 
فى اكتساب اللغة الجديدة يمكن أن يكونوا هم الأفضل لاختيارهم رفاق حياة أو التزوج 
بهم. ونرى؛ لهذه الأسباب» أن أى جينات مشاركة فى القدرة على الاستنساخ ستنزع 
إلى الانتشار. ومع تغير اللغة المتطورة عبر المنافسة الميمية تكون الجينات بدورها 
مجبرة على أن تتبعها. وتأسيسا على هذه الحجة تكون وظيفة اللغة هى نشر وإشاعة 
الميمات. وليس للجينات خيار سوى أن تتبع إلى حيث تقودها الميمات وتنتج مخا ليس 
فقط كبيرا بالقدر الذى يمكن أن تحمله الجينات: بل يكون مصمما بخاصة لنشر 
الميمات عبر اللغة. 


هل هذه نظرية قابلة للاختبار؟ إن بعض الفروض التى تنبنى عليها النظرية يمكن 
اختبارها. مثال ذلك أنها تفترض أن المحاكاة مهارة صعبة تستلزم كما كبيرا من طاقة 
المعالجة. وجدير بالذكر أن الدراسات المتعلقة بالفحص المقطعى للمخ يمكن أن تفند هذا 
الرأى إذا تبين أن المحاكاة لا تستخدم مساحات كبيرة من المخ؛ أى أن المحاكاة 
لا تتضمن المناطق الأحدث تطورا للمخ البشرى. ونعرف أن عمليات المحاكاة عن طريق 
الكومبيوتر وكذا النماذج الرياضية مستخدمة بالفعل الآن لاختبار ما إذا كان الحافز 
الميمى يمكنه واقعيا أن يسبب زيادة فى حجم المخ. مثال ذلك أن هيجز (تحت الطبع) 
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استحدث نموذجا يمكن أن تكون للميمات فيه نتائج وآثار إيجابية وسلبية على صلاحية 
تجمع من أفراد. ولم يكتشف فقط أن الجينات المفضلة انتخابيا ذات القدرة على 
المحاكاة. وإنما اكتشف أيضا أن القدرة على المحاكاة تحدث ببطء حتى تحدث نقلة 
سريعة؛ وبعدها تنتشر الميمات كأنها الوباء. وتحدث هنا زيادة درامية فى القدرة على 
المحاكاة وفى الصلاحية العادية. وصاغ كل من كندال ولالاند (تحت الطبع) نماذج 
تأسيسا على نظرية التطور الجينى ‏ الثقافى المشترك: وأوضحا أن إستراتيجية محاكاة 
المقلدين المعززين سوف تنتشر تأسيسا على ظروف متباينة على نطاق واسع مما يهيئ 
سيلا جديدة لاختبار هذه الفروض. 


ليس فقط كبيراء بل وفريدا أيضا 


منذ أن اقترحت هذه الدراسة (بلاك مور 1999) أثار كثيرون من الزملاء والنقاد 
مشكلات وتساؤلات بشأن العملية المقترحة للتطور الثقافى ‏ الجينى المشترك. وأذكر 
بوجه خاص أن بعض النقاد الذين انتقدوا كتابى "آلة الميمة", تولد لديهم انطباع بأننى 
أومن بأن المخ اليبشرى هى آلة ميمات لكل الأغراضء أى مصمم لاستنساخ أى ميمات 
قديمة, وأن حجمه هو السر الوحيد المطلوب تفسيره. وليس الوضع كذلك بوضوح تام 
نظرا لأن ما نستنسخه معتمد على الانتخاب إلى حد كبير. إن الأطفال منذ لحظة الميلاد 
يحاكون تعبيرات الوجه وحركات اليدين ... إلخ؛ ولكنهم لا يحاكون أى شىء يرونه, 
إذ أن المحاكاة هنا رهن الانتخاب (بروجر ويوشنيل .)١1199‏ ويحاكى الكبار الكلام وأنواعا 
بذاتها من الأفعال والسلوكيات دون سواها. وأود إزاء هذا النقد أن أوضح دلالات 
الفرض الخاص بالحافز الميمى. 

القصد من النظرية أن تكون حجة داعمة للشكل العام التالى. ما إن تظهر الميمات 
حتى تتطور تأسيسا على منافسة بين الميمات (الميمات التى على درجة عالية من الجودة 
تنتشر على حساب الميمات الأقل جودة), وتتطور أسرع من الجينات التى جعلتها ممكنة 
فى أول الأمر. إن منابع الميمات (الذين يمتلكون الميمات النافعة وكل ما انتشر منها 
لأسباب أخرى) يبقون على قيد الحياة على نحو أفضل لأنهم يحوزون ميمات أكثر نفعا 


54 


ولأن الآخرين يقلدونهم أى يستنسخونهم ومن ثم يعطونهم قوة ومكانة إضافيتين. وهكذا 
فإن الميمات التى تنجح فى مضمار المنافسة الميمية تغير البيئة التى انتخبت فيها 
الجينات مما يعطى ميزة للجينات التى تساعد شخصا على محاكاة الميمات الناجحة 
آنذاك - أيا كانت هذه الميمات. علاوة على هذا فإن منابع الميمات يمكن اختيارهم على أساس 
الانتخاب رفاق حياة للتزاوج وإن لم يكن هذا جوهريا بالنسبة للحجة التى نحن بصددها. 

استخدمت هذه الحجة لأقدم تفسيرا لغريزة اللغة: أو "عضو اللغة". ولكن ريما 
يكون هذا اختيارا سيئًا لأسباب ليس أقلها أنها مسألة خلافية يدور حولها جدال كثير. 
لذلك سأحاول أن أستعين بحجة أقل إثارة للجدل » استمتاع الإنسان بالموسيقى. لماذا 
نحن البشر دون بقية الحيوانات على نحو ما هى ظاهرء نستثمر وقتا طويلا وجهدا 
كبيرا من أجل إنتاج موسيقى معقدة والاستمتاع بها؟ كم هو عسيرء إن لم يكن من 
المستحيلء تقديم إجابة تأسيسا على ميزة للجينات البشرية (بنكار .)١1111‏ يتصور 
دينيت )١1995(‏ إنسانا من البشر الأوائلء ولسبب غير محددء قرع مصادفة فوق سطح 
كتلة من الخشبء واستمع للصوتء ثم شخصا آخر رآه واستمع إليه وحاكاه. وحدث 
لأسياب تتعلق بالمنظومات الإدراكية أو الذاكرة أى قسمات مميزة للبيئة أن كانت بعض 
أشكال القرع ثم الهمهمة أكثر عدوى وانتشرت على حساب سواها. وهكذا استمرت 
العملية لميزة تعود على من يقرعون ويصفرون ويهمهمون (أى الميمات) ‏ ولا ميزة 
بالضرورة لجينات البشر الأوائل. ويقول دينيت حدسا وتخمينا إن النساء كن أكثر 
استجابة وقبولا للهمهمات الفائزة. 

وأرجو ملاحظة أن فكرة تطور الثقافة عن طريق الانتخاب الجنسى ليست فكرة 
جديدة. وأكد ميللر )2٠٠١(‏ أن الثقافة البشرية بعامة والموسيقى والفنون بخاصة؛ هى 
أساسا طائفة من حالات التكيف الهادفة إلى التودد والمغازلة. ويورد برهانا يفيد بأن 
الموسيقيين والفنانين هم فى الغالب الأعم ذكور» ويأتى إنتاجهم فى ذروة سن النضج 
والشباب. بيد أن نظريته لا تتضمن حديثا عن الميمات, ولذلك فإنها تختلف قليلا عن 
النظرية المطروحة هنا. والفارق هى ما يلى. تفيد نظرية ميللر أن الأغانى (أى المنتجات 
الأخرى) هى استعراض ثقافى يوجه الإناث عند اختيارهن للأزواج ‏ قياسا على ذيل 
الطاووس. ويقيد هذا افتراضا أن الأغانى تتطور فقط بفضل الاختيار الفارق للإناث. 
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بيد أن الأغانى ذاتها تتنافس لتكون موضوعا للمحاكاة والاستنساخ حسيما تقضى 
نظلرنة زيتدت:.وافكزاعق الشافو امسن المقترعهنا..وتحدع هذ النافسة المقمية لذى 
الذكون والإنات: ويتحدد التادع على أساس القسعات المميزة للإفاض ذاتها '(أى سدئ 
سهولتها للتغنى بها أو لتذكرها على سبيل المثال)» والمنظومات الإدراكية. ومخارج 
الضبوة عند من كحاولق"اسسسناخهاء وفكذا "تحور التاشيعة توق الممطة والممة اككاء 
قطون الأوسنكى والرقصضوالفق والاذي :وكذلك الانحان الحسسن: 

ويمكن تطبيق الحجة نفسها ويدقة كاملة على الأديان. فهذا أيضا موضوع جدالء 
ويرتبط باقتراح دوكنز (1197) القائل بأن الأديان فيروسات العقل. وأوضح أن بعض 
أفظم التوانات فى العالدويما:اتتقوت لاءيسين صمددتها اويشيب ما تقدمه مواعون 
لأى شخصء بل فقط لأنها ميمات ناجحة ‏ ناجحة لأنها جوهريا تعليمات بأن 
"استنسخنى"؛ ومدعومة بالوعد والوعيد ويوسائل تحول دون اختبار مزاعمها. ومن ثم 
فيدلا من مناقشة مركب ميمى *16م76506 من مثل الكاثوليكية الرومانية يمكن أن نأخذ 
اللثال الأمط ارقسة شدائرية من اللقترضن :أن تسصيلي الاقطان. إن.رقضة الاسقتطان 
يمكن أن تتوافق.ء مصادفة. مع نزول المطرء ومن ثم يشرع الناس فى تكرارها 
والتتتساكهاء وإ ناموك انق اد متابع المتقات طبيفة أكثر: بوريية أ وارخرفة لهذ 
الميمة فسوف يكثر استنساخها على نحو يجعلها تتفوق على الصيغ الأخرى وتكون أكثر 
رواجا دونها. ونلحظ هنا أن معنى أن يكون المرء قويا فى هذا المجتمع (ومن ثم مكتسبا 
ليزة الشاء) أن :ضيه مرتيطا يقدرته كل امتتتسباح هذه الرقضنات القائزة. وا لاط 
أيضا أن الناس 9 تقنع فقط ياستسناع هذه الميّمات التاجحة بل يتزاوجون مع من 
يتولون عرضها وأدائها. وهكذا فإن أى جينات لها دور نافع لهذه الرقصات 
(أى الصلوات أو حلقات دينية للابتهال أو الترتيل والغناء... إلخ) ستتجه إلى الزيادة. وينتهى 
بذا:الوضم الراحرت فاك امكاها مصيية على حصو خاصن وفريد لالتقاط واستشماع 
الميمات الدينية. وأحسب أن هذا هى السبب فى أن الدين والإيمان يالرب والشعائر 
الدينية لا تزال تزخر بها جميعا الثقافة العلمية الحديثة على الرغم من رفضها لها. إن 
أمسفائحنا ضالحة ناما فى التقاظ هذه الأنوا عمن الميمات يسين تازيحنا الطويل من 
التطوى المشتترك معها: 
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وها هنا نجد الحجة على شاكلة سابقتها. الميمات الناجحة تنتشرء ثم تغير البيئة التى 
انتخبت فيها الجينات. وحاصل هذا مخ أفضل تصميما لنشر وإشاعة تلك الميمات المميزة. 


المخ نافع للجينات وللميمات على السواء 


حين زعمت أن المخ البشرى صيغ بنائيا لاستنساخ الميمات» ريما كنت أعنى 
ضمنا أنه غير ذى نفع للجينات على الإطلاق (بلاك مور .)١1454‏ ولكن أمخاخنا الكبيرة 
هيات. كما هو واضح., كل أنواع المنافع اللازمة للبقاءء والتى مكنتنا من أن نشغل 
مواطن ملامة عديدة متباينة تملأ سطح الكوكب. وأحسب أن خطئى ريما كان فى 
مبالغتى بالتاكيد على دور الميمات الأكثر تحكمية أو عدم جدوى أو ريما الأخطر. بيد 
أننى ذهبت هذا المذهب بسبب أن مبحث الميمات يختلف بقوة بشأن هذه المسألة مع 
البيولوجيا الاجتماعية التقليدية» أى عن نظرية التطور الجينى - الثقافى المشترك. 

إذ ترى هذه المباحث العلمية أن الجينات هى التى تهيئ طاقة الثقافة. وأن السمات 
ذات التكيف السيئ (بالقياس إلى الجينات) يمكن أن تظهر بل ويمكن أن تستمر فى 
البقاء. (كافالى ‏ سفورزا وفيلدمان ١94١؛‏ وفيلدمان ولالاند .)١157‏ ولكنها لم تضع 
فى الاعتبار المنافسة بين هذه السماتء كما وأن النقع لهذه السمات نفسها لا يمثل قوة 
حافزة. ولكن نلاحظ على النموذج الذى أقترحه هنا أن الميمات تتنافس مع الميمات» وأن 
حاصل المنافسة يؤثر فى الجينات. إن ميمات كثيرة تظل باقية على قيد الحياة لأنها 
تحديدا نافعة للجينات» ولكن ميمات أخرى تظل باقية أيضا لأسباب أخرى. إنها ليست 
فقط فى وضع تكيفى سيئ بالنسبة للجينات؛ إنها متكيفة لذاتها وللمركبات الميمية التى 
هى جزء منها. إن الحزمة بكاملها - الكائن ذو المتضاعفين - هى آلة بقاء فعالة لأقصى 
حد. ولكئنا لن نفهمها إلا إذا وضعنا فى الاعتبار نتائج المنافسة بين الميمات. وتكون 
هذه النتائج أكثر وضوحا عندما تسير فى تعارض مع مصالح الجينات. وهذا هو 
السبب فى أننى اتجهت إلى التأكيد عليها. 
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وأسلّم بأننى تصورت المخ وكأن الميمات الفيروسية هى التى حفزته أساسا إلى 
أتكاذ هذا القح الشكم او يغيارة شري وكان الفبروساك (شحة يطفيل يتعيق حمل 
عا خسان العنناك دسم أق :هذا اكارسؤا لآ عا إذ| :كان الأفضل أن نري اله أشيه 
بطفيل أم بمتكافل 3861084هلاة أم المعايش 60060853 أو أى شىء آخر (سؤال برز 
أثناء مناقشتى مع بينكر ودينيت ويعضا من طلابيهما). وأدى بى هذا إلى القول 
بالغكاكان الكالى. 

صركة نعي الل وكات امتاطو تلحنا المناضة: وسكي السفة اليس الحتاف طن 
إنتاج مخ أكبر ذى نفع بوجه خاص لاستنساخ أى ميمات ناجحة موجودة هنا أى هناك. 
وقراعه الحردات: هذا عضر ع كان مكل فى | نكاك حلرى افاي الماح التافعة لها 
فقط: ويسطزء هذا "متظومة مركي التعرف على الميداث أنه فافع :زايها لسن كل 
كنىء أشبه بطويقة بنها ف المناعة للتعؤقك ,على" الذاك والتمبون برتها:وبيك الغذاة: 

قد عقي هذا أو اقحس كغالا لتشعركن :أن الشكطن الو افشركنا: البينة المنت 
نافع بوجه خاص فى الصيد بأحدث الآلات آنذاك» وكذلك نافع فى أداء أحدث رقصة 
استمطار للسماءء ويتباهى بمكانته التى يعبر عنها بارتداء أحدث اللباسء» إن له ميزة 
البقاءء ومن ثم فإن كل ما لديه من جينات تهيئ له استعدادا مسبقا لاستنساخ هذه 
الميمات» ومن ثم سوف تنتقل. وسوف يحاكيه آخرون لأنه صاحب أفضل الميمات؛ ولكن 
كه متافسنة الخري قموي هنا باز النافن الذنية مم #سهوة علي ساعن الانتهات: 
مبهنازاته النافعة فى اسستتخدام الأدوات:ويغففلون :الرقطن سسيكون آذاؤهم أفضل 
(عزلوكا) فنأرائك الذي سحتستفون إن وكل اليمات الذن اديه وغل الرو نمك أن 
الأسلوت السضية للكفس] فدك ا لامسناء فم اليس < ييل ندا على فقطة 
مهدنة فا القدرة على اتككات امات التافعة الحمتات فن :نين اتناك التى معوضها 
ويكشف عنها نبع الميمة سوف تعمل على نحو أفضل. وتمضى الميمات فى هذه الأثناء 
فى متا فساتها المنسة الكالضة «وتفوى فى دهاتها أى شيل اتككابية لحت إلبها المينات 
حت ذلك الحين: وتقس عيذ عن الضنفط لعن تكون قايزة على الاتكهَان عن مين 
المساحديكدن أكون من الذكاءروالقعالنة :والتفيحة من مخ مالع نمام للنحاكا ةودن 
قدرة عالية خلى الانتهانء والذئ:ضاغت قدراته الاتتحابية اكتافسة بين الميمات: 
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انميق أدوكى فل عقو الشاركة مقينة أن لا ولك كنت الفسيية فوا على كاسما 
على هذه النظرية نقرر أن المخغ مصمم لكى يستنسخ الميمات الناجحة: وهى ما يعنى كلا 
من الميمات الناجحة لأسباب ميمية خالصة: والميمات التى تساعد عمليا على بقاء 
الجينات. يعبارة أخرى إنها حل وسط بين قوى التطور الميمى والجينى. وحسب هذه 
النظرة؛ يتمثل الذكاء البشرى فى كل ما يتعلق بانتخاب الميمات. وسوف تركز بحوث 
تتفل على اال الميمنات تحن تسكتستهها ]و هتفه والقبرورة ولاذا,.وفته 
طريقة جديدة للنظر إلى وظيفة الذكاء البشرى. إن المخ البشرى جهاز محاكاة على 
أشايل اتتحاي 


هل يمكن أن تتحرر الميمات من مقودها 


متقوي وواققيها: على هذا غالينة للشكهاح على ححا غة باذج القلون الكقاهى ١‏ الجيد 
المشترك. وأكثر من هذا أن دورهام نفسه 2)١551١(‏ وهو من أقل الناس استعمالا 
لمصطلح "الميمة", ويعرض أمثلة عن سمات التكيف السيئ التى تنتشر بسرعة, نراه 
الشاملة. ولكن, فى حدود علمى» فإن كلوك (1910) ويويد وريتشرسون (1544) هم 
الوحيدون الذين يتعاملون مع السمة الثقافية باعتبارها ناسخا بكل معنى الكلمة . وهذه 
نكر ساسية فن مدت البفالت: 

وتتضمر حجن عن التطور الجين - الثقافى المشترك وجود تفاعل مركب بين 
المتضاعفين حيث يؤثر كل منهما فى الآخر - كلبان مريوطان بمقود واحد إذا جاز لنا 
أن تقول ذلك. ولكن هنا يبرز سؤال عما إذا كان بإمكان الكلب الجديد أن يفلت من 
المقود تماما؟ 

أذكر أن من بين العوامل التى يمكن أن تكون وثيقة الصلة هنا سؤال عما إذا 
كانت الميمات تنتقل رأسيا (من الأبوين إلى الأبناء) أم أفقيا (بين أشخاص غير أقارب 
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عق المتوعاف الشسنية لتحيو التاستكدى: 3( كانه عشم السات فقل راشا قا التفيد 
الميمى سوف يقتفى أثر التغير الجينى ومن ثم لا معنى للتطور المشترك (بل لن يكون 
الحيش البشرئ: ولكن كان متاك اتتفال أفقى بقدرَ كاف ايمعل الحفة اليم ممكنا: 
لعن الريك لاع ستفافت حبق لاتتقان امتح دوي ندا ذوافقى الننايةاوعلى لظ 
من أن غالبية الناس لا يزالون يكتسبون من آبائهم وأمهاتهم لفتهم الأولى وقواعدهم 
الامعداعية الأننناسية وعفيوكهم الدينية,'إلا أن غالبية المينالة التى يكمشيوتها على مدى 
متداكيع تادهم من االدرسة والواديى و الاليقيون والكقن و اعسات والإشوتت ومن 


وفى مثل هذه البيئة ليس من المتوقع بسهولة أن تقتفى الجينات أثر الميمات. 
ويمكن أن تظل متأثرة بالميمات على نحو ما يحدث كمثال مع ضبط النسل والطب 
التقانى والهندسة الوراثية وغيرها. ولكن الميمات تتحرك أيضا بسرعة للحيلولة دون 
مسيظرة أ اتيز ضبان لها إوالق كانت اينات الى منخرضيك بعنول أن تقناك 
أى تحرمك من الإنجاب فإن الدور الفعال للجينات سيأتى متأخرا جدا لممارسة أى سيطرة 
على انتشار هذه الميمات. أى بعبارة أخرى نقول إن الميمات انفك عقالها. 

هل يمكن بلورة هذه الفكرة على نحو ما؟ استخدم بول مؤخرا نتموذج حياة 
اصطناعى لتنيبه التفاعلات بين متضاعفين لكل منهما سرعة مختفة عن الآخر (بول 
واأكروة تاتف القلت ).-ولوكظ انداحدين فكو الامكمنادية متششكسة بين 'الجبيات* 
ليجات فا الدرسة السحمة #تسيى فارقا لأ رن الك ةاعفية: راك مم بهدوة 
ونان #اطتشيفة فى اتناك الغنادلة ونان مول فظوي االبمة بها مسر نتاق سوفة 
للميمات بينما ينحط التطور الجينى ليصل إلى مستوى السلوك العفوى. وعلى الرغم من 
أن هذا نموذج بسيط وتجريدى إلا أنه يشير إلى وسائل يمكن عن طريقها اختبار بعض 
ولاس التطون لقنن الس الفسرك: 
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وعلى الرغم من أن التطور الجينى البشرى الآن ليس أكثر من سلوك عفوى, 
فلا يزال بالإمكان الدفع بأن الميمات تعتمد على الجينات لانتشارهاء لأنها لا تزال تبنى 
الأمخاخ التى تنجز المحاكاة . وأن هذه الأمخاخ نفسها بكل ولعها الذى لا ينتهى 
بالطعام والجنس والعنف هى التى تحدد نجاح المجلات والتليفزيون والبرامج ومواقع 
الشبكة الفضائية. ومن ثم وحسب هذا الفهمء لا يمكن للميمات أن تكون مستقلة حقا. 

ذلكن لنا أن ضوسن :فى اعياق كاتلاى القيال<الخلبى وتتكيل اليوومر د وريها لمن 
بعيدا جدا - الذى لا يعود البشر فيه بحاجة إلى صون عتاد الإنترنت بعد أن يتم 
تصميم أجهزة كومبيوتر تتضاعف ذاتيا. ولكن حتى بدون هذه الخطوة؛ يمكننا بسهولة 
أن نتخيل معلومات يجرى استنساخها فى الإنترنت دون اتخاذ أى قرار بشرى. مثال 
ذلك توجد بالفعل الآن مواقع على الشبكة الفضائية تولد أوراق بحث أكاديمية جديدة, 
كاملة بالمراجع والهوامشء ونجدها عند كل زيارة للمواقع. ولنتخيل برنامجا يختار من 
بين هذه المواقع ثم يوزع نسخا على مواقع أخرىء ويذا نكون إزاء تطور ميمى بدون 
تدخل بشرى. وثمة إمكانية أخرى تتمثل فى برامج بسيطة تبدى فى ظاهرها اليوم 
وكأنها مستخدمين بشريين لقاعات المحادثة والمناقشة,. وسوف تتطور قوائم فى صورة 
مركنا د سين أككن ذكاء وتشناطلا.:وفنتسن علن اناب الانتقات ساركيا دمن كل :طرف 
ومن المستخدمين البيشرء ومن ثم تعمل كأجهزة انتخاب ميمى متطورة ومستقلة ذاتيا. 

مثل هذه التأملات تشكل خطرا دائماء بيد أننى أذكرها فقط لأبرز نقطة عامة 
وأشيوة عن اقووة لبماك كنتها مهاف ذا كانت البمات متضاهفات عنقا لحسابيا 
وياسمهاء كما سبق أن افترضت. فإن لنا أن نتوقع منها أن تتطور على نحو مشترك 
مع كل الآليات العاملة, وذلك من أجل أن تضاعف نفسها. هذا هو ما فعلته الجينات ‏ 
تلك الآلية بالغة الدقة التى تستنسخ الدنا 0008. بيد أنها لم تظهر إلى الوجود فجأة 
كاملة؛ وإنما لابد من أنها تطورت تدريجيا من آليات نسخ بسيطة (ماينارد سميث 
وزاتمارى .)١994‏ وها هى الميمات الآن تفعل الشىء نفسه. وإن عملية التطور الميمى - 
الحينى المشترك التى عرضنتها ينكن اعتبارها إحذئ خطوات هذه العملية ‏ يمعنى 
التطور :اللشترك اللميمات والأمخاخ التى استنسختها : ولكن الخطوات:التالية أهم كثيرا: 
إذ تَعَطبِيِنٌ الخمراع الكقابةزيتاء الطرق» والسكك الحذيدية والسفل وتطوين الطباعة 
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والكتب. واختراع الهاتف والفاكس والهاتف المحمول ثم أخيرا الإنترنت. وغنى عن 
البيان أن كل خطوة أدت إلى تحسن طرق استنساخ واختزان الميمات, وهيأات إمكانية 
خلق ميمات تتزايد أبدا. وحرى بناء فى ضوء نظرتنا الميمية الجديدة إلى الكون أن 
تعكين هذه الخطوات العظيمة فى ثقانة الامستماح الشثت مهرد ابتكارات خلقتاها عن 
وعى لمنافعناء وإنما باعتبارها التجليات الحتمية للتطور الميمى. ولخير من؟ الميمات. 
وهذه هى العملية التى يمكن فى يوم ما أن تحرر الميمات من مقودها. 
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خاتمةه 


يزودنا مبحث الميمات برؤية جديدة عن الطبيعة البشرية» حيث تنجح الميمات حيثما 
وأينما استطاعت. ولا تنتشر الميمات بالضرورة لأنها تفيد الجينات التى جعلت نشوءها 
وتطورها ممكناء أى تفيد فرص بقاء وسعادة الناس الذين يستنسخوتهاء وإنما لأنها 

وحسب هذه الرؤية» فإن جميع الكيانات الثقافية التى حولى موجودة لأنها 
الكيانات أو الميمات الفائزة راهنا فى سباق مروع من أجل الاستنساخ الذاتى. إن 
جسمى آلة ميمات تم تصميمها على مدى تاريخ طويل من التطور الميمى ‏ الجينى 
المشترك. وإن جسمى مجهز بكم كبير من الميمات التى استنسخهاء ومحاط بكميات 
مهولة من ميمات تحمل إمكانيات استنساخهاء والتى يتعين عليه أن يختار من بينها. 

ويكشف الجانب المتفائل عن وجود العديد من الآليات التى يمكن أن تهيىئ 
للسلوكيات الغيرية استنساخ ذاتها حتى وإن كان ذلك عملا باهظ التكلفة لالشخص 
الحامل لها وللجينات. وإذا عبرنا عن هذا بيساطة أكير نقول إذا جذب الناس الغيريون 
مزيدا من الأصدقاء الذين يستنسخونهم فإن سلوكياتهم الغيرية ستحقق ميزة. ويمكن 
للأديان والعقائد أن تبقى لأنها تستخدم حيلا ميمية ذكية تكفل لها الانتقال وإقناع 
حامليها بالعمل الشاق واستثمار الوقت والمال لنشرها وإشاعتها. كذلك فإن أساليب 
العلاج للطب البديل التى لا جدوى منها نراها تعج فى بيئاتنا الحديثة بسبب أثرها 
المهدئ القوى الزائف مقترنا بالخوف من طب التقانة العليا. وأكثر من هذا أن أفكارا 
غريبة وشاذة من مثل قصص عن غرباء عماليق بأربعة أقدام يأتون من الغيب ويخطفون 
الناس وهم نيام من فوق الأسرة ليلا هى أفكار يمكن اعتبارها ميمات ناجحة على 
الرغم من زيفها. 
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ولعل الفكرة التى تمثل تحديا قويا هى الفكرة القامئلة إن ذاتى الباطنية التى تبدو 
لى متحلية بالوعى والإرادة الحرة إنما هى فى الواقع مركب ميمى خلقتها عملية 
استنساخ الميمات ولأجل مصلحة هذه الميمات. إن المعتقدات والآراء المنسوية "لى أنا” 
حيل باقية استخدمتها الميمات ضمانا لاطراد بقائها ورواجها. إن الإبداعية المنسوبة 
"لى أنا" هى فى الحقيقة تصميم صاغه التطور الميمى. وهكذاء وحسب هذه النظرة فإن 
الطبيعة البشرية منتج لميمات وجينات متنافسة من أجل الاستنساخ داخل بيئة مركبة, 
ولا مجال لمبادئ إرشادية خفية أى لذرات باطنية لها إرادة حرة. 


ويمكن لمبحث الميمات, بهذه الطريقة ويغيرهاء أن يغير تماما نظرتنا إلى أنفسنا. 
وأظن أن التزامنا بالنظرة بعين "الميمات" سوف يحدث تحولا دراميا فى فهمنا للطبيعة 
البشرية» مثلما حدث فى البيولوجيا التطورية حين التزمنا بالنظرة بعين "الجينات . 
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يوأ 
الالتزام جديا مبحث الميمات 
مبحث الميمات سيكون على الشاكلة التى نصنعه بها 


دافيد إل. هول 


يزعم أصحاب المذهب البنيوى لما بعد الحداثة أن لا شىء مكتشف حقيقة. إذ كل 
شىء مبنى؛ أى مصطنعء» أى مصنوع. وعلى الرغم من أننى لست من هواة الدلالات 
النسبية لهذه المصطلحات فإننى أرى ثمة أشياء مصنوعة أكثر منها مكتشفة. مثال ذلك 
أننى لا أظن أن هناك أبدا من نقول عنه إنه اكتشف العلم. لقد بنينا وأعدنا البناء مرات 
على مر السنين, ولم تنته أو تكتمل عملية البناء. ولكن لحسن الحظ فإن عملية البناء 
هذه ليست مفتوحة بالكامل. ذلك أن قيودا يمكن أن تظهر فى أى وقت بشأن كيفية 
تصورنا للعلم وتقيد حريتنا. وريما يحدث على المدى الطويل أن أى بناء مفترض يتعدل 
بحيث يتعذر التعرف عليه؛ ولكن تطور العلم على المدى القصير مسللة بناء له قيوده. 

وحدث على مدى السنوات القليلة الماضية أن ألح بعض الشباب من أجل فرض 
علم علينا » علم مبحث الميمات. والهدف هو دراسة تغير المفاهيم علميا. ولكن أليس 
لدينا بالفعل علم يعالج بمنهج علمى تغير المفاهيم؟ ويسمى "علم اللسانيات . فيم إذن 
يختلف العلم الجديد المسمى مبحث الميمات عن علم اللسانيات بما فى ذلك اللسانيات 
الكمية؟ أعتقدء فى حدود معلوماتىء أن الفارق الرئيسى بين مبحث الميمات وعلم 
اللسانيات أن مبحث الميمات صيغ نموذجه على أساس الانتخاب كما يؤدى دوره فى 
البيولوجيا التطورية. معنى هذا أن مبحث الميمات سيشكل جزءا من برنامج بحثى أكثر 
عمومية هدفه بيان أى الظواهرء علاوة على الانتخاب القائم على أساس الجينات فى 
التطور البيولوجىء يمكن معاملتها كعمليات انتخاب. مثال ذلك رد فعل جهاز المناعة 


65 


إزاء مولدات المضادات أو "الأنتيجينات' 801196065 والتعلم الإجرائى وتطور الجهاز 
العصبى وريما أيضا التغير المفاهيمى ذاته (دوكنز 1147, زيكى 19964). 

وتقترح سوزان بلاك مور )١1195(‏ أن ننحت موطنا توعيا لمبحث الميمات وسط 
جميع الكيانات المختلفة التى اصطلحنا على تسميتها "الميمات". إنها أولا تمايز بين 
التعلم الفردى (بصورتيه الاقتران الشرطى الكلاسيكى والإجرائى) والتعلم الاجتماعى. 
ويمكن اعتبار التعلم الفردى عملية انتخاب (جلين ١115).؛‏ ولكنه ليس جزءا من 
موضوع المبحث الميمى لأنه لا يمكن أن ينتقل من كائن إلى آخر عبر عملية استنساخ. 
ولهذا السبب ذاته فإن المدركات والانفعالات المباشرة لا يمكن أيضا اعتبارها ميمات. 
إننى أشعر بألمى الذاتى. وأستطيع أن أدع الآخرين يعرفون أننى متالم بوسائل عديدة, 
ولكننى لا أستطيع أن أنقل إليهم نسخا من ألمى. إننا لكى نعتبر شيئًا ما ميمة» فلابد 
وأن ينتقل محتوى (أوى صورة) الميمة من كائن إلى آخر عبر المحاكاة. 

وتمضى بلاك مور )١1999(‏ قدما لتمايز بين التعلم الاجتماعى بعامة ونوع محدد 
من التعلم الاجتماعى , المحاكاة. ويتضمن التعلم الاجتماعى بعامة ملاحظة الآخرين. 
وإن الفارق» حسبما يرى هاييس )١1990(‏ بين التعلم الاجتماعى بعامة والمحاكاة ينصب 
على ما يتم تعلمه. "المحاكاة تعلم شىء ما عن شكل السلوك من خلال ملاحظة الآخرين, 
بينما التعلم الاجتماعى هو التعلم عن البيئة من خلال ملاحظة الآخرين". وعلى أية حال 
وكما تقول بلاك مور (فى هذا الكتاب) فإن "الميمات حسب تعريفها تنتقل عبر المحاكاة . 
والنتيجة أن المحاكاة» ومن ثم مبحث الميمات» قاصر بالكامل تقريبا على نوع محدود 
ومحدد من السلوك البشرى. وجدير بالذكر أن جميع الأمثلة المألوفة عن التعلم 
الاجتماعى من مثل طيور التيت التى تنقف يمنقارها غطاء زجاجات اللبن لتفتحهاء 
أو القردة اليابانية التى تغسل البطاطاء لن تكون فى نهاية المطاف أمثلة عن محاكاة ومن 
ثم ليست موضوع اهتمام العلم الجديد الممسمى مبحث الميمات (انظر لالاند وأودلنج - 
سمى فى هذا الكتاب عن دور أشكال أخرى للتعلم الاجتماعى فى مبحث الميمات). 

أستطيع أن أتبين يقينا الهدف من التمييزات السابقة» بيد أننى أرى أن قصر 
مبحث الميمات على دراسة المحاكاة على مستوى الكائن الحى يؤدىء على ما يبدىء إلى 
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تطبيق نطاق موضوع هذا العلم بصورة متطرفة وفى وقت مبكر. وتؤكد بلاك مور 
(1999 فى هذا الكتاب) أن التعلم الفردى ليس به "شىء يستنسخه المرء من آخرء ومن 
ثم لا أساس يعمل عليه المتضاعف". وإذا قبلنا منها هذه الحجة إذن لابد وأن نخلص 
إلى أن ردود فعل جهاز المناعة إزاء المولدات للمضادات لا تعمل هى الأخرى على 
أساس الانتخابء لأن الاستنساخ هنا يحدث على مستوى الخلية لا الكائن الحى. 
والمعروف أن الكائنات وحيدة الخلية تتطور عن طريق الاتتخاب الطبيعى على مستوى 
الخلية. ولكن:ها رعس الخلايا المفردة لتشكل كائنا متعدد الخلايا فإن الانتخاب 
يتوقف على مستوى الخلية ‏ ولكنه مستمر. وإن رد فعل جهاز المناعة إزاء مولدات 
المضادات حالة واضحة للانتخاب كما هو موجود فى الطبيعة. 


ريما لا يصلح التعلم الفردى مثالا لمبحث الميمات ولكن الأسباب غير الأسباب التى 
أوردتها بلاك مور. المسألة هنا ليست أساسا أى العمليات تعتبر عمليات انتخاب بل أى 
من عمليات الانتخاب هذه هى موضوع البحث الصحيح لمبحث الميمات. لهذا أرى أن 
إلقاء شباكنا فى إطار واسع هى خير إستراتيجية وأفضل من أن نلقى بها فى مساحة 
ضيقة محدودة, خاصة حين يكتمل التعريف الضيق المبحث الميمات' ليشمل كل شىء 
دون أن يكون محصورا فى تطاق البشر. إن أحد مظاهر جذب البيواوجيا الاجتماعية 
والسيكولوجيا التطورية والأبستمولوجيا التطورية هى اتخاذها البيولوجيا التطورية 
أساسا واضحا لها من حيث هى علم شامل وليس الاعتماد فقط على تطور نوع بذاته. 

وأذكر بداية أن الأبستومولوجيا التطورية قوامها الاستدلال القائم على التناظر 
ابتداء من الانتخاب على أساس الجينة فى البيولوجيا إلى الانتخاب على أساس الميمة 
فى التغير المفاهيمى. وجدير بالذكر أن هذه الصياغة لبرنامج بحثنا فتحت الباب على 
مصراعيه لكل الاعتراضات المألوفة ضد الاستدلال القائم على التناظر (بمعنى القول , 
بعدم التناظر بين الجينات والميمات). وإن التسليم بأبسط فكرة عن الجينات توضح أن . 
الميمات لا تشبه على الإطلاق الجينات. إن علم الوراثة الذى اتحد مع علم وراثة السكان 
هو علم الوراثة الذى صاغ نظريته جورج مندل. . ويزعم النقاد أن علم ورائثة مندل جزتى 
أى دقائقى ومعنى فقط بأزواج الآليات فى محل هندسى مفرد. ونجد فى المقابل أن 
الميمات ليست أبدا هذا الشىء الدقائقى وأن أكثر من ميمتين متبادلتين يمكن أن 
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تتنافسا مع بعضهما. وطبيعى أن أحدا ليس يحاجة لأن يحاط علما بعلم الوراثة عند 
مندل لكى يعرف أن الجينات فى نظرية مندل ليست دقائقية وأن ثمة بدائل عديدة 
موجودة لوراثة مزدوج الصبغيات المندلى 214امأ0 صدناعهمواة (كراى 191/9 1999). 
وأذكر أن إحدى مشكلات الدراسة متداخلة المباحث أن أى باحث من المرجح أنه يعرف 
عن محالة الخاضي :اكخرديق الأخرين. وتمرت: طلفاء الوراكة خخ التكويتات المتقدة 
للتكوينات الوراثية أكثر كثيرا مما نعرف عن الجماعات الاجتماعية. وعلى العكس من 
ذلك فإن علماء الأنثرويولوجيا وعلماء الاجتماع ينزعون إلى الإحاطة جيدا بتفاصيل 
الجماعات الاجتماعية. ويبدو علم الوراثة فى نظرهم أمرا بسيطا للغاية. وعلى نقيض 
ما تعلمناه فى المدرسة العليا فإن الجينات ليست أبدا أشيه بحيات خرز فى خيط. وهكذا 
فإن من المرجح أن يكون لكل من الميمات والجينات هياكل معقدة متماثلة. 

ولكن ثمة إجابة أكثر أساسية على هذا الاعتراض وهى أن مبحث الميمات 
لا يتضمن أبدا استدلالا قائما على التناظر. وإنما على العكسء تم استحداث رؤية عامة 
للانتخاب تصدق على قدم المساواة على مجموعة أنواع مختلفة من التضاعف الفارق. 
معنى هذا أنه بدلا من أن نقول إن علم الوراثة يشكل النظير الأساسى الذى نقيس عليه 
ونقارن به كل عمليات الانتخاب الأخرىء يتعين معالجة جميع أمثلة عمليات الانتخاب 
على قدم المساواة» ولكن إلى أى مدى تتطابق كل عملية مع هذا التفسير العام 
للانتخاب؟ وإذا حدث وتبين أن إحدى القسمات لمثال مفرد غير مطابيقة فهل معنى هذا 
أن المثال ليس تعبيرا صادقا عن الانتخاب أم يتعين تغيير الدراسة التحليلية للانتخاب؟ 
نجد فى كتاب من تاليف هول وآخرين (يصدر قريبا) محاولة للإجابة على هذين 
السؤالين. 

ويذهب بويد وريتشرسون (فى هذا الكتاب) إلى أن التفكير العشيرى أكثر 
أساسية من الانتخاب الطبيعى فى صياغتنا لمفاهيمنا فى ضوء الأسباب المادية. إن 
نوع التباين العامل فى الانتخاب ضرورى يقينا لحدوث الانتخاب. وصحيح بالمثل أن 
الناس بحاجة إلى وقت كبير لفهم, ناهيك عن قبولء نوع التباين الذى اصطلح ماير 
(كمقا )طن سححيثة التفكدر المسوم: |نسعهرة قدانن سمة جوش والكشف فن 
متوسطها أى نمطها الحسابى لا يفيد كثيرا لفهم نوع التباين الفاعل فى العملية 
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التطورية. إن بالإمكان أن نجد فى جزء من سلسلة نوع ما إحدى الأليلات ثابتة فى ذلك 
المحل الهندسى. ولكن إيجاد المتوسط للاثنين لإنتاج توزيع سكانى واحد سوف يدمر 
ذات المعلومة اللازمة لفهم الانتخاب. 

وإذا أخذنا الأنواع على أنها الأشياء التى تتطور أساسا عن طريق الانتخاب 
الطبيعى فسوف يكون من أصعب الأمور إقناع الناس بأن الأنواع ليس لها "جوهر . 
وأكثر من هذا أن دعاة علم النفس التطورى يشعرون بالحاجة إلى الدفاع عن عقل 
أحادى الصورة. حيث جميع الناس لهم جوهريا عقل متماثل على الرغم من قلة منحرفة 
(توبى وكوسمايدس .)195١‏ وأصعب من ذلك إقناع الناس بأن معاملات الارتباط 
الثقافية الاجتماعية تفتقر إلى "جوهر". مثال ذلك أن إرنست ماير )١1185(‏ أبى التفكير 
العشيرى فيما يتعلق بالتطور البيولوجىء مقتنع بأن النظرية التطورية ذاتها لها جوهرء 
مجموعة من البديهيات التى تميز العملية التطورية وتكسبها خصائصها. ولكن إذا 
فسرنا المنظومات المفاهيمية على أنها متطورة فى أى شىء على نحو ما تتطور الأنواع 
البيولوجية» فلن يكون بالإمكان النظر إليها على أساس جواهر خالدة ثابتة لا متغيرة. 


وضوح المفاهيم 


هناك شكاوى من عدم وضوح المفاهيم فى مبحث الميمات. وترجع هذه الشكاوى 
حجزئيا إلى النظرة غير الواقعية بشأن الكيفية التى تكون عليها مصطلحات علم ما 
واضحة وغير معقدة عمليا. مثال ذلك لنتأمل مصطلح "الجينة" نفسه (يورنين 251 
بلاك مور .)١949‏ ترى هل كان واضحا تماما عندما أدخله لأول مرة فى عام ١5١٠‏ 
ديليو. إل. جوهانسين (واتشير 0 أعلن جوهانسينء على نحو ما كان شائعا 
أئذاك أن مفهوم الجينة الذى قال به "متحرر تماما من أية فروض". وكان قد تم إلى 
حد ما تقديم تعريف إجرائى للجينة عند مندل. وتجسدت الإجراءات فى التجارب المندلية. 
وكان مقررا حسب الخطة اكتشاف أنماط الوراثة ثم يفترض عدد ونوع الجينات التى 
يمكن أن تنتج ذلك النمط. وطبيعى ل أن أى توسع فى المادة الوراثية لم يكشف عن أى 
تبياين» إذن لا وجود فى هذه المحال الهندسية لجينات أو لأليلات. وليس بالإمكان فى 
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الحقيقة أن نطلق مصطلح "المحال الهندسية" على هذه التوسعات فى المادة الوراثية. 
وات القطاع الأكب نمق المادة الؤراقية عمو متوعق على الحينات حسي التعريف 
الإجرائى للجينات عند مندل. والمعروف أن الجينة المندلية لا تطفر إلى الوجود إلا عندما 
تضيف طفرة إحدى الأليلات. 


ولكن مع وضوح هذا المفهوم عن الجينة ودلالته الإجرائية إلا أن أحدا لم يستخدمه 
بطريقة متسقة. ولا ريب فى أن كميات من المادة الوراثية لا يمكن أن تقسمها الآليات 
المندلية تقسيما فرعيا إلى جينات متمايزة إن لا تزال مادة وراثية وقد يأتى يوم وتكشف 
عنها آليات أخرى. وعلى الرغم من حصر أنفسنا فى تجارب الاستيلاد ووألءهمط 
المندلية فقد تم اكتشاف وحدات جينية إضافية : الموتونات ,2201005 والكودونات 
,015 والسيسترونات ,100805«أه والأوييرونات 6/08م3 (ويلكنز .)١119/‏ ومع ظهور 
البيولوجيا الجزيئية أضيفت مفاهيم أخرى عن الجينات ‏ الجينات البنيوية والجينات 
المنظمة: والأنترونات والأكسونات والنيوكليونيدات وسقط الدنا 8لا0 ااداز » واشتكى 
علماء الوراثة المندليون من أن تسمية علماء البيولوجيا الجزيئية لجميع هذه الكيانات 
المحددة جزيئيا "جينات' سوف يدمر وضوح مفهوم الجينة المندلية. ولم يذكروا بطبيعة 
الحال أنهم دمروا بالفعل القسط الأكبر من وضوح المفهوم. 

أعيد هذا السيناريو مرة أخرى عندما أضاف جى. سى. وليامز مفهومه التطورى 
عن الجينة. إذ تماما مثلما كان علماء الوراثة المندلية بحاجة إلى مفاهيمهم عن الجينة 
ومثلما كان علماء البيولوجيا الجزيئية بحاجة إلى تشكيلة أكبر من الوحدات الجينية كان 
لدى علماء البيولوجيا التطورية المبرر لتحديد معنى "الجينة" وفقا لحاجاتهم. ومع هذا 
اشتكى ناقدوهم (ن مذ للستت +15:1) من أن ظلماء البيواوجيا:التطورية يدمرون كل 
المفاهيم الجزيئية التى استمرت وأضحت مفهومة تماما. وحدد وليامز فى كتابه المهم 
وواسع التأثير معنى الجينة التطورية فى ضوء الانتخاب. ومن ثم فإن الجينة التطورية 
فى أى اتعلومة ورزاشة تمنايفةاتحياذا انتخا بن مواتيا أو غين مواكة وجعان له مدل 
تغيرها الباطنى المنشا 'لمرات عديدة أو كثيرة". وتبنى دوكنز )١19115(‏ هذا التعريف 
ووسع نطاق تطبيقه ليشمل المتضاعفات بعامة. ونظرا لأن دوكنز أحد مؤسسى مبحث 
الميمات فإن لنا أن نستطرد فى هذه العملية ونجدد تعريفات وليامز دوكنز وننقحها 

بحيث تصدق على الميمات. ويرى ويلكنز ١111/(‏ وانظر أيضا ويلكنز :)١11515‏ 
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"الميمة هى الوحدة الأقل فى المعلومة الثقافية الاجتماعية 
ووثيقة الصلة بعملية الانتخاب التى تنطوى على انحياز انتخابى 
موات أى غير موات ويزيد من ميلها باطنى المنش إلى التغير". 

أكاد أسمع صيحات استهجان. هذا التعريف يمكن أن يكون أى شىء إلا أن 
نعتبره تعريفا إجرائيا. ولكن لماذا الانتظار إلى أن يبدأ تطبيق هذا التعريف على 
الميمات حتى نثير ضده اعتراضات إجرائية؟ وإن تعريف ويليامز للجينات التطورية 
يتعذر تطبيقه شأنه شأن قرينه الخاص بالميمات. والملاحظ بوجه عام أن نقاد مبحث 
الميمات يفترضون معايير مرتفعة جدا للمعرفة العلمية لا يمكن أن تفى بها سوى قلة 
قليلة "إن وجدت" من مجالات العلم. 

بيد أن علماء مبحث الميمات ليسوا براء تماما. إن النظرة المعيارية بين فلاسفة 
العلم تفيد بأن ليس بالإمكان وضع تعريف إجرائى لأى مصطلح مهم نظريا. (هذا على 
الرغم من أن حججهم تبدو غير ناجحة تماماء أذكر كمثال جاذرار 114/4 ومارسدين 
8 وانظر إجابة بقلم هيغلين 1949). ومن ثم يتعين على دعاة مبحث الميمات أن 
يحذوا حذى علماء الوراثة المندلية وعلماء البيولوجيا الجزيئية إذ حددوا معايير إجرائية 
لتطبيق مفاهيمهم عن الجينة. وجدير بالذكر أن هذه المعايير الإجرائية لن تكون 
"تعريفات” حسب المعنى الذى يقصده الفلاسفة للمصطلح. ولكنها على أحسن الأحوال؛ 
ستكون أحكاما تقريبية معتمدة إلى حد كبير على السياق. ولكن مع هذا أيضا يجب 
توفير مثل هذه المعايير إذا شئنا أن نأخذ مبحث الميمات مأخذا جادا. وطبيعى أنها لن 
تتوفر من خلال جلسة مريحة فوق كرسى هزاز. إنها لن تظهر إلى الوجود إلا إذا بدأ 
العمل الجاد فى مجال مبحث الميمات. ومن ثم فإن إحدى رسائل هذا الباب أن على 
دعاة هذا العلم الجديد أن ينوا بأنفسهم بعيدا عن المناقشات العامة والاتجاه نحى بذل 
محاولات جادة لتطبيق هذه المصطلحات على حالات واقعية (مثال بوكلينجتون .)١11917‏ 


'ولكننى لا أعرف تحديدا ما المفترض أن أفعله. كيف لى 
أن أجرى أى بحوث تجريبية عن الميمات قبل أن أعرف بوضوح 
ما الميمة؟". 
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ها هنا وفى هذا الصدد يكون علماء مبحث الميمات فى نفس الوضع الذى يكون 
فيه أى عالم معمل فى مضمار جديد. إنك لا تستطيع أن تعرف أن عينة جزئية محددة 
هى عينة لمعدن الذهب ما لم تكن تعرف ما الذهب. ولكنك أيضا لا تستطيع أن تعرف 
ما الذهب بدون بحث عينات جزئية عديدة من معدن الذهب. ولكن لن تستطيع معرفة أن 
عينة بذاتها عينة من معدن الذهب... وحل هذه الدائرة التى لا مناص منها حل واضح 
إن لم نقل أنه حدسى للفغاية. وهى أن تعمل على جميع الجبهات فى أن واحد. إن 
الجدوث التؤييية البسيطة تقودك إلى حيت: تخرئ: تطويرا لإطارك التظري ليكون اكثر 
وضوحا وشمولا؛ وكلما تحسن الإطار فأنت فى وضع أفضل لإجراء المزيد من البحوث 
التجريبية المعقدة, وهكذا دواليك. وخير تعبير عن هذه العملية تصورها فى شكل 
حلزونى صاعد وليس فى شكل دائرة. 

أذكن: على سميل المكال غقدها عرات اول مرة عن تيد تلاك وكيك أ النظريات 
الجديدة لا تنتصر عن طريق إقناع قدامى العلماء بل يفضل موت هؤلاء العلماء وشغل 
العلماء الشباب لأماكن القدامى حيث العلماء الشباب أقدر على تقدير وتقييم هذه 
الأفكار الجديدة. ظننت آنذاك أننى عرفت مقصد بلاتك: وحيث إننى كنت شايا فقد 
اتفقت معه فى الرأى. وعلى الرغم من أننى كنت على يقين من أن مبداً بلانك صحيح 
إلا أننى قررت أن أختبره بشكل أو بآخر. هل ثمة علاقة مشتركة بين عمر العلماء وسرعة 
تقبلهم للأفكار العلمية الجديدة؟ إن محاولة اختبار هذا الزعم الذى يبدو صريحا 
مباشرا كان على أقل تقدير خبرة تعلم. من الذى نعتبره عالما؟ ما معنى أن يرفض 
أى يقبل العلماء فكرة جديدة؟ ما الذى يجب أن يقبلوه من النظرية حتى نعتبرهم قبلوا 
النظرية؟ ما الذى يجعلها "جديدة"؟ وثارت من جديد مرات ومرات أفكار شديدة الشيه 
بذلك. أذكر على سبيل المثال كيف يكون مفهوم الميمة “جديدا"؟ إننى ما كتت لأدرك أبدا 
مدى أهمية وجدية هذه المشكلات لو لم أحاول اختبار مبدأ بلانك. ووضح لى أن العمر 
لا يفسر كثيرا جدا تباين القبول للأفكار العلمية الجديدة: أو أنه ليس كذلك على الأقل 
فى حالة الأنوا ع المتطورة (هول وآخرون .)١191/8‏ 

وهكذا فإن رسالتى الأولى فى هذا الياب هى أن علماء ميحث الميمات ليس 
باستطاعتهم الشروع فى فهم ما هى علم مبحث الميمات إلا بعد صوغ عدد من 
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المتقدات العافة عق التقين فى الشاهيم ويحاولون اهتيارهاء ,نوف بد هذه 
الاختيارات»: على الأرجح رديئة جديرة بالازدراء. ولكن حرى ينا أن ندرك أن محاولات 
الاختبار فى المراحل الأولى لعلم من العلوم تبدو دائما رديئة. لقد ظللنا سنوات ليس 
لديناء فى إنجلترا الصناعية. سوى الفراشات السوداء فى شكل الفلفل كمثال أوحد 
لدراسة أثر الانتخاب على الأنوا ع. ويدت هذه الدراسات ونحن نستعيدها بعد زمن 
ذراشات معيبة خاظةة (ماجتروين 1554 زيما أقتعت الثامس:اكذا ك: وريم ها كان لها 
أن تقنع أحدا يعد دراستها وفحصها عن كثب. وأود أن أحث علماء ميحث الميمات على 
إغفال الاعتراضات اللامبدئية التى أثيرت ضد مبحث الميمات مهما كانت قوتها. وأن 
عليهم أن يعكفوا على تطوير نظريتهم فى سياق محاولات اختيارها . وجدير بالإشارة 
أن استمرار المناقشات كنيه العامة يشان فسهث الميمات شيكون أثرها "على الميمة” هئ 
الأثر نفسه. على الأرجح الذى أحدثته بشان النموذج الإرشادى "الباراديم' (ويلكنز 
4. ولكن العبارات المجازية السريعة والسهلة وكذا العلم الشعبى ستفضىء على 
الأرجح؛ إلى الحط من قدر مبحث الميمات (ويلكنز 11195). 


مبحث الميمات كبرنامج بحث مرحلى 


يدق رويرت أونجر فى مقدمته ناقوس الخطر فيما يتعلق بالإستراتيجية التى ألح 
عليها تحديدا. إذا كان مبحث الميمات حقا برنامجا بحثيا جديدا فربما إجراء عدد من 
المحاولات التقريبية ‏ والجاهزة لاختباره يكون أمرا له ما يبرره. ولكن ميحث الميمات 
مضى عليه أكثر من عشرين سنة دون أن يكشف عن أى تقدم مهم سواء من حيث 
مراحل مرسومة. وأتفق مع أونجر فى تقييمه برامج البحث الجديدة على أساس المعايير 
التى اقترحها لاكاتوس (1110). ويتعين الالتزام بالنتيجة التى انتهى إليها أونجر إذا 
كان تأريخه لنشأة مبحث الميمات دقيقا. إذ يرى أونجر أن كتاب دوكنز "الجينة الأنانية 
(1513) أول استهلال لمبحث الميمات. ثم أنه بعد هذا كله هو الذى صاغ مصطلح 
"الميمة". ونجد كتابا آخرين من مثل بلاك مور )١199(‏ يؤرخون نشأة مبحث الميمات 
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ولكن هناك من الكتاب قبل دوكنز بزمن طويل من ألحوا على دراسة التغير المفاهيمى 
والثقافى باعتباره عملية انتخاب. وصاغ عديدون من هؤلاء الكتاب فى زمنهم الباكر 
مصطلحات جديدة لتشير إلى وحدات هذا التطور. أذكر على سبيل المثال ريتشارد 
سيمون الذى نشر فى عام ١١١5‏ كتايا تحت عنوان 6:52/60035 210 عدمعدانلا وام 
كناعطع طء 665 لمعطء0192015 5ع أع5اععلا مأ مأدوأءم. ونشر ترجمة إنجليزية لهذا 
الكتاب فى عام ١1١5‏ تحت عنوان 1/106506 ©7506 (الذاكرة). لماذا لا نؤرخ بداية مبحث 
الميمات (أو المنميمات) منذ عام أ على الأقل عام 68 وإذا أخذنا نشر هذين 
الكتابين باعتباره بداية لمبحث الميمات فإننا نقول إن تطور مبحث الميمات أقل تقدما 
ميشلا ها وك انكر إن مضى غزاية الماثة عام دون أن يعن الكفيى من حيث النقدي 
المفاهيمى أو التجريبى. 

ولكننى أعود وأقول إن مثل هذه النتيجة رهن التأريخ الصحيح لمبحث الميمات. 
ما مدى أهمية المستجدات اللغوية أى المنشورات الأولى عند تأريخ برامج بحث علمية؟ هل 
الاصطلاح على أن علماء بذاتهم "سلف لم يلق التقدير' يعد من قبيل التشبث الخاطئ 
بالرأى؟ نعرف أن مندل نشر بحثه المشهور عام 18105 دون أن يحدث أى شىء إلا مع 
نهاية القرن عندما بدأ علم الوراثة فى الانطلاق. ترى هل نؤرخ علم الوراثة المندلى من 
عام 1١816‏ أم 4 ؟ ونشر ديليى. دى. هاملتون فى عام ١114‏ بحثه المعنون "التطور 
الوراثى للسلوك الاجتماعى" وظل مغفلا عشر سنوات أو أكثر. كذلك كتاب جى. سى. 
وليامز )١9711(‏ ظل مغفلا مثل هذه المدة قبل أن يبدأ علماء البيولوجيا الآخرين فى 
الامتماء وةاجدياء ترئ هل عليناء إذا (رينا حضدين الخدم المركلئ» أن تؤرخ برامع 
البحث من أول إشارة إلى موضوع البحث فى إحدى المنشورات أم من الوقت الذى بدأ 
فيه العلماء اليحث الجدى؟ أحسب أن الأخير هو الأكثر ملاءمة. إننا لا نعيش التقدم 
المرحلى من حيث وجوده أو عدمه إلا بعد أن يبدأ عدد معقول من العلماء فى العمل على 
برنامج البحث الجديد. 


المشكة السابقة ذاتها موضوع أساسى مهم فى مبحث الميمات. كيف لنا أن نقرر 
متى دخلت فكرة "جديدة"؟ هل مبحث الميمات جديد تماما وحقا وقد ناهز عشرين عاما 
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أى مائة عام من العمر؟ جدير بالذكر هنا أن بست فى نقده للنماذج الميمية )١594(‏ 
يتتبع النماذج التطورية للتطور الثقافى منذ ما قبل داروين» مرورا بالسبعينيات وحتى 
وقتنا الراهن. ويعتبر بست من أهم أحدث الأعضاء فى برنامج البحث ذى التاريخ 
الطويل. بيد أننا إذا أخذنا مبحث الميمات جديا فلن يكون مهما أمر السلف من العلماء 
الذين لم يلقوا تقديرا. ولا كذلك برامج البحوث التى ظلت غفلا زمنا طويلا. وعلى الرغم 
من أن سيمون كان له على الأقل بعض التآثير فى أيامه إلا أن آراءه ليس لها أثر على 
دعاة المبحث الميمى فى وقتنا الراهن. ولكن فى ضوء تبادل الآراء الآن بشأن من حقا 
سك مصطلح "الميمة" فإن سيمون يعتبر عانًا آخر من السلف الذى لم يحظ بتقدير 
(لورينت .)١1995‏ ويشير تبادل الرأى أيضا إلى أن البعض يأخذ بجدية مسألة إضافة 
مستجدات لغوية أى مصطلحات جديدة وكأن لم يكن ثمة علماء إلى أن أدخل وليام 
ويهويل مصطلح "عالم' فى عام 1814 ثم رفضه مباشرة باعتباره غير ملائم على 
الإطلاق. هل ظهر العلماء إلى الوجود وقتما رفض ويهويل مصطلح "عالم”؟ إن الافتتان 
بالمستجدات اللغوية الذى يسحر بقوة عقول دعاة ما بعد الحداثة لغز يحيرنى. 

مثلما أن عام 16٠١‏ يمثل التاريخ الملائم لتقدير الطابع التقدمى المرحلى لعلم 
الورائة المندلى كذلك حرى بأن نقدر مبحث الميمات فقط عندما يبدا عدد معقول من 
الباحثين تطويره. إن ظهور كتاب دوكنز "الجينة الأنانية' 141 كان استهلالا حقيقيا 
لدراسات ومنشورات واسعة النطاق عن النهج الانتخابى للجينة. وثمة ما يبرر اتخاذ 
عام 57 كبداية لهذا البرنامج البحثى وللحكم على مدى التقدم الذى أحرزه. ولكن 
اقتراح دوكنز بشأن الميمات لم ينطلق بالدقة عام 1975 . ذلك أن كتابا عديدين نشروا 
كتبا عن الفكرة العامة للتطور الثقافى على مدى خمس وعشرين عاما الماضية 
أو حوالى ذلك. أذكر على سبيل المثال لامسدين وويلسون )١1141(‏ وكافالى ‏ سفورزا 
وفيلرمان )114١(‏ وبويد وريتتشرسون (1180). وهول (1144) وياركوف (1545) 
ودورهام (1991). وطبيعى أن كل هذه الإصدارات لها ما تستحق من جدارة. ولكن 
الشىء الذى أخطاوه جميعا هى الشروع فى برنامج بحثى نشط فى شىء ما يمكن أن 
نطلق عليه عن صواب اسم "المبحث الميمى". 
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ماذا نقول؟ ثمة طريقة وهى أن نعكف على دور صغير فى مبحث الميمات: أن 
تخرى دواسشة تخليلية للتنووة ونان إذا انا كان زاهكدا أو أككن من مؤلاه االوتتسيف: 
فيما نأمل لهم؛ قد نجح. ويذهب تخمينى الحدسى إلى أن مبحث الميمات باعتباره 
برنامجا بحثيا نشطًا هو بحث جديد تماما ولم يزد عمره عن عشر سنوات. وخلال هذه 
الفترة نذر باحثون عديدون من ذوى الخلفيات المختلفة جهدهم للتوسع فى فكرة التطور 
الميمى. وأظن أن ليس هناك مستوى أرفع من أن يرهن امرؤ مستقيله لصالح مبحث 
علمى. ومثما بدأ علماء البيولوجيا التطورية جهدهم بتأسيس صحيفة "نيتشر" كمنفذ 
لبحوثهم: ومثما فعل علماء تصنيف الحيوانات إذ بدأوا نشاطهم يصحيفة كلادستكس 
85 أى بمبحث التصنيفات الفرعية كذلك على علماء مبحث الميمات الآن 
أن يشرعوا فى تأسيس صحيفة لهم تحمل اسم "المبحث الميمى". وإن رعاية الأكاديمية 
البريطانية لمؤتمر عن مبحث الميمات فى أبريل ١19454‏ ثم انعقاد مؤتمر آخر بجامعة 
كمبريدج خلال العام نفسه إنما هى إشارات جديدة على أن مبحث الميمات ظهر إلى 
الوجود كبرنامج بحثى جاد ونشط. أما إلى أى مدى سيحرز تقدما مرحليا مستقبلا 
فهذه مسألة أخرى. ولكن إصدار مثل هذه الأحكام يستلزم أن نؤرخ على نحو صحيح 
بذاية هذا البزنامي الشكى. 

والآن أزف الوقت لكى يبدأ مبحث الميمات فى التطور. ويجب أن يكون إحراز 
الكقذع حدكا وكبعكا وكما سيق أن قلت إن مجالى الدرافية فن هبحق الميمات لامكو 
نضجا وتهيؤًا لإحراز تقدم هما إعادة صوغ تاريخ نشوء وتطور المفاهيم وتحسين فهمنا 
للآليات الفاعلة فى نقل الميمات. وسبق لى أن عرضت تفصيليا (هول )١1550‏ التماثل 
القريب بين منهج البحث عند علماء الإحاثة أى تطور الحياة فى العصور الجيولوجية 
وعلماء التضتيف البيولوجى من تاحية وبين منهج البحث عند غلماء اللسانيات التاريضية 
من ناحية أخرى وصولا إلى دراسة تطورية تاريخية لكل فى مجاله. لقد استنيط كل 
مستقلا عن الآخر المنهج نفسه للتعبير عن العلاقات النشوئية التطورية ‏ أو ما يسمى 
9 التسجيل التصنيفى الفرعى. وعلى الرغم من أن السجلات التصنيفية 
معروضة على نحو مختلف فى كل مبحث علمى عن الآخر (أحدهما تشير ذروته إلى 
أعلى والآخر تشير إلى أسفل) فإنهما مصممان لتمثيل العلاقة نفسها تماما. 
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واكتشف العاملون فى المبحثين العلميين المشكلات ذاتها وعرضوا مجموعة الحلول 
نفسها. مثال ذلك أن اضطرت المجموعتان إلى الاعتراف بالصعويات المتضمنة فى 
المنهج المقارن بالنسبة للتمييز بين لغات السلف القديم والمجموعات التصنيفية السلفية 
على التوالى. وحيث إننى عرضت رأيى فى هذا الشأن فى مكان آخر فإننى لن أناقش 
المسالة هنا وسوف أكتفى بالإشارة إلى أن إعادة بناء التاريخ النشوئى التطورى 
للسانيات يمثل برنامجا بحثيا متقدما شأن المنهج التصنيفى البيولوجى وثيق الصلة به. 
(انظر هوينجزوالد وفييز 19487, وياموند 1188., باربروك وآخرون 191/4١؛‏ 
كروت )1 


انحياز مطرد تجاه الجينات والكائنات الحية 


إحدى العقبات الأساسية فى فهمنا للتطور الميمى فى صورة عملية هى هيمنة 
الجينات والكائنات العضوية الحية على تفكيرنا. اقترح دوكنز (1977) وأنا (هول 
االمزيد من المفاهيم العامة لفهم عمليات الانتخاب. وقارن دوكنز بين المتضاعفات 
والناقلات. ورأى أن التطور يمثل العلاقة التى حددها بين هاتين الفئتين من الكيانات. 
وذهب إلى أن النواسخ تنتج الناقلات وتصوغ شفرات لها وتنتقل بها وتوجهها. وواضح 
هنا أثر الجينات والكائنات العضوية الحية على تفكير دوكنز. إن تماما مثلما أن العلاقة 
بين الجينات والكائنات العضوية الحية علاقة تنامى كذلك العلاقة بين المتضاعفات 
وناقلاتها. ويتفق هول (11484) مع دوكنز فى معالجته للمتضاعفات وإن كان يقترح 
نواقل بديلة ليست قاصرة على التطور ‏ وهى المتفاعلات 1016:3610:5. ذلك لأن التطور 
آلية مشتركة وإن لم تكن شاملة وكونية للربط بين المتضاعفات والمتفاعلات. إن أى كيان 
ما العلاقات السيبية المنتجة لهذه العلاقة المشتركة فذلك سؤال لا يزال مفتوحا بغير إجابة, 
كما وأن التطور ليس الإجابة الوحيدة. 

وعلى الرغم من أن فكرتى الناقل والمتفاعل قد تبدوان متماتلتين فإنهما 
مختلفتان من بعض النواحى المهمة. وأرى أن الجينات يمكنها العمل وكأتها كل من 
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المتضاعفات والمتفاعلات معا. وواضح تماما أن الجينات تستطيع العمل كمتضاعفات: 
ولكنها أيضنا تتفاغل مع بيكاتها الخلوية:/إنها تجرى عمليات تكيق (بمعتى أثها'مينة 
لتتضاعف): وعلى الرعم من أن :التضاعق متمركز أساسا عند مستوى المادة الورافية 
إل أن التفاعل السكى يحدك عتن.مسقويات فتبائتة ابقداء من الكنات والخلايا وحتى 
الكائنات العضوية الحية وخلايا النحل بل وداخل العشائر المتماظة النوع وبين الأنواع. 
والملاحظ أن العلاقة بين الجينات والمتفاعلات عند المستوى الأدنى يمكن أن تكون علاقة 
تطورية. ولكن ما إن تصبح المتفاعلات أكثر مشاركة واشتمالا حتى تنقص آثار ونتائج 
التطور. وأصبح واضحا فى الدراسات المختلفة أن مستويات الجدل والنزاع بشأن 
الانشكات تكعاق بالمستقوى زأو اللستحوئات) :الح ينصرى هندها "الكماعل لبيك ولينين 
التضاعف. 

اهداق لكاتو من الإدارالتكرض اصن الكائة التعسوى :الح بعس فن 
إطلاق تفسيرات عامة عن الانتخاب فى ضوء مصطلحات "الكيانات". نعرف أن الجينات 
والأغياء العنضوية كاتنات: .ومن ثم فإن افضل طريقة لتخديو :تماص غزلية الانتخان 
يكو بالتعفون عتها فى :مصسورة كماتات أكثر كعييينا دكا مفات رفاوت 
(أى متفاعلات). ومع هذا فإن الانتخاب عملية. ومن ثم فقد يكون من الأدق تفسير هذه 
الفكرة فى صورة عمليات وليس كيانات. إن الانتخاب عملية ينتج التفاعل البيئى من 
خلالها دواما فارقا. وخطا دوكنز (1985) بالفعل خطوة فى هذا الاتجاه حين وسع 
نطاق النمط الظاهرى إلى ما وراء حدود الكيان العضوى الحى. ذلك أن السمات تنزع 
إلى أن تكون حزما متجمعة داخل الكائنات الحية ولكن هذه لا تحتاج ذلك. وإن معاملة 
الانتخاب والعمليتين الفرعيتين له باعتبارها عمليات تفيدنا للتغلب على عدد مختلف من 
المشكلات. مثال ذلك أن غيزلين )١1999(‏ يشعر بسعادة غامرة لبيانه أن ظواهر الإلفاء 
الصيغى (الكروموزومى) 261611085 |87077205033© يمثابة المتضاعفات التى حدثنا 
عنها دوكنزء ذلك لأن عملية الانتتخاب يمكن أن تفضلها . وأن فقدان مقطع من الدنا 
8 يمكن اعتباره متضاعفا (انظر دوكنز 1147). 

ويوضح بويد وريتشرسون (فى هذا الكتاب) أن التطور التكيفى المتراكم ممكن فى 
حالة عدم وجود تضاعف أو متضاعفات. وإن كل ما هو مطلوب هو التباين الوراثى. 
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كذلك فإن الآليات التى لا تتضمن تعديلا من خلال امتداد النسل يمكن أن تفيد وتؤدى 
وظيفة النسل فى الانتخاب. بيد أن النسل حتى الآن هو الآلية الوحيدة التى تطورت 
لإنتاج العلاقات المشتركة الضرورية. وجدير بالإشارة هنا أن المصطلحات الأكثر 
تجريدا يمكن أن تفيد ضمنا دراسة تحليلية أكثر عمومية» بيد أننى أميل بقوة نحو 
الآليات. إننى علاوة على العلاقات المشتركة المجردة أريد أن أعرف كيف تعمل المنظومة. 
وإن أى فهم ملائم للانتتخاب يستلزم؛ فى رأيى» تحديد الآليات التى أدت إلى هذه 
العلاقات المشتركة حتى وإن كان من الممكن وجود آليات أخرى. 

وثمة فارق بين تحليل دوكنز للانتخاب وتحليلى وهو أن دوكنز )١1194(‏ أضاف 
فكرته عن الناقل لا لشىء سوى ليدفنه. وإنى أدفع بأن التفاعل البيئى جزء ضرورى من 
عملية الانتخاب. إنه موجود عند مستويات متباينة من التنظيم؛ ولا يمكن إلغاؤه بدون 
حدوث خسارة مهمة فى القدرة على التفسير. إن كل من يريد فهم الآليات الفاعلة فى 
حالة بذاتها من حالات الانتخاب لابد له وأن يشير إلى كل من التضاعف وإلى 
التفاعلات البيئية وثيقة الصلة. ولكن دوكنز كان عالما يؤمن بالاختزال فى حدود الجينة. 
إن الجينات هى التواسغ الأساسية فى التطور البيولوجى. ويمكن اعتياره عالما مؤمنا 
بالانتخاب الجينى فقط إذا كان يرى أن التفاعل البيئى غير ذى صلة بعمليات الانتخاب. 
ولكنه لا يرى ذلك. وأخيرا فإن التضاعف بدون تفاعل بيئى هىء حسب تعريفه؛ انتقال 
بغير فعل بينما هو يرى أن التطور البيولوجى يشتمل على ما هو أكثر من ذلك. 

ويعتبر دوكنز أيضا اختزاليا فى التصنيف. إنه يرى أن الصلاحية عند المستويات 
الأعلى للتنظيم يمكن دائماء فى التحليل النهائى: اختزالها أو ردها إلى صلاحية على. 
المستوى الجينى. ونحن نعرف يقينا أن علماء وراثة التجمعات السكانية يفكرون بهذه 
الطريقة عندما يعكفون على دراساتهم المهنية. ولكنهم حين يتركون عملهم ويتأملونه؛ إذا 
ببعضهم يتراجع عن موقفه الاختزالى المتضمن فى بحوثه. #ووتضرع اخزون فى سيفادة 
أنهم اختزاليون. وعندى مساهمتان فقط تتعلقان بهذا الخلاف الفلسفى الأبدى. أولاً: 
التحليل العام الذى يقترحه باحث بشأن الانتخاب يكون مستقلا عن موقفه من 
الاختزال. وثانيًا : أحسب أن كلا من التضاعف والتفاعل البيئى ضروريان للانتخاب. 
إننى قد أرى أن التفاعلات البيئية الحادثة عند المستويات الأعلى يمكن اختزالها إلى 


79 


تضاعف عند أدنى مستوى ممكن. علاوة على هذا فإن 'الاختزال" لا يستلزم 
'الاستبعاد". ذلك أن جميع الكيانات التى لها أدوار سببية فى الانتخاب تظل جزءا من 
عملية الانتخاب بغض النظر عن نجاح أو فشل الاختزال. 


وعلى الرغم مما يبدو عليه الأمر من غرابة نلاحظ أن الميل إلى التفكير فى ضوء 
الجينات والكائنات العضوية الحية يغشى الأدبيات المتعلقة بالتطور الميمى مما أفضى 
إلى إثارة العديد من مظاهر سوء الفهم. مثال ذلك أن المرء يسمع عادة أن التطور 
المفاهيمى أسرع كثيرا من التطور البيولوجى المرتكز على الجينات. نعم؛ الشىء اليقينى 
أن الميمات يمكن أن تنتقل أسرع كثيرا جدا من جينات كائنات عضوية حية مثل 
الحيتان والناس وأشجار السكويا الجبارة. بيد أن الفيروسات وأنواع البكتيرياء حتى 
من منظور الكائن الحى: تتكاثر وتنتشر بأسرع كثيرا من أغلب الميمات. وعندى أنه 
لا فارق مهما بين الجينات والميمات فى هذا الصدد. إن بعض الجينات تنتقل سريعاء 
وبعضها بطيئًا جدا. كذلك أيضا حال الميمات» فإن بعضها ينتقل سريعا جداء وأخرى . 
ويؤسفنى أن أقول: تقضى الظروف بأن تنتقل على نحو بطىء جدا . ونحن نعرف أن 
داروين نشر نظريته عن التطور عام 1809 . ويعد مضى قرن ونصف من هذا التاريخ 
لم تكن الغالبية الساحقة من البشر قد سمعت شيئًا عن نظرية داروين عن التطور. 
علاوة على هذا فإن الغالبية الساحقة ممن سمعوا عنها لم يفهموها. ثم إن الغالبية 
الساحقة ممن فهموها لم يوافقوا عليها. هل هذه سرعة؟ إن السبيل الوحيد لكى نجعل 
التطور الميمى يبدو أسرع من التطور الجينى هو أن نغفل جميع الكائنات الحية التى 
تتكائر بسرعة كبيرة للغاية وكذا جميع الميمات التى تنتشر بسرعة بطيئة غير معقولة. 

حالة ثانية للآثار الضارة التى تسبب فيها منظور الجينة ‏ الكائن العضوى وأضر 
بها مبحث الميمات يمكن أن تراها فى تكرار وصف التغير المفاهيمى بأنه "لاماركى". إن 
أحد الموضوعات التى يمكن لعلماء ميحث الميمات أن يبحثوه هو شعور قريب من حالة 
القسر يرغم من يكتبون عن التطور على البحث عن ظاهرة يصفونها بأنها ظاهرة 
"لاماركية". وغنى عن البيان أن الوراثة بمعناها الحرفى تكون لاماركية؛ إذا كانت البيئة تغير 
النمط الظاهرى للكائن العضوى الحى على النحى الذى يجعل هذا الكائن الحى أفضل 
تكيفا مع عوامل البيئة التى تسببت فى هذا التغيير. ومن ثم لابد من أن ينتقل إلى ذرية 
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ذللة الكاقة المسنوى التمى مين عقلية التكاق وفكة قولف الذرية حاملة هذه القاطية 
الككندية ومن أكقى خطورا أن لنمها خيل فقوي لإتتاح هذ الخاضية فى صبؤرة أكثر 
تطورا. إن الوراثة اللاماركية هى الوراثة الحرفية للخصائص المكتسبة. ويتعين أن 
يحدث الانتقال جينيا وأن تكون النتيجة وثيقة الصلة بالضرورة نتيجة متعلقة بالنمط 
الظاهرى. أذكر كمثال إن أنثى الكلب الأم يمكن أن تنقل إلى جرائها براغيثء ولكن 
هذا النقل ليس لاماركيا لأنه ليس عن طريق الجينات. علاوة على هذا قد أجد بعض 
التحفظات بشأن وصف طفيليات كائن عضوى حى بأنها جزء من النمط الظاهرى. بيد 
أننى من هذا المنطلق أوافق على المضى قدما مع محاولة دوكنز توسيع نطاق النمط 
الظاهرى وامتداده إلى الخارج. 

فال كنك سوناف عردو جهرق أكقديانها تشادل لالطو اميسو تفال ذلك 
أنك لا تستطيع فهم نظرية فيثاغورس إلا بعد دراسة الهندسة المستوية. وهكذا تكون 
اتسيف مهنة عخبي لت ريمكتك در لله[ تنكل هذه الموفة الجديكةالزائدة ال شخص 
أكن, الببيت هذه حالة وزاكة لخمتاكض مكسب؟ لا على الإطلاق وير علم سبح 
الميمات أن الميمات نظير الجينات وليست خصائص متعلقة بالنمط الظاهرى. وهنا نقول 
إن مبحث الميمات ليس شيئًا آخر سوى وراثة الميمات المكتسبة. إننى أحار فى فهم 
الكيفية التى يكون عليها انتقال الميمات (وهى البراغيث هنا) وراثة لاماركية. وإنما يقال 
هذا القن كهوالأخر مستماعا إونتاظن المنظوى الحدى فالنظوى المي 

ويمكن اعتبار الميمات خصائص مميزة فى التطور البيولوجى القائم على الجينة. 
وممكن أن تكون لبعض هذه الميمات أساسا جينيا. ويمكن ثالثا وبالمعنى الحرفى أن 
تنتقل جينيا ولكن لا يوجد حسب معارفى أى دور للوراثة اللاماركية. ونحن ننظر إلى 
الميمات كنظائر للجينات فى التطور المفاهيمى أو التطور الثقافى الاجتماعى القائم على 
الساف زنق فنا لون عيها ها سكن انما لا يكق أن ففمله إذ لا ينعن أن تكرن 
التحيجة وزافة الإكصاكس الكقسية: هل يكف ها قيل» أشك ةنظم يضبن الثاش على 
الاعتقاد بأن أنشى فراشة فرس النبى تأكل ذكرها فى أثناء الجماع بادئة بالرأس حتى 
لا تتدخل وتفسد عملية الاتصال الجنسى وأن فراشات نائب الملك تجتتب الافتراس بأن تقلد 
مظهر فراشة الملك» وأن حيوان اللاموس وهى من القوارض يندفع فى دورات إلى البحر 
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للانتحار الجماعى؛ وأن عصافير داروين كان لها دور حاسم فى تطوير نظريته عن 
الفطوي وان كارن ما وكين كقن رمسالة الى دادويق سبله] معنن ]عراء عل كاه 
راس امال" الى هنذا الخاله السولوجن المتعوه: فى سخرات النتى ايفين أن 
الوسواس القهرى الذى يرغم البعض على وصف التطور الميمى بأنه تطور "لاماركى" لن 
تقل وان يكرااهع مهما كانت الحجع المعروضة “إن الانتخان الماهيمئ لا كل الحفيفة: 
ولعل بالامكان انمره وهو فى هذا الأزاج المتقباقع أن يشكن من أن هذاءلم بكي ابيا 


إن التمييز بين الوراثة اللاماركية وغير اللاماركية يفتح الباب للتمييز بين النمط 
الظاهرى والقمط الح وان أحد الأسيات التق "فتجمل التفين االقاشقى مدو على شمن 
خادع أنه تطور لاماركى هو أن هذا التمييز ليس من السهل تبيانه فى التغير الميمى. 
يقال إن الميمات تؤدى دور الجينات فى التناسخ ولكن ما الذى نعتبره تفاعلا بيئيا؟ 
وتَحخ عادة تعاب الاتتفال الزاسئ عن الاتتفال الآفقئ:فى الانتشجاب المرتكز على 
الحينات فى التطئن"النولوهى: إذ تنتقل'اتخيناقة فتن الانتفال الراسى من الأبوون الى 
ذريتهما بغض النظر عما إذا كان شكل الوراثة وراثة جنسية أولا جنسية. وأى شكل 
آخر للانتقال فهى أفقى. والملاحظ فى التطور البيولوجى أن الشكل الوحيد للنقل الجينى 
والذى يبدو على الأقل أفقيا هى العدوى عن طريق الفيروس. ذلك أن الفيروس يمكن أن 
تكفل عن كعاتن عصضوئ د إلن تخوتطريقشين: تكفا تكاكر ضاكلة ومسيتفاد عن هذا 
التكاثر. ويمكن وصف هذا الانتقال فى الحالة الأولى بأنه "رأسى". إنه فى النهاية من 
الأبوين إلى الذرية. ولكن حين ينتقل إلى أى كائنات أخرىء بما فى ذلك الكائنات 
المنتمية إلى أنواع مختلفة؛ فإنه يكون انتقالا أفقيا. بيد أن جميع التعليقات السابقة 
منطلقة من منظور العائل وليس الفيروس. ولكن من منظور الفيروس فإن جميع عمليات 
انتقاله رأسية. وهذا هو المنظور المهم من حيث صلاح الفيروس. 

ويزعم تقريبا كل من يناقش الانتقال الميمى أن بالإمكان أن يكون رأسيا وأفقيا 
معا: إذا كان الأيوان بعلمان أطفالهما شنيثاء فهذا رأسى. وإن أى انتقال ميفى مختلف 
عن هذا الاتجاه الخاص بسلسلة النسب هو انتقال أفقى. بيد أن المزاعم السابقة نابعة 
فقط من منظور الكائنات الحية وجيناتها. ولكن هذا ليس المنظور الملائم للميمات. إن 
الكيانات الأساسية فى التطون' المنمى فى الميفات: ويحدد ككاشهها اتحاء الانتقال: 
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وهنا يمكن أن نؤكد متى يختلف الانتقال الميمى عن الانتقال الجينى. ولكن التمييز بين 
الانتقال الرأسى والانتقال الأفقى وثيق الصلة بالتطور الميمى لابد وأن يكون تأسيسا 
على الميمات وليس على الجيتات. 


وجديز بالذكر أت فئ مح الاإستشمواوجيا التطورية الذى اصنيح باليا؛ كان 
الباحثون يعالجون هذه الأمور من مثل السلوك باعتبارها خصائص مميزة تخضع 
جزئيا لسيطرة الجينات (بمعنى الجينات التى تعزز سلوك المص لدى الثدييات الوليدة). 
ولكن الميمات؛ فى مبحث الميمات الحديث؛ تناظر الجينات وليس خصائص مميزة. وإذا 
كانت الجينات هى التى تحدد أى عمليات الانتقال عمليات أفقية فى الانتخاب التقليدى 
المرتكز على الجينة؛ إذن يجب أن تحدد الميمات أى عمليات انتقال أفقية فى الانتخاب 
المرتكز على الميمة. وإذا كانت هذه النتيجة من شأنها أن تثير التشوش فإن السيب أننا 
لا نملك فكرة شديدة الوضوح عن التفاعل البيئى الميمى. إذ بينما يبدى التناسخ الميمى 
وأهنحا :تماما فان التقاعل البيثى الميمن ليس كذلك: 


التضاعف وتنفيدذه 

إحدى المهام الأكثر حسما والصعبة فى آن والتى تواجه علماء مبحث الميمات هى 
صياغة شىء. فى سياق التغير المفاهيمى, مناظر للتمييز بين الجينات وخصائص النمط 
الوراثى. يناقش جابورا (19917) هذا التمييز فى ضوء المعلومات وإنجازها. ولكن 
جابورا يقصر الميمات على التمثيلات الذهنية ويعالج إنجازاتها فى السلوك أو فى 
المشغولات الفنية باعتبارها الأنماط الظاهرة لهذه التمثيلات الذهنية. وأحسب أن هذه 
الطريقة فى تقسيم موضوع الميمات خاطئة. إذ طالما وأن المعلومة مرت دون تغير تقريبا 
فإن العملية تعتبر تناسخا بغض النظر عن الأساس الحامل لها (الناقل فى مفهوم 
كامبل). إن الورقة المطبوعة؛ والقرص المرن والشريط الممغنط والكلمة المنطوقة ولغة 
الإشارة بل والذبذبات فى الهواء هذه كلها قادرة على تجسيد معلومات فى تكوينها 
ونقلها عبر الاستنساخ. ونحن لا نعرف ما يكفى بعد عن المخ ولكن يبدو أن الأرجح أن 
الأمخاخ يمكنها أيضا أن تحتوى وتنقل معلومات (بادلى وهانكوك 1115). 
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ولكن بعض الباحثين فى مجال الميمات يحجمون عن معالجة الكيانات الذهنية 
'غين المشاهةة تاها تواسخ (جافزان 1954 سا سيق 535 بهذابطلن الرفعمن أن 
السالاتوة الكاميفة نهدو ا مرا زا وكرارا الفتشعة المكراسة الث ينس علمينا 
الرففن:وأكقويق هذا ان الساركسيق من اتنا سكس لبوا علق رقضدهم السام 
للكيانات الذهنية. وإذا كان لى أن أتقدم بنصيحة إلى الباحثين فى مجال الميمات فهى 
الااندتهكوا أسوا أطفال أورينات افكار:الشلاسقة سمعف اعت شكلة العقل/الكيد: 
وإن كل ما أستطيع قوله فى هذا المجال هى إن "المعطيات الظاهرية" ريما لا يمكن أن 
تندرج ضمن المتوالية السببية المنتجة للتناسخ. ولكن من المتعين أن لكل معطى ظاهرى 
شو مقائل يسترعوفي المقوإن هذه الميمات “البوروسة أي وكيقة الصلة بالوحدات 
العصبية ستكون متطابقة (انظر تعليقات سبيل 1114). ولا ريب فى أن أى محاولة 
للتحقق وسبر أغوار هذا الحيز المعقد حول المشكلات ربما تستغرق حياة بأكملها. إن 
التغير المفاهيمى يشتمل على تعبئة الموارد المفاهيمية» وإن أى باحث فى مجال الميمات 
يريد المضى قدما ببرنامج البحث يمكنه أن ينوه. دون تبريرء بأعمال دون دينيت 
(1194:151) ثم يخطى قدما. وهذا هى عمل الفلاسفة. 


ولا يزال يتعين عليناء بغض النظر عن التحذيرات الفلسفية, أن نجد سبيلا للتمييز 
بين التضاعف والإنجاز. ويبدو أن الفكرة المحورية هنا هى المعلومات (ماينارد سميث 
وزاثمارى .)١1916‏ ويعرض ليك )١1194(‏ مناقشة واعدة بشأن الأنماط الظاهرية الميمية 
فى ضوء فك رموز الشفرة. إذ يرى ليك (1594): 
"المتضاعفات معلومات؛ بمعنى أنها هياكل رمزية تشفر من 
أجل أن تشير إلى هياكل غير رمزية. وإذا نقل متضاعف هيكله 
مباشرة فلابد وأن يكون التضاعف عملية انتقل عبرها هيكل 
رمزى بدون ترجمة الشفرة. وإن الشىء المؤكد أن الهيكل الرمزى 
تترجم شفرته غالبا ولكنه جزء من عملية التفاعل وليس تضاعفا. 
والملاحظ فى حالة التطور البيولوجى كمثال أن الجينات تهيئ 
معلومات عن كيفية بناء كائن حى. ويحدد صلاحية الكائن 
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الحى تواتر الجينات التى شفرته؛ ولكن هذه الجينات لا يعاد 
تشقيرها أيدا ....". 

إننا إذا فكرنا فى أن نكسى باللحم فكرة "حل رموز الشفرة" فسوف يتضح أنها 
مهمة أصعب مما نظن. كذلك فكرة "إعادة التشفير" مثلها من حيث الصعوية. قضيتان 
إشكاليتان إلى أقصى حدء ويلتقيان فى جعل فهمنا للتمايزات وثيقة الصلة مهمة شديدة 
الصعوية. أولا ليست لدينا فكرة عن المعلومات: أى على الأقل ليست لدينا فكرة عن 
المعلومات إلا بشان المهام المطلوية منها فى عمليات الانتخاب. وكما يقول علماء 
الديناميكا الحرارية فإن كل الهياكل ذات معلومات أو تحتوى على معلومات. إن 
المجموعة الشمسية: والغاز المغلق أو الحبيس والجزىء من ملح الطعام كل هذه تحتوى 
على معلومات. كذلك الحال بالنسبة إلى جزىء الدنا 00/8. إنه لولب حلزونى مزدوج» 
وان الوصلات الممتدة على طول "العمود الفقرى" لهذا الجزىء لا تتمزق بسهولة شأن 
تلك الوصلات التى تمسك الأزواج القاعدية. ومن هنا يمكن للجزىء أن ينفتح وينغلق 
بسهولة كبيرة. ولكن ثمة نوعا آخر من المعلومات يحتوى عليه جزىء الدنا فى متوالية 
أزواجه القاعدية. ولكن» فى حدود معرفتى؛ ليس باستطاعة أى دراسة تحليلية راهنة أن 
تمايز بين هذين النوعين من المعلومات. وإلى أن يتحقق هذا سيظل مبحث الميمات 
يعانى مشكلة حقيقية. إن من يعملون فى مجال نظرية المعلومات لا يستطيعون التمييز 
بين المعلومات التى تحتويها بنية الورق المطبوع عليه هذا الكتاب والمعلومات التى 
تحتويها متوالية الحروف والكلمات المطبوعة. وإن عجزهم أمر مخزء وأضحت المشكلة 

ملحة الآن وتستلزم حلا. 
مشكلة ثانية أكثر إثارة للتشوش تتعلق بموضوع اللاتمائثل بين سهولة قراءة 
المعلومات التى تحتويها ميمة فى طلب ما وصعوية الاستدلال المقابل» إن نسخ المعلومات 
سهل نسبيا. ولكن استنتاج التعليمات من المنتج أمر صعب للغاية. وتزيد من تعقد حالة 
اللاتماثل هذه قضية الطبيعة ‏ الغذاء القديمة. ويلحظ ويلكنز )١1114(‏ أن الجينات 
تشفر للسمات وإنما لمعايير التفاعل. إننا إذا أخذنا مجموعة كلونات (أى مجموعة خلايا 
متطابقة وراثيا من سلف واحد) لنمط وراثى مفرد فإن الكائنات الحية الناتجة عنها 
يمكن أن تتباين تباينا مهولا اعتمادا على التباين الحادث فى البيئة. وهنا العلاقة بين 
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النمط الوراثى والأتماط الظاهرية المحتملة هى علاقة واحد إلى واحد. وإذا أخذنا 
العكس خاصية مفردة لنمط ظاهرى فإن بالإمكان أن تتوالد توليفات عديدة من الجينات 
والمتغيرات البيئية. والنتيجة النهائية أن التطور فى الغالب الأعم هو علاقة كثير - إلى - 
كثير (ويلكنز 15995). 

ولكن اللاتمائل بين استخدام التعليمات لصوغ منتج واستنتاج هذه التعليمات من 
المنتج مختلف عن قضية الطبيعة ‏ الغذاء المعهودة. ويشرح دوكنز )١1147(‏ هذه العلاقة 
فى ضوء الكعكة ووصفة صنعها. إذا كان ثمة شخص لديه المهارات اللازمة لخبز كعكة, 
فإنه لن يكون بحاجة إلى وقت أى جهد كبير لخبز كعكات عديدة وتكون متماظة وفقا 
لوصفة صنعها. وعلى الرغم من أن الكعكات الناتجة عن ذلك يمكن أن تتباين بشكل 
أى بآخر لأسباب متباينة من مثل الاختلافات فى الارتفاعء؛ أو اختلاف حجم البيض 
أى لأخطاء صريحة إلا أن العلاقة بوجه عام بين الوصفة والكعكة قريبة جدا من علاقة 
واحد - إلى- واحد. ويمكن كذلك أن يتعلم المرء كيف يخبز كعكة عن طريق مراقبة 
شخص آخر يخبز سلسلة من الكعكات حتى ولو لم تكن هناك وصفة مكتوية أمامه. 
(لا ريب فى أن الوضع المثالى أن تتوفر لدى المرء وصفة مكتوية مع مراقبة عملية تنفيذ 
هذه الوصفة). بيد أن إعادة كتابة أى صوغ وصفة استنباطا من الكعكة ذاتها أمر أكثر 
صعوية. إن وصفات كثيرة مختتلفة: ومهارات كثيرة بديلة يمكن أن تكون أسهمت فى 
خيز هذه الكعكة. ومن ثم عسير أن تكون العلاقة واحد إلى واحد. 

وتشخص بلاك مور )١1999(‏ هذا الفارق باعتباره مثالا للهندسة العكسية. إن 
استنساخ نسخة من التعليمات اللازمة لصناعة مسجل ذى قرص مدمج أمر سهل. ذلك 
أن توفر هذه التعليمات مع بعض المعارف التقنية العامة من شأنه أن يجعل صناعة 
المسجل ذى القرص سهل نسبيا أيضا. ولكن الصناع المزورين ممن لا أخلاق لهم 
يحاولون التغلب بالخداع على براءات الاختراع وذلك بمحاولة استنساخ المنتج نفسه؛ 
أى أنهم يحاولون استنساخ التعليمات من المنتج لصناعة المنتج ‏ مهمة أكثر صعوية 
بكثير. ويوضح بويد وريتشرسون (فى هذا الكتاب) هذه النقاط فى سياق صناعة وعاء 
من الصلصال. إن العناصر الثلاث ذات الصلة هى التعليمات المكتوبة لصناعة آنية من 
الصلصال من هذا النوع مع مراقبة شخص ما وهى يصنعهاء ووجود الوعاء الصلصالى 
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نفسه. ويخلص بويد وريتشرسون إلى أن الميمات لا تشبه كثيرا الجينات» ذلك لآن 
التطور المفاهيمى يشتمل على عدد لا نهائى محتمل من القواعد التى يمكن أن يتولد 
عنها أى أداء متعلق بالنمط الظاهرى. وعلى الرغم من أننى أرى أن عبارة "لا نهائى 
محتمل" بها قدر من المبالغة إلا.آن الجينات والميمات لا تختلف بمثل هذا الحد الكبير 
فى هذا الصدد. ذلك لأن أى خصيصة تتعلق بالنمط الظاهرى يمكن أن يولدها عدد 
كبير إلى أقصى حد من الأنماط الوراثية. 

إن هدف المناقشة السايقة هو بيان كيف أن سلسلة من التضاعفات يمكن تمييزها 
عن ترجمة المعلومات التى تحتويها هذه المتضاعفات لصناعة منتج » الحقز المتمائل 
مقابل الحفز المتغاير 15ذ5لا/218© ماعط وناة :هلا 5أ5لزاج31ج 80200. وجدير بالذكر أنه فى 
هذه العملية نحل رموز الشفرة يضيع كم هائل من ال معلومات. والنتيجة أن المنتج يمكن 
فى أحسن الأحوال أن يعمل كناسخ بمحتوى منخفض جدا من المعلومات. ولكنه بوجه 
عام لن يستطيع أبدا العمل كناسخ. جملة القول أننا إذا شئنا أن يكون التطور الميمى 
مفهوما فإنه يتعين علينا أن نتحرر من قبضة الجينات والكائنات العضوية الحية 
وسيطرتها علينا. وإن أكثر المصطلحات العامة ملاءمة هى "التناسخ' والتفاعلات 
المتبادلة". ويمكن تمييز هذه العلاقات عن طريق الانتقال مقابل فقد المعلومات ‏ هذا إذا 
شئنا صادقين أن يتوفر لنا فهم أفضل للمعلومات فعليا وعمليا . 


العملية الميمية 

الأكبر من اتتباههم عن المناقشات العامة عن المبحث الميمى (من مثل هذا النوع) 
ويتجهوا إلى اختبار العناصر فى هذا البرنامج. ولهذا تفرض على بعض الالتزامات أن 
أتايع توصيتى. إننا نسل فى ضوء فهمنا العام لمبحث الميمات ماذا نتوقع منه أن يكون 
وعلى أى تحو؟ 

كثيرا مما يمكن أن تفيد به الآليات المتاحة. ويبدى أن أحد الحلول لهذه المشكلة هو 
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التأكيد على دور الجماعات الصغيرة من الكائنات العضوية الحية ويخاصة التكوينات 
المحيطية المعزولة. إذ ما إن يتحدد نوع ما بصورة كافية حتى يكون التغير بطيئًا على 
نحو مفرط الشدة. بيد أن التغير فى التجمعات الصغيرة المنعزلة يمكن أن يكون أسرع 
كثيرا لأن زوال عدد صغير جدا من الكائنات الحية يمكن أن يحدث فارقا مهما. ولن 
يؤدى التغير السريع إلى انتخاب فقط بل وأيضا إلى حركة طليقة. بيد أن التجمع 
صغير الحجم يمكن أيضا أن يؤدى إلى الانقراض يسيب زيادة الاستيلاد الداخلى 
وما يترتب عليه من ظاهرة الاقترانية المثلية للواقح 290511 10:00!. وأكد لالاند )١1984(‏ 
بدوره أن الأحداث الديموجرافية والبيئية العشوائية تدفع بالتجمعات الصغيرة إلى 
الانقراض قبل أن تبداأً هذه العوامل الجينية فى أداء دورها. وحدث أن اختبر مؤخرا 
عديد من الباحثين هذا الفرض بشأن تجمعات من الفراش فى جنوب غرب فتلندا 
واكتشفوا نتائج مهمة مترتبة على الاستيلاد الداخلى (ساكخيرى وآخرون 19918). 
ويوضح هذا المثال أيضا قسمة مهمة تميز اختبار الانتخاب الميمى؛ إنه لن يكون مهمة سهلة. 

هل ثمة مشاهدات ممائة تصمد للتطور الميمى؟ يسير إيراد قائمة تضم عشر 
أى أكثر من عشر حالات للتغير المفاهيمى السريع. ولكن كم منها مرتبط بتجمع صغير 
ومعزول نسبيا وله تمايزه عن تجمعات غير محدودة الهيكل سواء أكان تجمعا فرديا 
أى تجمعات كبيرة؟ اكتشفت بلاو )١1917/8(‏ فى دراستها عن فيزياء الجسيمات عالية الطاقة 
أن حوالى نصف هؤلاء العلماء تقريبا كانوا منتظمين فى صورة فرق بحث صغيرة:» 
بينما عمل الباقون منفردين بشكل أساسى. وجرى تنظيم حوالى نصف فرق البحث فى 
ما يسمى كلية غير مرئية كبيرة. وتبين أخيرا أن العلماء الذين عملوا فى فرق بحث 
صغيرة والتى تشكل معا جزءا من هذه الكلية غير المرئية كانوا أكثر إنتاجية من أى من 
العلماء المنعزلين أو فرق البحث المنعزلة. ووجدت معامل الارتباط هذا نفسه بالنسبة 
لفرق البحث التى درستها. (هول .)١1918/8‏ 

تمييز آخر مهم فى التطور البيولوجى وهو المنافسة داخل النوع مقارنة بالمنافسة 
فيما بين الأنواع. وأذكر أننى فى كتابى "العلم كعملية" (هول .)١1148.‏ درست فريقين 
للبحث ‏ فريق معنى بالتصنيف العددى ومركزه أصلا فى جامعة كانساس ثم فى 
جامعة نيويورك فى ستونى بروك. وفريق معنىّ بتصنيف فروع الأنوا ع والسلالات ؛ وهو 
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الفريق الذى اتخذ أول موطئ لقدم له فى المتحف الأمريكى للتاريخ الطبيعى. ترى 
هل أعضاء هذين المجتمعين العلميين يعاملون زملاءهم فى فريقهم معاملة مختلفة عن 
العلماء العاملين ضمن فريق البحث الآخر؟ إذا كان العلم عملية انتخاب فإن لنا أن 
نتوقع حدوث ذلك يقينا. ورغبة منى فى اختبار هذا الفرض درست جميع المخطوطات 
التى تم تسليمها إلى صحيفة “علم الحيوان المنظومى" أهم وأول صحيفة فى هذا المجال 
آنذاك. ودرست أيضا جميع تقارير الحكام المكتوبة عن أوراق البحث هذه على مدى 
سبعة أعوام. هل كان المحكمون من الباحثين المعنيين بتصنيف الأنوا ع يعاملون أوراق 
زملائهم على نحو أرق من معاملتهم لأوراق الآخر؟ وخاب ظنى إذ لم أجد مثل هذه 
العلاقات المشتركة. لقد تعامل علماء تصنيف الأنوا ع بقسوة متماثلة مع الفريقين. 
والتزاما بأفضل ما فى تقاليد العلم لم أشأ أن أرفض مباشرة الفرض الذى 
وضعته؛ ووضعته فى أحد أدراجى. واكتشفت بعد ذلك ما كان يجرى خلال الفترة التى 
أجريت فيها دراستىء كان الباحثون المعنيون بالتصنيف الفرعى للأنوا ع شرعوا فى 
الانقسام إلى باحثين معنيين بالتصنيف الفرعى للأنوا ع وآخرين معنيين بالتاريخ 
النشوئى النوعى. وقبل أن يلحظ أحد ما يجرى بشأن هذا التقسيم التقطته خلال 
دراستى لأنماط التحكيم. وعندما عدت إلى بياناتى ومايزت بين هذين الفريقين وضح 
لى النمط الذى توقعته. إذ تبين لى أننى حولت حالة تثبت الكذب إلى حالة تؤكد 
الصواب وكان هذا من أقوى المؤشرات على أن برنامج البحث يرنامج مرحلى التقدء(١).‏ 


مثال أخير لعمليات ممائلة تجرى وتؤثر خلال التغير البيولوجى والميمى وأعنى به 
الانتخاب القرابى. تنزع الكائنات العضوية الحية إلى معاملة أقرب الأقريين على نحو 
مختلف عن معاملتها لكائنات عضوية أخرى فى أنواعها. والملاحظ أن الأصل النسبى 


)١(‏ اكتشفت أيضا خطأ ثانيا ارتكبته فى دراستى الأصلية. إذ قسمت البحثين المنهجيين موضوع دراستى 
إلى كلادستيين باحثين فى التصنيف الفرعى, وغير باحثين فى التصنيف الفرعى؛ وهى عادة التزم بها 
الكلاسيكيون على مدى سنواتء واقتنعت بأنها خطأ كبير. إذ يجب أن لا نقسم الحيوانات إلى فقريات 
ولا فقريات. ونعامل اللافقريات وكأنها سلة أصناف. وهذا هى حال غير ال معنيين بالتصنيف الفرعى 
(غير الكلادستيين). وكان حريا بى أن أقارن الكلادستيين بعلماء التصنيف العددى. 
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وإن إحدى وسائل التنفيذ الإجرائى فيما يتعلق بالكائنات العضوية الحية هى ذلك الذى 
يصطدم بقوة أولا. ويحدد التجاور فى التطور الأول إجرائيا "القرابة". وسوف تقع 
بين الذات وغير الذات. كذلك فى مجال العلم يميز العلماء بين القرابة واللاقرابة بيد أن 
يمن مفاهيميا. وإن أفضل وسيلة لزيادة احتمالات أن يكون المرء عالما ناجحا هو أن 
يعمل تحت إشراف عالم ناجح (هول .)١1188‏ 


وأذكر أن أحد أنواع الدراسة التجريبية التى نهض بها علماء المبحث الميمى هو 
تتبع الاطراد القارق للميمات فى الزمان. وتمنحنا الإنترنت منجم معلومات علينا أن 
نستخرج منه ما نشاء. مثال ذلك أن روكلنجتون وبست (11917) تتبعا متضاعفات 
ثقافية من مثل “النازى" على الإنترنت ضمن مستودع لغوى خاص للتاكد من أنماط 
الانتقال النسبى("). وأذكر مثالا آخر خاصا بدوكنز نفسه )١1114(‏ الذى سجل عدد 
المرات التى وردت فيها كلمة "مبحث ميمى”" 611 على الشبكة العالمية. وتبين أنها 
ذكرت حتى ١7١‏ أغسطس/اآب 1198 5057 مرة بالمقارنة يعبارة "النمط الظاهرى 
الممتد" ءملااممعطم 625060<ه التى وردت 0١5‏ مرة وعبارة "التكيف الممتد أى المتشعب" 
التى وردت 7٠1‏ مرة. والدلالة واضحة هنا. إن إن مبحث الميمات أثبت أنه أكثر نجاحا 
من عبارة ديكنز نفسه "النمط الظاهرى الممتد" وعبارة جولد وفربا )١1143(‏ التكيف 
الممتد - على الأقل على صفحات الشبكة. وأضاف أنه أجرى العملية الحسابية نفسها 
بشن كلمة “متفاعل". 

والأعداد ليست كافية كما هى الحال فى التطور البيولوجى. ذلك لأن علماء 
البيولوجيا بحاجة إلى معرفة ما هى أكثر. إنهم يريدون معرفة ما الذى يتسبب فى هذه 
التغيرات. والملاحظ أن المختصين المهنيين أكثر اهتماما بالاستخدامات المهنية 


(1) استخدم روكلنجتون ويست (1141) تحليل المكونات الأساسية لاستكشاف أنماط انتقالها. واستخدما 
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للمصطلحات عن الاستخدامات الشعبية. إن مجلة الطبيعة وكذا مرشد التليفزيون ليسا 
متساويين من حيث القيمة عندما يتعلق الأمر بتقدير أثر آراء عالم البيولوجيا التطورية 
عن التطور على زملائهم من علماء البيولوجيا التطورية. وإن من الأهمية بمكان أيضا 
بيان ما إذا كان المصطلح مستخدما كجزء موضوعى من دراسة المؤلف أم أنه أضيف 
فقط لإسقاطه بعد ذلك. إن القبول هو الشىء الأفضلء ولكن الإسقاط أو الرفض أفضل 
من عدم الذكر على الإطلاق. وثمة ما يبرر للأكاديميين سلوكهم إزاء التحليل 
للاستشهادات إذا كانوا لا يقرون بالتمييزات السابقة. إذ الملاحظ أن أحد المؤلفين 
يراكم عددا كبيرا من الاستشهادات حتى ل المؤلفون الآخرون من يعده دراسته 
ضمن دراساتهم. ونجد مؤلفا آخر يراكم قائمة تضم عددا مذهلا مماثلا من 
الاستشهادات؛ ولكن لكى يرفض الآخرون وجهات نظره. 

إن الأعداد هنا وهناك قد تكون متماثئة. ولكن الأسباب والدلالات مختلفة تماما. 
وإن استكشاف ما الذى يسبب التغيرات فى التواترات الميمية قد يثبت أنه مهمة صعبة 
شأن تحديد أسباب التغيرات فى تواتر الجينات. 

نعم هذه تحديات صعبة ولكن التصدى لها ليس بالأمر المستحيل. مثال ذلك أن 
باحثى الميمات المتعلقة بالتجمعات السكانية على مدى قرابة مائتى عام قد يلحظون نقلة 
غريبة فى اللغة الإنجليزية خلال عشرين عاما الأخيرة. لقد تلاشى تواتر استخدام 
الضمير "هو" بينما زادت كثيرا جدا كلمات غير فصيحة للدلالة على ضمير الغائب هو 
أى هى. ومن الملاحظات الأكثر درامية أن عبارة "تشريفاتى" اختفت وحلت محلها 
'مسئول استقبالات المطار", وكذا عبارة "ساعى البريد" 1115030 حلت محلها عبارة 
موزع البريد #عنمرقه 5311. والآن يحمل طعامك إلى مائدتك عضو "طاقم الخدمة". ولقد 
حدثت فعلا مئات التغيرات المماة خلال فترة قصيرة هل من المحتمل أن يكشف عالم 
فى مبحث الميمات مستقبلا عما يجرى ولماذا يجرى على هذا النحو؟ 
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وه 


خامه 


مبحث الميمات برنامج بحثى جديد شأن أى برنامج آخر. ومن ثم يتعين تقييمه 
بالأسلوب نفسه الذى تقيم به برامج البحث الأخرى. هل هى مرحلى التقدم؟ أعتقد أنه 
على العقه الماضس: أن حوؤالى ذلك كشف عن تقدم مهم ولكة عليه لك يتمع أن 
نؤاضل هذا المسنان: ولادريبن ف أن ؤيازة التناسك المتطقى والدقة والإحكام أمون لها 
قيمتها الكبيرة يقينا. بيد أن مثل هذه التحسينات لا يمكن أن تحدث إلا فى اقتران 
بمحاولات الاختبار. نعم الاختبار ليس مهمة يسيرة ولكنها ضرورية. وسوف يكون لزاما 
على ذعاة مبحت الميمات فى نهاية المطاف الاستجابة إلى الاعتراضات الأساسية التى 
يثيرها خصومهم ضدهم. وريما يمكن التصدى لبعض هذه الاعتراضات دون تنقيح 
مهم لهذا البرنامج البحتى البازّغولكن اعتزاضنات اأخرئ يمكن أن تستلرم إعادة 
مداق تعر وشايلة: هذا تغافرة على 'ثنة لازكزال متاك اعدراهمات أخرى نكن أن 
تكون مضللة. ولكن حتى الآن» يحتاج الباحثون فى هذا المجال اليازغ: مبحث الميمات» 
إلى توحيد الصف والعمل معا من أجل تطوير يرنامجهم. إن العلم نشاط انعقد العزم 
على بذل أقصى الجهد من أجله. وجدير بالذكر أن برامج بحث قليلة جدا هى التى 
حققت رواجاء وأقل منها حقق نجاحا. ولكن النتائج بالنسبة لهذه الأمور تستحق كل 
ما بذل من جهد. ماذا لى أننا بالفعل طورنا نظرية عن مبحث الميمات العشيرى -دانامهم 
65 (1]0 والتى تقدم للتغير المفاهيمى والثقافى الاجتماعى ما قدمه علم الورائة 
التقليدى للتطور البيواوجي؟ إن هذا يقينا قمين بالجهد الكبير وضول إلية. 


شكر وتقدير 
أود أن أشكر رويرت أونجر للمناقشة المستفيضة للقضايا المثارة فى هذا الباب. 
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الثقافة والآليات النفسية 


هنرى بلوتكين 


إن نشوء علم طبيعى عن الثقافة سوف يئخذ أشكالا عديدة مختلقة؛ وإن أيا منها 
له أن يزعم دون مغالاة أنه علم داروينى. وسوف تمثل بشكل عام نوعين محتملين. 
النوع الأول سيتضمن الزعم بأن الثقافة البشرية والطاقة البشرية للدخول فى الثقافة 
هما نتيجة مترتبة على التطورء ويرنامجه التجريبى. بعبارة أخرى إن هذا النهج فى 
الدواسة سكون هنا مقطو الثقافة خامخ طوي الآلنات القاتدتناف” الت :تشسن 
على الطاقة البشرية المؤهلة للدخول فى الثقافة. ويعالج النوع الثانى كيفية تغير الثقافة. 
وتكقف يمشن هذه النهج الدراسية عن القؤاء ضري بالفغرة القائلة إن مكل هذا 
التحول فى الزمان هى نتيجة العملية ذاتها الدافعة للتطور البيولوجى (شكل من 
الداروينية الشاملة)؛ وستجد أخرى معنية بالإطار الأعم والأوسع عن التطور الجينى ‏ 
الثقافى المشترك. وهكذا يتركز النهج الثانى (بكل أشكاله) على التطور الثقافى وله 
أيضا برنامج تجريبى. والملاحظ هنا أن هذين النهجين العامين لا يستبعد أحدهما 
الآخر فقطء بل إن من المتوقع أن علما كاملا عن الثقافة فى المستقبل سوف يستلزم 
زامهنههنا :يها 

وك نعف اليماف من النيخ القاي وعليت عليه ههوزة الدارويتجة السنناملة, 
والداروينية الشاملة ترجع نشاتها إلى ستينيات القزن التاسع عشر مع اقتراح 
تى. هكسلى بأن نظرية التطور عن طريق الانتخاب يتعين توسيع نطاقها لتفسر التطور 
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القردى: وتبتت الداروينية الشاملة سلسلة ممتدة من أضحان التظريات تذكر من نيتهم 
داروين نقسه وويليام جيمسء, وجيمس مارك بالدوين وكارل بوير وآخرين. (انظر 
بلوتكين ١1994‏ بشان التاريخ). وتنطلق الداروينية الشاملة من مسلمة تفيد أن عمليات 
التباين والانتخاب والحفاظ على الأشكال المنتخبة عمليات مشتركة بالنسبة لأسباب 
التحول فى الزمان لعدد من الكيانات والمنظومات البيولوجية المركبة. وهذه لا تشتمل 
فقط على سلاسل نسب الأنواع بل وأيضنا التغيرات التى قطرا على أجزاء فى الجهاز 
العصبى وعلى أجهزة المناعة. وطبيعى أن هذه العمليات المشتركة مجسدة فى آليات 
مختلفة تماما باختلاف كل حالة. ونشات عملية تطبيق الداروينية الشاملة على الثقافة 
والتغير الثقافى على يدى موردوك .)١507(‏ معنى هذا أن مبحث الميمات فى صيغته 
الزافتة هو جزء من خط فكرى طويل وممتد+ولكن إذلاككان لبهت الميمات أن:ينضع 
ويصبح علما ناجحا فلايد وأن يصبح بالمثل جزءا من مشروع يخص أولئك المعنيين 
بتطور امتلاك البشر لخاصية الثقافة. كما يحتاج إلى دعم توفره له المعرفة بالآليات 
النفسية. والملاحظ الآن أن العلماء الاجتماعيين نادرا ما يتعاملون مع الآلية بالطريقة 
التى يتعامل بها العلماء الطبيعيون. ذلك أن الآلية عند علماء الطبيعة شىء تستطيع أن 
تلمسه وتتذوقه؛ إن لها جوهرًا ماديا ولكن غالبية العلماء الاجتماعيين على العكس من 
ذلك إذ يرون عادة الآلية - هذا إذا فكروا أصلا فى شىء اسمه آلية - قاعدة تصف 
تفاعلا أو عملية. علاوة على هذا فإن أى نهج دراسى لعلم طبيعى حاول أن يدخل 
البيولوجيا إلى دراسة الثقافة. خاصة بالصورة التى تعنى فيها بالآلية. صادف انتقادا 
متصلا ولا يزال يواجه انتقادا حتى الآن إن يتهم بأنه علم اختزالى (وعادة يقال 
اختزالية جينية) وساذج. 

وهدفى هنا بإيجاز أن أفنَّد الاتهام بالنزعة الاختزالية؛ ثم أحاول إنقاذ بحث 
الميمات من النقد الثانى وهى سذاجة الفكرء والتى تثار بناء على مبررات ضد نوع بذاته 
من مبحث الميمات. وسوف أنجز هذا بالاستعانة بالآليات (الميكانيزمات) النفسية لتكون 
أساسا لنهج تعددى فى تناول مفهوم الميمات. 
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دحض الاختزالية 

الثقافة منتج الذكاء البشرى الفردى , والذكاء هنا حسب تعريفه بمعنى واسع 
فقا من على عن القناس التقسى وإنما بعصا ظاقة أي يوان على قوليد' اسيدات 
لبعض سلوكياته نتيجة لنشاط حالات شبكة عصبية دينامية, مما يسمح بدرجة من 
المرونة السلوكية. وهذه المرونة التى تجد أقصى تعبير لها لدى البشرء يتعين مقارنتها 
بالاستجابة النمطية نسبيا للحيوانات غير الذكية. إذ إن سلوكها سببه تقريبا التنبيه 
المباشر لأطراق المستقبلات العصبية. والتى تعالج نتائجها حالات شبكة عصبية ثابتة 
سيا كع مدرخاك غير متباينة إلى أطضاء الاستهابة.:وهذه حميعها منتهات الجينات 
واللروف التطورية الكلائمة: 

متفق التذكاء زقرةالمخصفة ككيزة: ومو واسع الاق بين الشتغت :الفرهية 
نا لإطاوطنا5 كما نجد له وجود لدى بعض الشعب الأخرى خاصة الشبيهة بالإنسان 
5 ووإن من المرجح أن الذكاء نش أصلا بسبب مزايا تمكن من التسجيل 
والعمل إزاء أحداث باقية ومتلازمة التغير فى العالم (أى علاقة سببية). وثمة دلائل قوية 
(ديكنسون وشاتكس )١1190‏ على أن التعليم بالترابط هى أحد الآليات التى تشكل 
أساسا للأحكام البشرية عن السببية. ومن المرجح أيضا أن الذكاء نش أول ما نشاً 
منذ ملايين السنين وأن القدرة الأصلية على التعلم بالترابط زادت إحكاما لإنتاج 
مجموعة مختلفة من آليات التعلم والمعرفة التى تشكل الآن أفضل مجالات الدراسة 
النفسية بما فى ذلك الفكر وحل المشكلات واتخاذ القرار وكذا القدرات المعرفية الأكثر 

ولس مغروفا تقصيليا حتى الآن'التازيخ التطورى للذكاء وأشكالة الغديدة. واكن 
ما هو واضح لنا أن تطور الذكاء يشكل خطوة مهمة فى تاريخ الحياة الحيوانية. 
واشثمل على نقلة جزئية للتسَبِيب السلوك بغيدة عن الجينات والتطور فى حسورة 
شبكات عصبية. وجدير بالملاحظة أن هذه النقلة الأساسية تماما فى أسياب بعض 
السلوكيات تنفى الزعم بأن النزعة الاختزالية أساس فى أى تفسير بيولوجى لسلوك 
الحيوانات الذكية (بلوتكين .)١1995‏ وحيث إن الثقافة تجل لذكاوات بشرية مركبة 
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التماة القن التعبيصلق اطق أن موميه فكزن. وغني عن التعان ]ان الإمدران: 
تفكل بالتسبة للعلوح الاجتماعية خوفا بون اساسن .ان الححة المعروضلة معني تحدنا 
بالسلوكيات التى يحفزها الذكاء. بيد أن الحجة يمكن التوسع قيهاء وهذا ما حدث فعلا. 
التقسنة والسلركية الزن الممقدة هن عفلنا بحيوة عن الاكتوال :الحينى , (متاركان 
04). 


قاعدة كيتشر 


كتب كيتشر )١111(‏ كجزء من حملته النقدية النفاذة ضد البيولوجيا الاجتماعية 
البشرية فقال: 'إنه بدون نظرية سيكولوجية جادة تنبنى عليها أفكارنا عن الانتقال 
الثقافىء فلن يكون ممكنا للعلوم الطبيعية فهم الثقافة. وإذا سلمنا بأن الثقافة هى, 
ولا يمكن إلا أن تكونء منتجا للعقول البشرية: فإننى آخذ هذا الرأى مأخذ التسليم 
بصوابه؛ والذى يتعين أن يكون القوة المفاهيمية المحورية للبرنامج الهادف إلى صبغ 
علم الثقافة بالصبغة البيولوجية. وتمثل الآلية (الميكانيزم) كل شىء بالنسبة للنظرية 
السيكولوجية الجادة التى من المفترض أنها تشير إلى نهج بحث ومفاهيم علم النفس 
المعاصر وإلى عالم النفس المعاصر. وجدير بالإشارة أن الآلية كيان له وظيفة نفسية 
محددة والتى تميزها خصائص محددة وتؤكد وجودها دلائل تجريبية. ويمكن أى يحتمل 
أن يكون لها موقعا داخل بنية تشريحية معينة ذات خصائص تناظر الوظيفة 
السيكولوجية للآلية. مثال ذلك أن وظيفة إشرافية مختصة بالانتباه موقعها فى الفصين 
الأماميين للمخ ووظيفتها ضبط وتعديل أنشطة منظومة جدولة الخلافات -01651100ه0© 
101159نل566 إنما تمثل آلية معرفية عالية المستوى. وتؤكد التجارب المعملية ودراسات 
الحالة التفس عصمية وجودها وخضائضنها النفسبة علاؤة على قسمات عصبية عامة 
(شالنس 194/8). وإن الطبيعة عالية المستوى لمنظومة الانتباه الرقابى تعتى أن الدور 
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المهم فى عملية التثقيف تؤديه يقينا آلية سيكولوجية. بيد أنها آلية تدخل فى أنشطة 
ووظائف بشرية كثيرة جدا ويمكن أن تكون موجودة فى أنواع أخرى خاصة القردة 
الضخمة الموجودة الآن. 

وتفرض منظومة الانتباه الرقابى وضع تمييز محدد. إذ هناك من ناحية آليات 
نفسية يمكنهاء لدى البشرء أن تؤدى دورا بالنسبة للقدرة على الدخول فى الثقافة 
ولكنها مشتركة مع أنواع أخرى ليست لها ثقافة. وهنا من ناحية أخرى آليات 
سيكولوجية موجودة أيضا ينفرد بها البشرء مع وجود سبب جيد يدعو إلى الاعتقاد 
بأنها آليات جوهرية للثقافة البشرية. وهذه نقطة مهمة وتحتاج إلى توسع؛ إن الافتراض 
الأساسى هو أن الثقافة البشرية حدث فريد. نعم هناك أنواع أخرى» خاصة 
الشمبانزى, تكشف عن تباينات منظومية على مدى سلشلة طويلة من السلوكيات 
(هوايتن وآخرون )١11919‏ توحى بوجود قدرة وثيقة الصلة جدا بالثقافة والتى يمكن 
وصفها يثقافة بدائية أى أولية »نا أاناء5010. ولكن خصائص الثقافة البشرية - مثل 
مشاركة كل أعضاء جماعة ما تقريبا فى المهارات والمعرفة والمعتقدات والتعديل الدائب 
والمتراكم للممارسات والمعارف على مدى أجيال كثيرة جدا - غير موجودة لدى الأنواع 
الأخرى (توماسيللو وآخرون 19417). والآن أصبح واضحا وشبه يقينى؛ إزاء تعقد 
الثقافة, أن كل آلية نفسية أساسية لدى البشر - من بينها الإحساس والإدراك والذاكرة 
والاستدلال العقلى والانتباه. والأداء الحركى الماهرء والحفز والانفعال - تتضمنها قدرة 
البشر على خلق الثقافة والدخول إليها. وغثى عن البيان أن كثيرا من هذه الآليات من 
مثل الذاكرة والانتباه. موجودة لدى أنواع أخرى. بيد أن بعضها ينفرد بها البشر. وإن 
التمييز بينهما هى تمييز آليات نفسية مشتركة بين البشر وبعض الأنوا ع الأخرى والتى 
يمكن أن تسهم فى تمايز الثقافة البشرية وبين آليات ينفرد بها البشر ويمكن أن يتوقف 
عليها وجود الثقافة البشرية. وان التركيز على الإحاطة بمعرفة هذا الأخير يمثل الخطوة 
الأولى نحو فهم تلك الآليات التى كان تطورها ضروريا لظهور الثقافة البشرية. ولن 
تكون الخطوة التالية لذلك هنا الخطوة الإضافية المعنية بدراسة كيف يمكن للآليات 
المشتركة بين الأنواع أن تسهم على نحو فريد فى الطاقة البشرية للثقافة. 
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وثمة تحذيران بصدد هذا التمييز. الأول : أن الثقافة الأولية لدى الشمبانزى تشوش 
معالم الخظ الفاصل:بِين الثقافة والثقافة الأولية: مما هى الال بالسبية للخط الفاهيل 
بين اللغة واللغة الأولية. والملاحظ أن التقدم فى دراسة السلوك الحيوانى تدحض الرغبة 
االلحة فى وشم تفايزاك خالصة: الثائن + يمكن ان تكو تعفن الالحات التفيسدة المميدة 
للبيشر موجودة وليس لها دور جوهرى فى الثقافة. ولكن لنا أن نفترض كفرض إجرائى» 
أن الآليات ذات الأهمية الحاسمة التى نبحث عنها التزاما بقاعدة كيتشر هى تلك 
الآليات النوعية المميزة للبشر دون سواه؛ أو تلك الموجودة لدى أنواع أخرى فى صورة 
لا نكاد نسجلها إلا يصعوية. 


تعريفات للثقافة 


توجد علاقة عكسية بين أهمية التعريفات ومدى تقدم علم ما إذ حينما نتعامل مع 
مسائل مركبة والاتفاق بشأنها محدود فإن التعريفات فى هذه الحالة تكون مهمة عمليا. 
والمفحظ إن العلو الاماعية القن الكزمت درايتة الثقافة على مد القرك الأخير 
لم تكن تمثل حركة موحدة: وكانت توجهها غالبا الاحتياجات الملحة لكثير من مدارس 
الفكر المختلفة. وتمخض عن هذا حرفيا مئّات التعريفات للظاهرة موضوع الدراسة 
(كرؤيسرو كلوتشكون 1567: يست 1590/4): هذا عثلاوة على الفشل المتكرر فى 
الأتصال بين اليا حكين المكطافية لات مخطفة يشان معطف عراي الثقافة :فيفل 
هذه التعددية, ولنا أن نقول التعددية المفرطة, جزئيا محصلة التعقد المذهل للثقافة؛ كما 
ترعدي ناسية لحري إلى الاككلوفات تسد وبق تيك لطلوب قاول اما رس 
المختلفة للظاهرة. وتستلزم قاعدة كيتشر تعريفا متسقا مع كل من التأكيد على الآلية 
السيكولوجية وتعقد ظاهرة الثقافة. إن التعريفات القسرية من مثل تعريف تايلور 
'المعارف والمعتقدات والفتون والأخلاقيات والقانون والأعراف وغير ذلك من قندرات 
وعادات يكتسبها الإنسان [هكذا ‏ إذ إن هذا تعريف يرجع إلى القرن التاسع عشر] من 
حيث هو عضى فى مجتمع يشتمل على كل عمل فنى وليد سلوك ثقافى". هذه التعريفات 
لاتهيئ موطتا لطرف القدم مقاهيميا أو متهجيا لأى ياحت ملتزم يقاعدة كيقس: 
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هذا فى مقابل تعريف جود إناف "كل ما يتعين على المرء أن يعرفه أى يؤمن به لكى 
يعمل على نحو مقبول لدى أبناء المجتمع". [جود إناف .]١1101‏ إذ إن هذا التعريف 
متسق مع قاعدة كيتشر لأنه يهيئ محور فرز للأنوا ع المختلفة من الآليات السيكولوجية » 
تلك المعنية بالمعارف والمعتقدات وتقاسمها المشترك وقبولها اجتماعيا. وتتمثل فحوى 
تعريف جود إناف فى المعارف والمعتقدات المشتركة ذلك لأن هذا التقاسم المشترك» 
سواء أكانت مشاركة فعلية أم محاكاة, هى الذى يفضى إلى القبول والتلاحم اللذين هما 
أساس الثقافة المشتركة. وتشتمل المعارف والمعتقدات المشتركة على نطاق واسع جدا 
من الوسائل الممكنة لحفز المشاركة: وكذلك على نطاق واسع لتحديد ما هو ذلك 
المشترك. وإن النظرية السيكولوجية الراهنة لا تدعم فكرة وجود آلية مفردة تشكل 
أساسا للثقافة على نحو ما حددها جود إناف اجتماعيا ومعلوماتيا. 


أشكال مختلفة من المعارف والمعتقدات 


توجد بطبيعة الحال أشكال مختلفة كثيرة من المعارف والمعتقدات» ويكاد يكون من 
السخرية محاولة الإشارة إليها. إن المحاكاة عند ثورندايك؛ والتى تشكل عملياء فعلا 
حركيا بالمعنى الحرفى للكلمة "يجرى تعلمها عن طريق ملاحظة شخص آخر يؤدى هذا 
الفعل ‏ التعلم عن طريق مشاهدة الفعل. وتمثل المحاكاة هذه إحدى وسائل اكتساب 
نوع من المعرفة" وأثيرت شكوك بشان ما إذا كانت المحاكاة بإمكانها دعم تقاليد 
سلوكية على الأقل لدى غير البشرء وذلك بسبب قابلية هذا السلوك للتغير عن طريق 
التعلم الفردى (هاييس .)١1497‏ والملاحظ أن الصعويات التى تواجه حل مثل هذه 
الاهتمامات التى تبدى تافهة فى ظاهرها تشكل جوهر علم سوى. بيد أن هذا لا يقلل.. 
من الإمكانية القوية 'للتقاليد الحركية سواء أكان هذا يتعلق بتكوين فأس حجرية .. 
أى بكيفية استخدام سلاح بأكثر الطرق فعالية وكذا من أن يكون جزءا من ثقافة بشرية. 
وأرى» أن من المحتمل كذلك أن المحاكاة كانت مهمة فى تطور الثقافة البشرية؛ وريما 
كانت مهمة على وجه الدقة والتحديد فى تطور اللغة. ولكن جدير بالإشارة أن المحاكاة 
ليست سوى واحدة من بين مجموعة من الأشكال المختلفة للتعلم الاجتماعى. (هاييس 
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14» هاييس وجاليف 11975). ولا يوجد حتى الآن أى دليل على مشاعية اختلاف 
الأدلة فيما بينها. وجدير بالإشارة أيضا أن التقارير الحديثة عن الثقافة الأولية لدى 
الشمبانزى (هوايتن وآخرون )١1111‏ تشير إلى المحاكاة باعتبارها الشكل الرئيسى 
لنقل المعلومات: وما يفيد بأن المحاكاة شكل من أشكال التعلم غير القاصرة على نوعنا. 
لذلك أعتقد أنه فى الوقت الذى يكون فيه معقولا الدفع بأن المحاكاة أدتء وربما لا تزال 
تقد دورا فئ الثقافقة النشرية الا'أنه لبس النون المخورئ ولنس:قاضيرا على الأتسات, 
اتفا للا "وضوك أن تكشقت عن أسزان الثقافة الشترية يتركير #راساتنا على ها 'يقغل 
الناس ‏ ما يتعلق بحقيقة وموضوع ال محاكاة. ذلك أن المحاكاة» من حيث وضعها السوى 
وتعريفها الصحيح. معنية بتعلم مجموعة من الأفعال. ولكنها ليست كل شىء على الرغم 
من أهمية الأفعال. 

ولنقارن الآن المحاكاة» كشكل من أشكال التعلم البصرى الحركىء باكتساب اللغة. 
يتعين تمييز اللغة عن محاكاة فعل الكلام. ذلك أن اللغة هى استخدام عدد محدود 
- عادة عدد صغير - من العناصر (الرموز) لتوليد عدد غير محدود عمليا من المنطوقات 
(الإشارات) ولكل منها معنى خاص. واللغة مكتسبة فقط داخل بيئة تضم آخرين من 
مستخدمى اللغة. وثمة دليل قوى على أن اللغة ليست نوعية ذات مشروطية محددة دائما 
تجرى معالجتها فى مناطق المخ ذاته بغض النظر عن مشروطية المدخل (هيكوك وآخرون 
١4‏ وتمثل أيضا شكلا من المعرفة يغدو ناقلا لاكتساب أشكال أخرى من المعارف, 
وتمكل جنا على الأقل.التافل لاكتساب اللعتكوات وفك لااتعرف سينا الآن على 
الإطلاق يمكن أن يفيد مشاعية الآلية بين اللغة والمحاكاة ولا يوجد أحد على الإطلاق 
ينازع بشأن الدور المركزى للغة فى الثقافة البشرية. 

ثم لنقارن يعد هذا المحاكاة واللغة بالمعتقدات المشتركة من الافتراضات الذهنية 
الاجتماعية والتزاما يتحليل سيرل (19594) عن تكوين الافتراض الذهنى عن الحقيقة 
الاجتماعية, أذهب إلى القول إن الكيانات التى تظهر إلى الوجود فقط بسبب اتفاق 
واسع النطاق داخل ثقافة ما يقضى بأن هذه الأشياء موجودة فعلا - أشياء من قبيل 
النقود والعدالة والزواج - إنما تمثل قسمات جوهرية ممتدة لجميع الثقافات. وواضح أن 
طبيعة الافتراضات الذهنية الاجتماعية تتباين من ثقافة إلى أخرى. مثال ذلك أنه بينما 
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نجد الافتراض الذهنى الاجتماعى عن العدالة يكاد يكون موجودا دائما فى كل ثقافة, 
فإن أساس العدالة المتفق عليه - سواء النزاهة فى توزيع الموارد أ الملكية أى القرابة 
أو خدمة الجماعة الاجتماعية أو الثئر - نراه مختلفا بين الثقافات. وهكذا ستظل تتباين. 
ولكن الشىء الذى لا يعتريه تباين هو وجود افتراض ذهنى اجتماعى فى كل ثقافة. 
ويظل غير واضح يقينا لماذا الآليات السيكولوجية ضرورية للبشر للدخول إلى 
الافتراضات الذهنية الاجتماعية» وسبق لى أن اقترحت فى مكان آخر (بلوتكين )١114‏ 
أن نظرية آلية العقل - أى الآلية التى تسمح بأن نعزى إلى الآخرين حالات ذهنية قصدية - 
تمثل شيئًا جوهريا للمشاركة فى الافتراضات الذهنية الاجتماعية» ولا يمثل هذا حتى 
الآن سوى مجرد فرضء غير أن دراسة فهم الافتراضات الذهنية الاجتماعية لدى أفراد 
ذوى نظرية فاسدة عن العقل تهيئ وعدا باختبار تجريبى لها. 

وبيت القصيد هنا ما يلى. إن الافتراضات الذهنية الاجتماعية المحدد لها مسارات 
تطورية مختلفة تتمثل فى محاكاة فعل حركى واكتساب لغة قومية وتعلم المرء لثقافته. 
وإذا كنت على صواب فيما يتعلق بالدور المهم لنظرية العقل بالنسبة للافتراضات 
الذهنية الاجتماعية فإنها تكون لها أيضا مواقعها فى أجزاء مختلفة من المخ وتفرض 
متطلبات حسابية مختلفة من بعضها البعض. إن كلا منها ترتكز على آلية سيكولوجية 
مختلفة. ويكاد يكون مؤكدا أن الخصائص التى تكشف عنها كل منها من حيث 
الخصوية وطول العمر والأمانة فى الاستنساخ مختلفة أيضا فى كل حالة» وهى مختلفة 
تحديدا لأن كلا منها مرتكزة على آلية مغايرة. وإن الإيحاء بأننا نتشيث بتعريف الميمة 
(هكذا) بأنها ما ينتقل عن طريق المحاكاة (بلاك مور )١119/4‏ إذا أخذناه بمعناه حرفيا 
فإنه يكون بمثابة إفقار لمبحث الميمات لأسباب تستلزم ضمان أمانة وصدق الاستنساخ. 
وأعتقد أن هذا خطأ لأسباب أربعة على الأقل. 

الأول : إذا احتفظت بالتعريف المتفق عليه للمحاكاة» والذى يرجع مصدره الأول إلى 
ثورندايك فإن ما سيؤول إليه مبحث الميمات هى نوع التفسير أحادى البعد للثقافة. إنه 
يُخرجٍ من العلم الآليات المعرفية المركبة المسئولة عن ما يراه العلماء الاجتماعيون بمثابة 
القسمات المهمة والمعقدة التى تجعل الثقافة ظاهرة مرنة ومركبة. وهذا فى الحقيقة خطأ 
ناجم عن التبسيط وعن الكابوس الذى يعانى منه العلماء الاجتماعيون. وإن حصر 
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مبحث الميمات على هذا النحوى يعنى المصادقة على مزاعم العلماء الاجتماعيين بأن 
إقحام العلم الطبيعى فى دراسة الثقافة تبسيط مخل للقضايا. 

الثانى : يحدث الخطأً عندما يفضى الإقرار بالحاجة إلى الاحتفاظ بقسمة التعقد 
الثقافى إلى الزعم بأن جميع هذه الأنواع من التعليم والتعلم (أى التى تشكل جزءا 
واضحا من الثقافة أو التى تفضى إلى انتقال ثقافى) تستلزم على الأقل توفر القدرة 
على المحاكاة. (بلاك مور 1944). وليس واضحا لى معنى هذا الكلام. ولكن إذا كانت 
تشير إلى آلية سيكولوجية فإن هذا يعنى توسع فكرة المحاكاة وتجاوزها لبيت القصيد 
من المعنى. وريما كان هذا هو الثمن الذى يتعين دفعه لطرح صياغات محايدة الأساس 
ومرتكزة على عمليات تفضيلا لها على التفسيرات القائمة على الآليات السببية. وأود أن 
أقول إن "القدرة على المحاكاة” حرى إبدال "وجود عملية استنساخ" بها على الرغم من 
أن هذا لا يزال بحاجة إلى ترجمة إلى آلية ذات نوعية محددة. 

الثالث : افتراض أن المحاكاة تفضى إلى تناسخ أقل للأخطاءء وأسرع من 
الأشكال الأخرى لنقل المعلومات. وإنها لمسالة مهمة أن نعرف ما إذا كان بالإمكان 
اختيار هذا الرأى أم لا. ولكننى أذهب فى تخمينى إلى القول إذا كان الاختبار ممكنا 
فسوف يبين أنه خطأ. إن تعليم شخص ما إلقاء كرة التنس فى أول المباراة عن طريق 
عرض الفعل الصحيح عملية بطيئة. ولكن دعوتهم إلى الذهاب إلى مطعم كذا فى شارع 
كذا سيؤدى إلى نقل كامل فى كل مرة. 

الرايع : افتراض أن الداروينية الشاملة تستلزم دائما أمانة عالية فى 
الاستنساخ وبالطريقة نفسها الحادثة فى التطور البيولوجى. بيد أن منظومات بيولوجية 
أخرى, مثل جهاز المناعة فى الفقريات وأشكال معينة من التعلم » تتحول مع الزمن عن 
طريق العمليات نفسها: التباين والانتخاب والإبقاء وانتشار المتغيرات المنتخبة. ومع هذا 
فإن أمانة النسخ تتباين باختلاف هذه المنظومات من حيث طول العمر والخصوية. وليس 
ثمة سبب يبرر عدم التوسع فى مثل هذا التباين ليمتد ويشمل مبحث الميمات أيضا 
(هاييس وبلوتكين 1145). 
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وإذا اتتقلنا بعيدا عن الوضع الأحادى التكوين للمحاكاة باعتيارها الآلية 
الأساسية لمبحث الميمات وسمحنا بوجود أنوا ع مختلقة من الميمات مرتكزة على آليات 
مختلفة والتى تمثل المحاكاة إحداهاء إذن سيكون على الأرجح تماما أن منظومات 
ميمية مختلفة ستغلب عليها خصائص تكشف عن اختلافات فى الاستنساخ من حيث 
الأمانة والخصوية وطول الحياة. وهذا من شأنه أن يخلق تعقدا مناظرا كثيرا للتعقد فى 
الثقافة. وأن يحد منء إن لم يلغ» الانتقاد القائل إن ميحث الميمات فكر ساذج. 


بنية معمارية مركبة للميمات 


ليست الآلية وحدها هى الوسيلة الوحيدة للتفرقة بين أشكال متبادلة للميمة. وإنما 
سيتعكس أمامنا أيضا فى الاختلافات بين الآليات طرق النقل (من مثل النقل بين 
الأجيال أو داخل الأجيال) وعدد المصادر (أو الأبوين) التى يمكن أن تسهم فى "النمط 
الميمى' 7620156 للقرد -- وهى عوامل سيق يحثها فى ضوء نماذج موجودة لنماذج 
الكمون الحفة” الثقافى المشترك (كافالى ‏ سفورزا وفيلدمان ١94١؛‏ بويد 
وريتشرسون .)١1180‏ وهكذا سنكون إزاء بعد آخر من شأنه أن يضيف على نحى مقنع 
المزيد إلى تعقد مبحث الميمات. وهذا هى “نطاق" (وإن كان لا يزال بحاجة إلى مصطلح 
أفضل) المعلومات التى سيجرى نقلها والذى من شأنه أن يؤثر فى معدلات وطول عمر 
النقل. ولنتأمل المثال البسيط عن خبر بأن متجرا معينا يبيع أجهزة الكومبيوتر بأسعار 
جيدة ثم انتقال هذه المعلومة إلى الآخرين. ولنحاول تجاوز مشكلات مهمة مثل التفكير 
فى كيفية تناسخ حالات مخ الشخص الأول الذى قام بالإبلاغ وكذا حالاته النفسية 
وانتقالها إلى مخ المتلقى, ولنكتفى بقبول أن جميع من علموا بالخبر اتجهوا مباشرة إلى 
المتجر المشار إليه على أمل الحصول على أجهزة كومبيوتر بأسعار مجزية هناء 
إجرائيا على الأقل. ستكون المعلومات داخل رأس كل شخص متماثلة إلى حد كبير فى 
توجيه توقعات وسلوكيات متطابقة ‏ وهنا أيضا يمكن القول إنها استنسخت بال معنى 
الواسع للكلمة. والحقيقة أن ما تم استنساخه فى هذه الحالة "بسيط" ويمكن اختزانه 
ونقله ونسخه كاسم وموقع لمتجر. ويصدق الشىء نفسه على معلومات عن مطعم محدد 
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جدير بالزيارة» أى طبيب أسنان جدير بتجنبه. هذه معلومات تمثل "التغير البسيط" 
للثقافة والقائم على ذاكرة عرضية للأقراد. وليس هناك من أسباب تجعلنا لا نعتبرها 
ميمات. ولكن لها خاصية تميزها من حيث ضيق النطاق المعلوماتى» بمعنى أنها محددة 
جدا ‏ هذا المتجر وذلك المطعم. وهذه قصيرة العمر نسبيا. إذ غدا ستظهر متاجر أخرى 
بأسعار مجزية ومطاعم أفضل فى أماكن كثيرة. إننا دائما وأبدا معرضون لمثل هذه 
الميمات المحددة وفقا للمواقف الحياتية والتى تشكل نوعا من زبد أى عوارض الحياة 
الاجتماعية اليومية. وهذه نعتبرها ميمات سطحية. 

ولكن الميمات السطحية معتمدة على ذاكرات وهياكل معرفية أعلى مرتبة ‏ المشار 
إليها فى النظرية السيكولوجية فى عصر باكر باسم المخططات (بارلت )١97”‏ ومشار 
إليها بعد ذلك باسم الأطر (ميتسكر )١9170‏ والمخطوطات (شائك وآبلسون 1517/7) 
وحزم تنظيم الذاكرة ومراكز تنظيم الأفكار (شائك 19147). فهذه جميعها ميمات؛ ولكن 
ميمات ذات نطاق أوسع كثيرا معلوماتياء ولها عمر أطولء ونقلها قاصر عاديا على مرة 
واحدة مدى الحياة. مثال ذلك أن هياكل المعرفة الأرقى مرتبة المقترنة بفكرة المتاجر هى 
تشخيص إجمالى ومركب وتجريدى للأماكن التى يرتادها المرء وحيث تعرض تشكيلة 
من السلع التى يمكن أن يمتلكها المرء مقابل نقود يدفعها. وطبيعى أن التشخيص عادة 
أكثر تعقدا ومن شأنه أن يأخذ قسمات سطحية متزايدة مثل معرفة أن يعض المتاجر 
تتخصص وأخرى ليست كذلك وأن بطاقات الائتمان والشيكات يمكن أن تكون بديلا عن 
الدفع النقدى. وإن هذه الهياكل المعرفية من المرتبة الأعلى متشابكة على نحو وثيق مع 
هياكل أخرى مثل النقود. 

وهذه الهياكل المعرفية عالية المستوى يكتسبها كل طفل فى أى ثقافة عبر عملية 
طويلة من التثقيف والتى نستوعب من خلالها معرفة بالكيفية التى تعمل بها ثقافتنا 
ومعرفة ما معتقداتها وقيمها. وجدير بالإشارة إلى أن المعارف المكتسية ذات نطاق 
معلوماتى واسع ولكنه نطاق مقيد. نعم المتاجر غير المدارس: وهذان مختلفان عن 
السجونء إنها أيضا ذات نوعية ثقافية محددة ذلك لأن ثقافات كثيرة لا تعرف شيئًا عن 
هذه الأمور يينما ثقافتنا لا مكان فى ثقافتنا لمعارف عالية المستوىء لنقل مثل سلوك 
الحيوانات والأثر الذى للحيوانات على رفاهتنا. وتختفى معالم نقل الهياكل المعرفية 
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عالية المستوى على مدى فترة زمنية طويلة» بينما تكون عملية الاستنساخ التى تمت 
دقيقة شأن أى عمل حركى مقلَّد. إننا جميعا مشتركون فى الهياكل المعرفية عالية 
المستوى نقسها فيما يتعلق بالمتاجر أو المدارس. ويحدث النقل بنفس معدل النقل 
الوراثى ‏ أعنى مرة على مدى الحياة. وحرى بيان أن هذه الميمات عميقة المستوى ذات 
الثقافة النوعية ضرورية لوجود الميمات السطحية. إنها لا تكتسب عن طريق المحاكاة 
بل عن طريق عملية معقدة للبناء والتكامل والدمج. وأن تعلم اللغة القومية واكتساب الهياكل 
الاجتماعية المميزة لثقافة ما تشارك أيضا فى حمل بعض خصائص الميمات عميقة 
المستوى من حيث معدلات نقل الميمات ومدة حياتها. بيد أن آلية النقل والتناسخ ريما 
تكون مختلفة تماما. 

ومن المهم بطبيعة الحال أن نؤكد التمايز بين الآلية ومنتج الآلية» إن ميمات 
المستوى السطحى والمستوى العميق يمكن مطابقتهاء وهى بالفعل نتاج آليات 
سيكولوجية محددة. وهذه الآليات نفسها هى نتاج مجموعة أخرى من الآليات والتى 
تشير إليها جميعا باسم التطورء ومن ثم فهى كونية شاملة لكل البشر. وإذا شاء مبحث 
الميمات أن يصبح علما ناضجا مرتكزا على فهم الآليات باعتبارها تفسيرات سببية إذن 
يجب على الأقل بالنسبة للباحثين الممارسين رغبة فى الانغماس فيما يمثل المسالة 
الأساسية لعلم النفس ال معرفى الراهن والتى من المرجح أن تظل كذلك لفترة من الزمن. 
فهذا هى المدى الذى فيه ترتكز المعرفة البشرية على مكونات معرفية نوعية النطاق والتى 
تطورت فى صورة استعدادات لاكتساب أنوا ع محددة من المعلومات» ونهج المعالجة 
العامة المناقض لفرضية المعيارية والأكثر شبها بالنظرة التى ترى العقل البشرى صفحة 
بيضاء. وإن حسم مثل هذه المسالة العميقة نظريا فى علم النفس رهن مالها من أصداء 
على مبجث الميعات. 

ويتمثل أحد هذه الأصداء فى أنه إذا ما ساد وضع المعيارية إن جميع البشر 
بغض النظر عن الثقافة لديهم استعداد لاكتساب الميمات التى تتجمع حول هذه 
الاستعدادات التى ترجع أصول نشاأتها إلى تلك الضغوط الانتخابية التى كانت ثابتة 
مطردة فى التطور البشرى. ولقد كانت هذه هى الحياة التى عاشتها على نحو متسق 
جماعات اجتماعية صغيرة وكانت إحدى الثوابت القليلة جدا التى يمكن أن تكون على 


105 


تروهود ها حكتن ه2113" الاستعم ]ناك التفيسةة الح كك الأسداس الوق لتقا 
الشات نكن كييقها مخ وماك معيذة العا الاجضاعن امكل التحكد فى التقادلك 
الاجتماعية, وتقسيم الموارد داخل الجماعة, والدفاع عن الجماعة. والعلاقات بين 
التسووي العلافات سين النالة للقن والاسكاياه روا والعروام والعهات التي 
المشتركة على نطاق واسع (الأنطولوجيا والميتافيزيقا). هذه جميعها يمكن أن تكون برا 
الحاية عاية عصرنيها د واتكر أن اأخبد الأنسطة التى زشتان لها دافنيد هول هذا 
الككان ]تلن وه كنها نوو همايا محف اناه ” 
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خاتمه 


قبول العلماء الاجتماعيين ليس هو الاختبار الحاسم لمحاولات تطبيع علم الثقافة. 
بيد أن العلماء الاجتماعيين يعرفون بالفعل عن الثقافة أكثر مما يعرفه علماء البيولوجيا 
لأنهم عكفوا على دراسة الثقافة على المدى الزمنى نفسه الذى عكف فيه علماء 
البيولوجيا على دراسة التطور. ونعرف أن إحدى رسائلهم هى أن الثقافة كيانات معقدة 
لا تعتمد على طريقة ريط الحذاء أو استخدام الشوكة عند تناول الطعام بل تعتمد على 
المعرفة وعلى المعتقدات والقيم من مثل الالتزام بأداء الطقوس والشعائر» ونشأة 
الأساطير والتماس السعادة وطاعة حدود الله. وأسواق امال (انظر بلوخ ‏ هذا الكتاب). 
ولا ريب فى أن الأفكار عن الداروينية الشاملة والنواسخ والمتفاعلات, إذ نعتبرها 
المفاهيم الأساسية لمبحث الميمات» يمكن أن تثبت أنها نهج خصب وجيد لفهم الثقافة. 
ولعل ما هو أهم أنها قد تهيئ لنا أحد الجسور المفاهيمية التى تصل ما بين علم 
البيولوجيا والعلوم الاجتماعية وهو الأمر الذى نرنى إليه. (بلوتكين .)"٠٠١‏ ولكن 
المحاكاة ليست عملية؛ إنها آلية أسىء فهمها (انظر لالاند وأودلنج ‏ سمى فى هذا 
الكتاب). وطبيعى أن بناء علم عن الميمات تأسيسا على آلية المحاكاة وحدها ‏ وهى كما 
يجب أن نعرف - شكل لنهج معالجة عامة للمعرفة الثقافية ‏ لن يتحول إلى أساس 
تفسيرى للتعقد الثقافى, وسوف يظل عرضة للسخرية من جانب العلماء الاجتماعيين. 
لم يحدث أن أسىء استخدام موسى أوكام واستخدم فى غير موضعه مثلما حدث 


ويحدث الآن بشأن علم عن الثقافة. 
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الميمات من خلال العقول (الاجتماعية) 


روزاريا كونت 


منظور معرفى اجتماعى عن مبحث الميمات 

التزم فى هذا الباب منظورا معرفيا اجتماعيا بشأن ميحث الميمات. أعنى بهذا 
دراسة المتطليات المعرفية لعناصر فاعلة مستقلة ذاتيا ذكية ولكنيا: محدودة للانخراط 
فى الفعل المتيادل الاجتماعى (كونت .)١1151‏ وحتى أكون أكثر تحديدا أقرر أننى أعنى 
بالعملية المعرفية عملية تتضمن تمثيلات ذهنية رمزية (مثل الأهداف والمعتقدات). 
ويجرى إنجازها عن طريق عمليات تؤديها العناصر الفاعلة بناء على هذه التمثيلات 
(الاستدلال واتخاذ القرار...إلخ). ومن ثم فإن العملية المعرفية الاجتماعية عملية تشتمل 
على معتقدات وأهداف اجتماعية وتحقق واقعيا عن طريق عمليات تنجزها العناصر 
الفاعلة بناء على المعتقدات والأهداف الاجتماعية (مثل الاستدلال الاجتماعى) لخن 
المعتقد أو الهدف يكون اجتماعيا عندما يذكر عتصير فاغل آكن ورين حالة أو أكتر مق 
حالاته الذهنية. (لمن شاء الاطلاع على مناقشة لهذ الأفكار ‏ انظر كونت 
وكاستلفرانشى 6 ؛ كونت 15199). 

ويحظى هذا النمط من النهج المعرفى باهتمام متزايد داخل مجالات فرعية 
لما يسمى علوم المصطنع أهاء ناج عط أن 5616005 (سيمون 5)- ويخاصة العناصر 
البرمجية الذكية 23960615 عرويياوه أمعوزلاء1م1 - والمنظومات متعددة العناصر الفاعلة 
5 6 - !]انا والمجتمعات الاصطناعية 15م 06 اأوأ81. ويهدف هذا 
النهج على خلاف "نظرية العقل" إلى وضع نماذج وربما تنفيذ منظومات تعمل فى بيئة 
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اجتماعية (سواء طبيعية أم صناعية). ويينما تركز نظرية العقل على مظهر مهم للفعالية 
الاجتماعية - المعتقدات الاجتماعية (ماذا تعرف العناصر الفاعلة عن الآخرين) - فإن 
النهج المعروض هنا هدفه وضع نماذج للحالات الذهنية المتباينة (يما فى ذلك الأهداف 
الاجتماعية, وعمليات الحفز والالتزام) وللعمليات من مثل الاستدلال (الاجتماعى) 
واتخاذ القرار وهى ضرورية للمنظومة الاجتماعية الذكية للعمل داخل نطاق ما(), 
وللتأثير على عناصر فاعلة أخرى (عن طريق التعلم والنفوذ والسيطرة). 

وتبين شكليا (كونت وكاستلفرانشى ,١1540‏ كونت وآخرون 1158) أن النهج 
المعرفى الاجتماعى لازم لتفسير التحقق الذهنى للمؤسسات الاجتماعية (المسماة الحلقة 
الصغرى والكبرى). إن العمليات المعرفية الاجتماعية لازمة جوهريا لتفسير كيفية 
الالتزام وكيفية انتهاك المعايير الاجتماعية أو القانونية. وبيان كيف تولدت السيطرة 
الاجتماعية وهكذاء... إلخ. ويعتبر التعزيز الاجتماعى آلية قاصرة (باندورا )١1517١‏ والذى 
عن طريقه تتعزز الأفعال المطابقة للمعايير ومعاقبة الأقعال المنحرفة عنها. أولاً: إنها 
لا تفسر الاعتراف بالمعيار. ثائيًا : إننا لكى نقول إن شيئًا ما يمثل معيارا فإن العناصر 
الفاعلة تكون بحاجة إلى تمثيل ذهنى له طالما وأن الأفعال قد تمثل غرما غير العقاب, 
وتحقق أهدافا مستقلة عن التعزيز. وجدير بالملاحظة أن غرم الفعل ليس عامل تثبيط 
دائما (وليس متوقعا دائما أن يكون عامل تثبيط) للعناصر الفاعلة مما يمنعها من أداء 
الأفعال المماثلة. ولا يفعل هذا سوى مجموعة ثانوية منها وهى تلك المشتقة عن انتهاك 


)١(‏ زيادة على هذا إذا كانت نظرية العقل تركز على المنظومات الطبيعية: فإن النهج الراهن يكون فى الغالب 
متضمنا فى تنفيذ العناصر الفاعلة الاصطناعية. وقد يبدو هذا كميزة لنظرية العقل يتميز بها على النهج 
المعرفى الاجتماعى إزاء منظومات العناصر الفاعلة. ولكن تنقيذ الكومبيوتر لنموذج العنصر الفاعل يهيئ' 
قاعدة اختبار لتقييم ما إذا كان النموذج صحيح داخليا وما إذا كان كاملا على نحو كاف ليفسر تحقق 
الظاهرة المستهدفة. ويمكن التأكد من الصواب الداخلى للنموذج (والذى يسميه علماء الكومبيوتر للأسف: 
التحقق) بوسائل غير حاسوبية أيضا (لنفكر فى مناهج البحث الرياضية). ولكن النموذج يمكن أن يكون 
صحيحا داخليا وفى الوقت نفسه ناقصا بشكل خطيرء أى مبتورا ومن ثم لن يكفى مجرد التحقق من 
.الظاهرة موضوع الدراسة. وتتصدى “نظرية العقل” لمسالة مثل كيف تشكل العناصر الفاعلة الاجتماعية 
المعتقدات الاجتماعية ولكنها لا تبحث كيف أنجزت هذه الأهداف عن الآخرين ومن خلالهم. ويهدف النهج 
الراهن إلى صوغ نموذج لهذا الجانب الأساسى للفعالية الاجتماعية. 
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المعابير. مثال ذلك أن كلفة إيقاف السيارة على نحو قانونى تكون أحيانا مساوية كثيرا 
لغرامة الوقوف فى مكان ممنوع قانونياء ومع هذا فإن إيقاف السيارة فى الممنوع عمل 
لا يلقى أى تشجيع يقيناء بينما إيقاف السيارة بشكل قانونى يلقى تشجيعا على الرغم 
من كلفته. كيف نوضح الفارق دون تمثيل ذهنى للجزاء باعتباره غرما خاصا بالفعل 
ومستمدا من انتهاك المعيار؟ 

مشكة ثانية تكمن فى التضاريات المعيارية. نعرف أن المجتمعات المعقدة التركيب 
تستلزم عددا متزايدا من المؤسسات المتداخلة بما لها من معايير وقواعد خاصة بها. 
ويمكن للعناصر الفاعلة أن تحدد مثل هذه التضاربات وتضع حلاً لها بأسلوب مفيد 
(على نحو شامل وإجمالى). ولكن هذا لا يتحقق إلا إذا كانوا قادرين على التفكير 
منطقيا فى المعايير. إذ إنهم بدون هذا سوف يقنعون باختبار العمل الأقدر على دعم 
تعزيز السلوك. أخيراء كيف نفسر الضبط الاجتماعى دون تمثل المعيار؟ كيف يمكن 
للعناصر الفاعلة أن يعزز بعضها بعضا للخضوع للمعايير إذا لم يكن لديهم تصور 
فكرى مثالى يقارنون على هديه سلوكيات الآخرين؟ علاوة على هذا لماذا يتعين عليهم 
عمل هذا إذا لم يكونوا قد صاغوا إرادة معيارية من نوع ما؟ إن الضبط الاجتماعى 
حاسم في نقل المعايير الاجتماعية والأعراف والتقاليد وقواعد السلوك. ولهذا أزعم أن 
المعرفة الاجتماعية أساسية لفهم انتقال المعايير والمؤسسات الأخرى. 

إن المعايير وغيرها من المؤسسات الاجتماعية أنساق من المعتقدات والوصفات 
والقواعد - أى هى ميمات مركبة - تظهر وتنتشر بفضل عمليات اجتماعية ومعرفية والتى 
تتفاعل مع المكونات الأخرى للثقافة. ويساعد النموذج المعرفى الاجتماعى على تفسير 
ظهور وتطور المؤسسات الاجتماعية وكذا الجوانب الأخرى للثقافة. ونعرف أن 
اللوغاريتم التطورى (دينيت 14560) يعمل ويؤثر فى الثقافة من خلال العمليات الذهنية 
وقدرات العناصر الفاعلة الاجتماعية. ويعتبر الاستقلال الذاتى (المحدود) أحد 
الخاصيات الأساسية للعناصر المعرفية الاجتماعية الفاعلة. والملاحظ فى مجتمعات 
بذاتها (خاصة المجتمعات البشرية ومجتمعات المحاكاة المعرفية) تكون العناصر الفاعلة 
مستقلة ذاتيا: إذ تقرر ما إذا كانت تقبل أم ترفض طلبات ومدخلات خارجية. إنها تقرر 
ما إذا كانت تلتزم أم تنتهك المعايير, أى أن تبقى على أو تنبذ المدخلات الثقافية 
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الموجودة. ويمكن للعناصر الفاعلة. بفضل العمليات المعرفية الاجتماعية أن تعيد تجميع 
وتوليف المدخلات الموجودة وريما المتنافرة أو المطالب المتناقضة (أى المعايير 
المتضاربة). ومن ثم فإنها تسهم بذلك فى تطورها. وتؤثر العناصر الفاعلة بفضل هذه 
العمليات ذاتها فى أى مظهر آخر من مظاهر الثقافة: إن تنتقى وتعيد توليف وتسهم فى 
تطور أنساق المعتقدات والأعراف والعادات وقواعد السلوك العملى. 

لذلك فإن مبحث الميمات يفسر الثقافة إذ يوضح لنا: 


© كيف تعمل الميمات عبر ومن خلال عقول العناصر الفاعلة, وكيف تؤثر العقول 
فى الميمات. 
© ما العقل الميمى (الذى يعمل على أساس ومن خلال الميمات؛: أو ما متطلبات 
العقل الميمى. ويعتبر العقل الميمى حسب نظرتنا هناء عقلاً اجتماعيا. وسوف 
أوضح فيما بعد المقصود من عبارة العقل الاجتماعى. 
وسوف أدافعء فى الجزء الباقى من هذا الباب عن هذا الزعم الأساسى بالإشارة 
إلى النماذج المعرفية الاجتماعية من ناحية وعن دليل حاسوبى مبنى على أساس 
المحاكاة من ناحية أخرى: وسوف نستعيد فى القسم الثانى بعض المزايا المهمة لمبحث 
الميمات على نحو ما يدركها امرق غير خبير فى هذا المجال. وسوف نتناول كذلك بعض 
النقاط المفتقدة أى الضعيفة. ويعادل هذا فى جوهره تفسيرا قاصرا أو غير كاف عن 
لماذا وكيف تتكاثر الميمات. وسيبين لنا أن النظريات أو التخمينات الراهنة غير كامنة 
أى غير ذات جدوى. ويرجع ذلك أساسا إلى افتقارها إلى أدوات مفاهيمية ونظرية 
لتناول المعتقدات وانتقالها. وسوف ندرس فى القسم التالى المساهمات التى يمكن أن 
تسهم يها فى تطور مبحث الميمات كل من المنظومات متعددة العناصر وكذا المحاكاة 
الاجتماعية المرتكزة على العناصر. بعد ذلك سنحدد بإيجاز معالم نموذج عنصر معرفى 
اجتماعى. وسوف يبين لنا فى الأقسام المتتالية كيف يتناول النموذج بعض الأهداف 
الأساسية لنظرية ميمية: لكى نفسر كيف تنتقل الميمات؛ ولصياغة فروض وتنبؤات 
(فاعلة) عن المدى الذى يمكن أن تتكاثر فى حدوده الميمات؛ وكذا صياغة فروض عن أى 
الميمات التى من المرجح لها أكثر من غيرها أن تتكاثر فى إطار المنافسة أو التداخل 
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بين عمليات ميمية متمايزة. كذلك لكى نبحث ونتنباً بآثار انتقال الميمات على السلوك 
الاجتماعى والجمعى. أخيرا سوف نعيد تعريف بعض الأفكار الأساسية عن الميمات فى 
ضوء هذا النموذج المعرفى الاجتماعى. وسوف نختتم هذا الباب بعرض موجز إجمالى 
للأفكار الأساسية مع بعض الملاحظات الختامية. 


مبحث الميمات: مكاسب وخسائر 


فثاك أفكان عديدة حِيدَة عن متحت اليمات من المفيد استرجاعها ١‏ آولاً : التهج 
الميمى نهج يبحث فى الأساس: هدفه الرئيسى فهم المبادئ الأولية للنقل الثقافى. 

ثانيًا : إنه يتقاسم مزايا أى نهج تطورى: إذ إنه بطبيعته نهج تنقيبى ذلك أنه غير 
قاصر فقط على استثارة تأويلات جديدة أى إعادة صياغة هياكل فى صورة جديدة 
(انظر هال فى هذا الكتاب) للظواهر الثقافية بل يهيئ» علاوة على هذاء إمكانية طرح 
قضايا بحثية جديدة لبحثها (مثل أوجه التماثل والاختلاف بين العمليات المختلفة 
للانتقال الثقافى) أو لاقتراح قضايا قديمة. (مثال ذلك ما هى آليات انتشار الميمات؟ 
وما هى أدوار عمليات المحاكاة أو التعلم الاجتماعى أو ما تنطوى عليه العمليات الميمية 
من تيسير اجتماعى؟). ويسمح لنا فى الوقت نفسه بتثبيت هذه التأويلات الجديدة على 
أرض صلبة من آليات (ميكانزمات) الانتخاب. أخيرا يسمح لنا بتجاوز الهوة بين 
الظواهر والكينونات (الثقافة والعقل والكيان الحى) والتى قد تبدى لنا ضربا من التنافر. 

أضف إلى هذا أن مبحث الميمات فى جوهره قائّم على منهج البحوث المتداخلة» إذ 
يجمع بين علماء البيولوجيا والفلاسفة وعلماء الأنثروبولوجيا وعلماء النفس التطوريين 
(هذا على الرغم من أن علماء البحوث المعرفية يشغلون وضعا ثانويا فى هذا المجال 
الجديد). 

نقطة أخرى مهمة تتعلق بمبحث الميمات وهى أن هذا المبحث يلائم تماما عملية 
صياغة نماذج للظواهر الثقافية عن طريق الكومبيوتر وعلى أساس ال محاكاة. إن دراسة 
الظواهر الاجتماعية على أساس المحاكاة ثبتت جدواها فى تعزيز كل من التطوير 
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المنهجى للعلوم الاجتماعية (جيليرت ودوران ١1494‏ وجيلبرت وكونت 910١؛‏ وكونت 
وآخرين /1591؛ وجيلبرت وترويتش 1994). والتخصيب المتبادل بين نظرية العنصر 
الفاعل والنظرية الاجتماعية (انظر سيكمان وآخرون 11148). ومن المتوقع على سبيل 
التناظر أن يحقق مبحث الميمات الكثير من النتائج بفضل التفاعل الوثيق من خلال 
صياغة النماذج الحاسويية. 

الكورا يكتاول تيبحف الات يلاها واتها عه الفقناءا 'الميمة اكوا ون قاد 
المفاهيم المؤفسسية (دى يونج )١1149‏ وحتى تطور أسواق المال (فرانك )١1599‏ وانتشار 
الأمراضن الاجتماعية (برتى وميوئق /19519):ؤلا ريب فى التأكيد. على أهمية وقيمة هذه 
الظواهر فى مبحث الميمات. وثمة مسائل اجتماعية أخرى تعادل هذه من حيث الأهمية 
- مثل نشأة وانتشار الأعراف والمعايير الاجتماعية التى لا تزال حتى الآن غير واضحة 
للفهم) - ويمكن لهذه القضايا أن تغير من تطور هذا المبحث. 

صفوة القول إن مبحث الميمات يمثل فى ظاهره فرصة علمية أساسية لدراسة 
الانتقال الثقافى والسلوكى. 

بيد أن هذا المجال يفتقر أيضا إلى احترام معالجة وتحديد العناصر الفاعلة 
الميمية. ذلك أننا فى مبحث الميمات. تعتبر العناصر الفاعلة فى جوهرها بمثابة القوى 
الموجهة 6:0:5ه/ للانتقال الثقافى وليست عوامل من خلفها. وجدير بالذكر أن هذا 
الفهم القاصر لدور العناصر الفاعلة يشتمل على عدد من المثالب من وجهة نظر مبحث 
الميمات أيضا ‏ أى من وجهة نظر فهم كاف وملائم للعملية الميمية. ولنرى لماذا. 

إن نظرتنا إلى العناصر الفاعلة باعتيارها قوى موجهة للانتقال الثقافى نبعت من 
فهم ناقص للاستقلال الذاتى للعناصر الفاعلة (الميمية). والمعروف أن خاصية الاستقلال ' 
الذاتى لها دلالات وتأثيرات مهمة: ذلك أن العناصر الفاعلة المستقلة ذاتيا تؤدى دورا 
محوريا فى التطبيق الثقافى للحساب التطورى. وطبيعى أن علماء مبحث الميمات يقرون 
بأن العناصر الفاعلة يمكن أن تسىء إدراك الميمات أى تعيد صياغتها. بيد أن هذه 
النظرة لا تزال ناقصة. ذلك أنها (صراحة على الأقل) لا تفسر عملية اتخاذ القرار التى 
تتضمنها العملية التى تمضى ابتداء من الإدراك إلى صياغة الاعتقاد. ونعرف أنه فيما 
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بين العنصر الفاعل المستقل ذاتيا المستقبل لمعلومة ما وبين صياغته لاعتقاد ما (ريما 
يكون متطابقا مع الإضافة الجديدة) تجرى عملية أساسية . يمكن أن نسميها عملية 
(انظر فكرة قبول العناصر الفاعلة للوحدات الثقافية كما عبر عنها كافاللى - سفورزا 
وفيلدمان .)١94١‏ 0 

وإن إحدى النتائج المترتية على هذه النظرة القاصرة للعنصر الفاعل الميمى هى 
كوي التفسكر اليش لآليات انتقال الميمات. والمعروف أن تفسير انتقال الميمات يتم 
واحدة من بين آليات أخرى تشتمل على التعلم الاجتماعي» أو اختيار الهدف أو النفوذ 
خاصيات هذه الآليات تؤثر فى قسمات العمليات الميمية ويمكن الإفادة بها لوضع 
فروض عن قابلية الانتقال. 
والملاحظ أولا وقبل كل شىء أن هذه الآراء 'موضوعية: إذ يقال إن الميمات تتكاثر 
بعينها يفسر لنا نجاحها فى التكاثر (شان الأفكار الدينية عن الجحيم). ولكن فكرة 
الاستهواء النفسى معادلة لاحتمال أن تكون الميمة مقبولة ومن ثم فإنه قول لا يضيف 
جديدا من حيث التفسير. ولا ريب فى أن المعتقدات التى من المرجح أكثر أن تكون 
مقبولة سوف تبقى وتتكاثر أكثر من تلك التى ليس من المرجح أن تكون موضع قبول, 
والسؤال هنا بطبيعة الحال ما الذى يجعل اعتقادا ما أكثر أى أقل قبولا من غيره! 
,نعود لتقول إن من الأموى الجومرية توهل نتازية عن العنصر الاجتماعي الفاغ لوخت 
المعابير التى يختار على أساسها هذا العنصر من بين معتقدات مرشحة للاختيار من بينها . 

وثمة فرض تكميلى يرى أن الميمات مفيدة لأنها تنتتشر. وحسب هذا الفرض فإن 
نجاح الميمات رهن آليات وعمليات الانتقال دون محتواها. لذلك فإن بحث آليات انتقال 
بعينها من شأنه أن يكشف لنا عن أسباب نجاح الميمات فى التكاثر. 
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وأخيرا ثمة مشكلة تتعلق بالتحقق الذهنى للميمات. وتفيد أدبيات المبحث الميمى أن 
التحفق ادق “المححات عالنا نا كرن معادلا للاسيتيهات أن للاستتلها و ( رودت 
65 ويكون أحيانا معادلا لفكرة لا تزال غامضة تشير إلى الانتحاء الذهنى (دينيث 
5 حتفت ه3|؟ كدف تسل الأشسياءفى العقل أو..وهئ الأفشيل: كيف يكو 
الإيمان بالمعتقدات؟ هذه مسالة مثيرة وملحة وتستلزم إجابة معرفية. وليست القضية 
الحاسمة ما إذا كانت الميمات كامنة فى المخ أم لا ذلك لأن من المسلم به أن الميمات 
ماثلة أيضا خارج المخ. والمعروف أن المشغولات اليدوية والمنتجات بعامة ليست وحدها 
التى تمثل الميمات بل إن السلوكيات أيضا تمظها. ومن ثم فإن المشكلة الحقيقية هى 
كيف تتحقق الميمة فى الذهن (الاعتقاد أو الهدف أو التزام ما). كذلك إذا كان الأمر 
يتعلق باعتقادها فإن السؤال هل هى عقيدة اجتماعية: ولأى الأسباب صيغت هذه 
العقيدة, وما مدى التصديق بها وكيف تأتى الإيمان بهاء حيث إن هذا كله يخبرنا 
بالعكيو عن الكفية الت سيشيفتى بها المننة قن الفضاء ا لاحتماه: 


المنظومات متعددة العناصر الفاعلة 
والمحاكاة الاجتماعية على أساس العنصر الفاعل 
تشتمل علوم الاصطناعى على عديد من المجالات التى لديها الكثير مما تقوله 


لمبحث الميمات: مجال عناصر البرفجيات ويخاصة المنظومات متعددة العناصر الفاعلة, 
ومجال المحاكاة الاجتماعية على أساس العناصر القاعلة أو المجتمعات الاصطناعية. 


وتوفن لا المنظومات متغكدة العناصر هسنا همات تظرئة ومتهوهية مها: آما عن 
المساهمات النظرية فنذكر أنه خلال العقد الأخير أو ما يقارب ذلك كان علماء المنظومات 
متعددة العناصر عاكفين على إعداد نماذج لعناصر ذكاء مستقلة ذاتيا (وولدريدج 
6) مثل منظومات برمجيات مجهزة كحد أدنى بما يلى: 


© الفعالية الموجهة أو القدرة على متابعة الهدف. 
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© الاستقلال الذاتى؛ أى خاصية العمل فى استقلال عن التدخل المباشر للمستخدم 
« المعايشة الاجتماعية: أو الأهلية الضرورية للتفاعل مع العناصر الأخرى سواء 
أكانت البرمجيات أو العناصر المستخدمة. 


ونقول بمعنى أكشر تحديدا إن العناصر الذكية المتحققة فى المنظومات متعددة 
العناصر هى أيضا عناصر معرفية ذات حالات ذهنية وقدرة على التعامل معها. وإن 
المثال التقليدى لهذه الأنماط من العناصر هو ما يسمى إطار ع د هط*) (أى الإطار 
الذى اقترحه لأول مرة راو وجورجيف .)119١‏ ويتميز عنصر ع د م بخصائص 
الحالات الذهنية للمعتقدات والرغبات والمقاصد وقادر على التفكير والتخطيط واتخاذ 
قرارات بشأتها. 

وإن المنظومات متعددة العناصر تصوغ وتحقق العناصر القادرة على التعاون أو 
التنسيق فيما بينها لأداء أنشطة مشتركة فى مجالات عديدة للتطبيق (مثل تنظيم حركة 
المرور فى الأجواء أو الدفاع العسكرى أو مبحث الرويوت أو المساعدة الشخصية 
أى التعليم أو الترفيه) أى فى المفاوضات (مثل المعاملات الاقتصادية فى الأسواق 
الإلكترونية). ويزداد الاتجاه إلى اعتبار العناصر الاجتماعية فى المنظومات متعددة 
العناصر بمثابة منظومات معقدة حيث تشكل العديد من أنماط الحالات الذهنية 
المتداخلة (الأهداف والمعتقدات والالتزامات والمقاصد والتعهد... إلخ) وتفسر الكثير من 
الأنشطة الاجتماعية. وتكشف تطورات حديثة العهد أنه حتى فى مجال التجارة 
الإلكترونية (سييرا يصدر قريبا) لا بد من توجيه عناصر البرمجيات المستخدمة فى 
المعاملات الاقتصادية على أساس الأخلاقيات والأعراف, ولابد وأن تكون لها تمثيلاتها 
من المؤوسسات الإلكترونية لكى تكون عونا حقيقيا وجديرة بالثقة ومقبولة من جانب من 
يستخدمها. وجدير بالذكر أن نماذج المنظومات متعددة العناصر الراهنة تعنى تحديدا 
بزيادة المرونة والقدرة التكيفية لعناصر البرمجيات (وايس .)١1114‏ هذا من ناحية. 


(») عد م801 > إطار المعتقدات والرغبات والمقاصد. (المترجم) . 
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والح بز بفانشكة البرى )| لاام اهدو الزسقيات 2111 تتمتاتطة الى ونع بكفمر ين 
الاستقلال الذاتى (استقلال ذاتى قايل للتعديل). ويتعين فى الوقت نفسه أن تكون قادرة 
على التكيف مع تغيرات بيئية غير متوقعة ومن ثم تعديل خططها وتوليد حالات ذهنية 
جديدة والتعلم من الآخرين ممن يتعاونون معهم ورصدهم. ولهذا فإن المنظومات متعددة 
العداممر: تعر عونا > هرا وسيل توقدو حاذ عالكا سنا الفتحدر اللررية دغل 
تفاعل اجتماعى مرن. 

علاوة على هذا ويق واو مذو النخة كضن :إن التطوينة مشغودة العناضدن يكن 
أن تشكل قاعدة أحادية أى متعددة العناصر لصوغ نماذج للظواهر الاجتماعية 
وتلاعظعهاوإن قاعدة ودح والكن يمكق: على أتتاستينا تحقيوئ المنافسس 'العرقية 
(رغبنة) نري استكدا مها الآن تحاكاة انتشان اغراف التفاوض (كاستطفرا نشي 
وآخرون 1115). 

والمعروف أنْ المحاكاة الاجتماعية لها تراثها الممتد لفترة زمنية أطول فى مجال 
النراسة الحاسوبية لظواهر الانتشان الاجتماعى (جِيلبزت وترويتش 1954) خاصنة 
إنتشان الأراء والأعراف:وكتهي الآن مخضا مستركانين الكظلوياتك متمددة العنا هدر 
والمحاكاة الاجتماعية (المحاكاة الاجتماعية على أساس العنصر)0). واقد بنيت المحاكاة 
الاجتماعية التقليدية على عناصر مستقلة ذاتيا ضعيفة وغاية فى البساطة (مثل العنصر 
الخلوى ذاتى الحركة 10:7213داث :3اناااو0) واستعارت التطورات الأخيرة الكثير من 
العناصر الذكية من مجال الذكاء الاصطناعى. (دوران 1994).؛ ومن المنظومات متعددة 
العداسن (شيكنان واخرون )كبا اقديسه عتامر تطورية وفليسية من 
اللوغاريتم الجينى والشبكات العصبية والحياة الاصطناعية (للاطلاع على مثال واحد 
الطريتيكوني وبارروكع 14448) :ويقفس هذا التهجين إلى تخلق قرس حديرة اسع 
الميسات؟ |3 ينعن ملاحظة ااظوامن المنمنة فى الحتيفات الاضسطناطية زات اناهير 


(*) انظر الموقع لموعم6 !ىناعا عطأا متط لابلا مم6 اأدوعرعاما لواعءم5 
ععمعااععاع أه عانم بزاع لم 
أنا. 11171.22 لاجء. الالباللا//:صاغط كاصنا أصعوم 
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التطورية والتعليمية. وأيضا ذات العناصر الذكية. وجدير بالذكر أن إحدى التطورات 


حدث حتى الآن. 


نموذج عناصر مستقلة ذاتيا محدودة 


ما نوع العنصر الفاعل الذى يمثله العنصر الذكى الاجتماعى؟ إنه جوهريا عنصر 
مستقل ذاتيا محدود. ولكن ما معنى هذا؟ لنيد بتحديد معنى الاستقلال الذاتى 
ثم ننطلق بعد ذلك لتشخيص سمات الاستقلال الذاتى المحدود. 
العنصر المستقل ذاتياء حسب المعنى العام له. عنصر معنى بمصلحته الذاتية. 
ولكن العنصر المستقل ذاتياء بمعنى أكثر تحديداء عنصر له معايير باطنية للانتخاب 
من بين مدخلات. ويمكن أن تولد المدخلات نمطين من التمثيلات الذهنية المرشحة 
للانتخاب: عقائد وأهداف. وهكذا يوصف العنصر المستقل ذاتيا بأنه 'بنية ذات مصفاة 
مزدوجة تسمح بيانتخاب كل من المعتقدات والأهداف (كاستلفراتشى !ا119), 
وهاتان المصفاتان متعاقبتان ولكنهما فى الوقت نفسه تسمحان بمعالجة موحدة 
للتصورات الذهنية. 


تصفية المعتقدات 
يمكن للعناصرء بفضل هذه المصفاة, أن تتحكم فى المعتقدات التى تشكلها. وهذه 
المصفاة تتسم بالتعقد وتفيد ضمنا بحدوث عدد من الاختبارات يشأن عقيدة مطروحة 


للاختيار تأسيسا على عديد من المعايير المتمايزة. وهذه معايير عملية "'يرجماتية” 


أى معرفية أبستمية". 
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وتكتضل الغانيز الانشتمية غلن: 
© الموثوقية, الثقة فى فعالية العناصر من حيث التحكم علاوة على خاصيات 
أخرى: والانساق بين امختقدات الظروحة للاخثيار وبين المتقدات السنايقة: 
والاعتمادية أى التعويل على مصدر الاعتقاد موضوع الانتخاب: وتقيل العناصر 
معلومات من عناصر أخرى شريطة عدم وجود أسباب للشك فى إخلاصها أو صلاحيتها. 
© ويعتبر قانون باسكال أو عدم قابلية التفاوض معيارا أبستيميا مهما. إذ إن 
يعتقد المرء أى لا يعتقد فهذا قرار. ولكن هذا لا يكون انطلاقا من منفعة 
برجماتية بل فقط منفعة معرفية (أبستيمية). إننا فى نطاق التفاعل الاجتماعى 
لا يسعنا أن نستخدم التهديد والوعيد (الإقنا ع بالعصا -6ة5 20 تاناأم0ناوم 
1ناان) أق أن تعد بأن ندفع الناس إلى تصديق شىء ما. إن الفارق حاسم بين 
الإقناع للعملء والإقناع للاعتقاد. وحيث إن المعتقدات تتحكم فى الأهدافء فإن 
هذا يمثل حماية إضافية للاستقلال الذاتى للعنصر. 
وتتعلق المعايير البرجماتية بأسباب الاعتقاد فى شىء ما. وتعنى الدراسات 
عن نماذج الاعتقادات بعامة ببنية تمثلها ذهنيا (تقريرى؛ إجرائى)؛ درجات 
اليقينء مستويات الاستدخال (إذ يمكن للمرء أن يعتقد فى شىء دون أن يصدق 
أنه يعتقد...). وأضحت هذه الدراسات المعنية بنماذج الاعتقاد معروفة جيداء 
نزيجيا :الأضر الذى لازال اقل وقتوها هن أن الحعوراته ينقق أن شبد عات 
مخطفة فى الفقل تسسا :غلى شسوافز القبول:وكوقر لا اللفة فاموب] غتيا مقرزاته: 
عقيدة خرافية» عقيدة: إيمان» مذهب, مسلمة؛ بدهية؛ مبدأء مفهوم, فكرة, رأى, 
نظرة» وغيرها كثير. وتتباين هذه المعتقدات تأسيسا على أبعاد عديدة غالبا ما تكون 
أبعادا كمية من مثل الثقة (قيمة الصدق الذاتى)؛ وقابلية التراجع (مدى قابلية الاعتقاد 
للتعديل)؛ والترابطية (مدى ارتباط المعتقد بالعقائد الأخرى) وهكذا إلخ. وجدير بالذكر 
أن أحد الأبعاد الكمية المهمة هو 'قوة" المعتقدات (دور هذا البعد فى نظرية التأثير 
الاجتماعى ‏ انظر لا تانى :)194١‏ إن تتباين المعتقدات من حيث قوة الإيمان يها. 
ويرتبط هذا باليقين كما يرتبط أيضا بدوافع القبول التى يمكن أن تفضى بالمرء 
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إلى إغفال قيمة صدق العقيدة. معنى هذا أن أنواع المعايير البرجماتية كثيرة. نذكر 
على سبيل المثال: 

© الدفاع عن النفس وتعزيز الذات: قد تتجه العناصر إلى قبول معتقد بذاته دون 
معتقدات أخرى عديدة متنافسة نظرا لما لهذا المعتقد من أثر إيجابى على 
احترام العناصر لذاتها أى مفهومها عن نفسها. 

© الالتزام بمعتقد أى بطائفة من المعتقدات يشكل أحد الأسباب المهمة لقبول مزيد 
من العقائد المتسقة معها على الرغم منء أى فى استقلال عن ما يبدى من تنافر: 
إذ إن العناصر التى تقيل المعتقدات بدافع الالتزام لا تتحقق من قيمة الصدق فيها. 

© التفكير الافتراضى أو غير الواقعى: يمكن التسليم (مؤقتا) بمعتقدات على 
سبيل الاستدلال والتفكير وإنجاز عمليات ما (براهين وأدلة وشواهد وتجارب). 
وخير مثال على هذا قبول رجل الدين مؤقتا لوجهة نظر شخص ملحد فى 
محاولة منه لإثيات زيفها. 

© التواصل: المعالج النفسى يمكنه أن "يقبل" أوهام مريضه لكى يتواصل معه 
ويضفى معنى إكلينيكيا على تخييلاته. وليس الهدف هنا تقديم حجة غير واقعية 
بل فهم معنى الأوهام. 

© التقمص الوجدانى ‏ ربما ترغب العناصر فى مشاركة القريبين منهم آراعهم. 

« المخاطرة أو المراهنة: يمكن أن تشارك العناصر فى لعبة حظ وتقبل أحد البدائل 
وتستثمر (مالا) فيه. والملاحظ فى هذه الحالة أن العناصر ستستلزم اعتقادا 
غير يقينى ولكنهم يلتزمون سلوك من يؤمن بالاعتقاد عن يقين. 

© الحذر: يمكن أن تقبل العناصر معلومات غير يقينية (مثل الشائعات والثرثرة 
والافتراءات) ويسلكون وكأنها معلومات يقينية. هذا على عكس الموقف السابق 
إن هنا تلتزم العناصر إستراتيجية أدنى حد من المخاطرة. 
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تصفية الأهداف 

هناك على الأقل اختياران أساسيان لاختبار الأهداف (انظر شكل ه-١).‏ 

١.توليد‏ هدف للمصلحة الذاتية: يكون العنصر الفاعل مستقلا ذاتيا إذا ماء 
بحيث يكون السابق مجرد وسيلة فى إطار معتقدات العنصر. 

" . معالجة الهدف بداقع الاعتقاد: إن أى تعديل لأهداف عنصر مستقل ذاتيا 
لا يتأتى إلا من خلال تعديل يطرأ على معتقداته. إن كلا من هاتين المصفاتين 
صياغة الاعتقاد أو مراجعة الاعتقاد. ثانياء تنينى عملية صياغة الاعتقاد 
أى مراجعة الإعتقاد على عمليات انتخاب مرتكزة على اتخاذ قرار. وسوف 
نتحدث هناء فى اتساق مع كافاللى سفورزا وفيلدمان (41وا) عن قيول المعتقدات. 


اخ العملية الفية مشكمل على العديك من القزازاك اللتقرمة الس تكحقها الفناصير 
المعنية. ولكن العملية المبنية على قرار ليست صريحة بالضرورة وموضوع تفكير وتروى: 
ذلك أن المصافى الذهنية لا تعمل بالضرورة عن وعى ولهذا فإن العناصر الفاعلة يمكن 
الافكية قاور عل ستليا ب والإفانة عنيا: لقا لق قل الحتاهنين آنا سعته ات 
بدافع التهديد أى رغبة فى الحصول على نفع بالمقابل (عدم قابلية التفاوض). رابعا 
يفكن أن :قبل العحاضن مكتقدات لأنيات متخطفة أوهذا من شناتة إن يؤر فى اتمتمال 
الإيمان بهذه المعتقدات كما يؤثر فى قوتها وفى عملية انتقالها. وطبيعى أن الآليات 
الاحتبناعية التقير و [لاتققال.متشابكة الكانة ويقرة هو تمفايين ونؤاقة القيرل: ويقودتا 
هذا إلى مسالة الاستقلال الذاتى المحدود. 
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توليد الهدف 
[مصفاة الأهداف] 


اتخاذ القرار 


مصماة اعتقادات 


شكل ١-١‏ بنية المصفاة المزدوجة 
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الاستقلال الذاتى المحدود 


نفوة 2 العتصير العافل الى هددنا خظوجره العامة فيمنا سيق بجوو جهرة ا غير 
واقعى. وتبدى العناصر الفاعلة فى الحياة الواقعية عرضة للتأثر من الخارج ومهيأة 
لقبول:وتقل الكهيوات: وتسقط ضحي للقزافة والذاهب الزائفة والمعتقرات: وحففة 
الأمق أن الاستكلال الذاتيكون متحدووا على تستتوى علبي المتعدات والأمذانن: 
العناصر الفاعلة عرضة للتأثر بالمدخلات من خارج (بما فى ذلك المدخلات الاجتماعية). 

إن الأشتقلال الذاقى غلى مستوى كل هن :الأهداف والمعتقدات محدود يمعتى اول 
للغاية: العناصر الفاعلة مصممة على أن تضع فى الحسبان المدخلات من خارج؛ حتى 
وإن كان هذا لنبذها لس إلا.:وتتشط عملية المصفاة أ الترشيع حال فى الماخل 
الوافد (كاستلفرانشى 1997). وليس بوسع العناصر الفاعلة على مستوى الهدف أن 
تتجنب قبول طلبات أولية للغاية. إذ لو حدث وسأل عابر سييل عن الوقتء فإن العناصر 
لن تستمر فى إغفال الطلب. ويمكن لعابر السبيل على أحسن الفروض أن يتظاهر بأنه 
لم يدرك ذلك. ولكن إذا كان من غير الممكن إخفاء هذا الإدراك فسوف يجرى طرح أى 
إجابة على السؤال حتى ولو كانت الإجابة مجرد القول إن المرء ليس لديه فكرة عن 
الوقت (المستوى الأدنى من الإقرار). وطبيعى أن هذا النمط من التأثير سطحى وعابر 
تحامانؤلكة بهد الطريق لانماط اخرى من القاكدر أرق جملة زا اودوع ررضتم أن 
الاستقلال الذاتى للعناصر الفاعلة محدود لأنها ليست دائما مكتفية بذاتها. إنها ريما 
تفاع إلى مساعةة عناصو اخرى لإتجاة أفذافهنا (الصحلة الجاع ) ويرقع هذا 
العناصر إلى تبنى أهداف الآخرين وقبول طلباتهم. بيد أن تبنى المرء لأهداف الآخرين 
سيكون دائما وسيلة لإنجاز أهداف المرء نفسه (أى من خلال التبادل أو التعاون 
الاجتماعى). وتفضل هذه الأفعال الاجتماعية بدورها انتقال المعتقدات بما فى ذلك 
خطط العمل والتقنيات والإجراءات والقواعد والأعراف والمعتقدات الاجتماعية. أخيرا 
فإن الاستقلال الذاتى للعنصر الفاعل محدود بالمعايير التى تهدف إلى تنظيم سلوكيات 
العناصر. ولكن العناصر الفاعلة لها أن تقبل أو ترفض المعايير» وأن تذعن لها 
أى تنتهكها . ويتم هذا دائما وفقا لمعايير القبول فى داخلها. 
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وتتباين مسئولية العناصر الفاعلة على مستوى المعتقدات تأسيسا على نمط 
المعتقدات. مثال ذلك أن العناصر الاجتماعية لديها نفاذية قوية للتقييمات الاجتماعية 
والشائعات والأقاويل بل والافتراءات (بينفنيتى .)3٠٠١‏ ويأتى قبول الشائعات والأقاويل 
من باب الحذر وهى من شأنه أن يساعدء كما سوف نرىء على انتشارها. حقا هذه 
ظواهر مهمة للانتقال الميمى - التى تنشر شعارات وخاصيات وانحيازات اجتماعية كما 
تذيع الشهرة والسلم والتراتبى الاجتماعى ومؤسساته. 


متطلبات العناصر الميمية 


خاصيتان أو قدرتان أساسيتان يشار إليهما عادة باعتبارهما شرطان جوهريان 
للانتقال الثقافى: الاتصال (دونالد ١99١؛‏ وجابورا )١1917‏ و/أى المحاكاة. ولكن أيا 
منهما ليس خاصية ضرورية أو كافية لحدوث العمليات الميمية. 


الاتصال 


لا تنتقل الميمات بالضرورة عبر الاتصال. إذ كثيرا ما يكون التأثير 
الاجتماعى خاملا. ولكن حتى وإن كان نشطا لا يكون توصيله أمرا ضروريا. إننى 
إذا أردت من آخرين الاعتقاد بأننى سأبقى فى البيت (يبهدف إفساد خطط 
اللصوص) بينما أنا عازم على الخروج يمكننى أن أترك النور مضاء. هذا عمل 
اجتماعى (موجه لتعديل الحالات الذهنية عند الآخرين) ولكنه لا يشكل اتصالا 
(إذ بدون هذا لن يكون ذا أثر). وثمة مثال جيد للانتقال الميمى غير الاتصالى هو ' 
استخدام "الصناديق الفارغة": غالبا ما تعهد إلى الأطفال بصناديق فارغة 
(لا يعرفون أنها كذلك أو بكلمات مبهمة). ويتعين على الطفل أن ينقل 'صندوقا فارغا 
إلى شخص كبير لكى يفهم هذا الأخير أن القصد من هذه المهمة ليس سوى 
إيقاد الطفل. 
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المحاكاة 


تعتبر المحاكاة عنصرا جوهريا فى العمليات الميمية. والحقيقة أن دوكنز )١91/6(‏ 
أولا ثم بلاك مور )١1995(‏ من بعده عرفا الميمات بأتها وحدات محاكاة. وتعرض بلاك 
مور فكرة مهمة إن تميز العملية الميمية (التكاثر) عن العملية غير الميمية (التناسل). 
ولكن هذا الفارق لا يزال غير واضح نظرا لأن فكرة المحاكاة غير مقنعة تماما. وعلى 
الرغم من الأهمية الشديدة للمحاكاة إلا أنها عمليا واحدة من "الكلمات السيئة" فى العلوم 
السلوكية. ولم يتسن بعد صوغ أى نموذج كاف للمحاكاة على الرغم من أن علماء 
النفس التطوريين وعلماء السلوك الحيوانى حاولوا طويلا تحديد وتشغيل مثل هذا النموذج. 

وجدير بالإشارة أن فكرة المحاكاة التى اقترخها ثورندايك (تقليد سلوك الآخر عن 
طريق ملاحظته) والتى تشير إليها بلاك مور (فى هذا الكتاب» ليست ضرورية ولا كافية 
لحدوث عملية ميمية. إنها غير ضرورية لأنها فكرة سلوكية: الناس تراقب السلوكيات 
أى النتائج ولكن تحاكى القواعد والمعتقدات والمقاصد والأنواق والمعايير. ولكن مفقهوم 
ثورندايك أيضا غير كاف؛ كما أوضحت أشكال عديدة من حالات الانتقال السريعة 
التلقائية (التى أشرنا إليها فى السابق» ويمكن النظر أيضا إلى مارسدين )١111/8‏ حيث 
يجرى تقليد السلوك تلقائيا دون انتقال الميمات. إن بلاك مور تحاول جاهدة عمليا لكى 
تخطى خطوة إلى الأمام. وتقترح أن المحاكاة» ويالتالى الانتقال الميمى يقع عند تقليد 
سلوك جديد. ولكن سرعان ما تظهر أمامنا أمثلة مناقضة: غالبا ما يكتسب الناس 
سلوكيات جديدة تلقائياء على نحو ما يحدث عندما يجد المرء نفسه يستخدم لكنة أجنبية 
أى يحاكى حركة لا إرادية ترتسم على وجه جاره. ولحظ لالاند وأودلنج - سمى (هذا 
الكتاب) أن المحاكاة غالبا ما تشير ضمنا إلى أنها تعلم فى سياق جديد (ولى أن 
أضيف استخدام جديد أى معنى جديد) لنمط سلوكى قديم. والسؤال الذى يستلزم دقة 
ويراعة هنا هو كيف تستدل العناصر الفاعلة على هذه الأمور من ملاحظة السلوك. 
ونلحظ من ناحية أخرى أن يعض الأمظة عن انتقال الميمات لا تتطلب؛ على ما يبدو 
أى لا تعتمد على المحاكاة. إن ظاهرة سيميل ا51:0:56 تقع بفضل التكاملية بين الاتجاه إلى 
التماثل مع أقلية والاتجاه إلى الاختلاف عن الأغلبية: إذ كلا من هاتين الميمتين 


تنتشران بطريقة دورية بحيث كل منهما تدعم الأخرى. 
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ليس معنى هذا إنكار أهمية المحاكاة وإنما لنقول إن الفرد الميمى أكثر من مجرد 
محاكى: المحاكاة تفيد ضمنا معاشرة اجتماعية وليس العكس. وتقتضى نظرية عن 
المحاكاة أن نبحث الآليات الذهنية. ونخص بالذكر: 

- من: ما هدف المحاكاة؟ 

- ماذا: أى الجوانب من سلوكيات الآخرين جرت محاكاتها؟ 


- كيف: كيف نستدل على الحالات الذهنية (الميمات) من السلوكيات. 


الأهلية الاجتماعية 


إذا كانت العناصر الميمية أى المستخدمة للميمات لا تعتمد فقط على قدرتها على 
المحاكاة والاتصال فأى شىء آخر تحتاج إليه؟ هنا نفترض أن العمليات الميمية تستلزم 
بصورة أعم تطور قدرات معرفية اجتماعية عديدة. وكما سبق أن قلت فى مدخلى إلى 
الدراسة إن القدرة المعرفية الاجتماعية تتضمن القدرة على صوغ معتقدات وأهداف 
اتماعية وكذلك القدرة على التفكين فيه واكخاذ قرا ننشاتها: 

معنى هذا أن العناصر الميمية يتعين أن تكون مؤهلة بما لديها من قدرة على قبول 
المدخلات الوافدة من الآخرين: وأن تصوغ تصورات ذهنية مرشحة للانتخاب من بينها, 
وأن تعالجها وتقرر أيا منها تقبله أى ترفضه أو تعدله. وتحدد هذه القدرة من ناحية 
ما إذا كان وإلى أى مدى انتشار ظاهرة اجتماعية بذاتها سوف يكون سببا فى انتشار 
ميمات فى الفضاء الاجتماعى أى تفسر من ناحية أخرى قسمات محددة مميزة لعملية 
الانتقال. ويخاصة استقرارها. وكما يقول دينيت فى هذا الشأن )١1144(‏ إن مستقبل 
مبحث الميمات كعلم لا يتوقف على احتمال تحديد الميمات داخل المخ بل على المدى الذى 
تصل إليه فى الكشف عن الأسباب والعمليات التى تفضى إلى تناول وبحث الميمات 
(قراعتها أى تحقيقها) فى عقولها. وهذا هى المجال تحديدا الذى يمكن لعلم المعرفة أن 
يسهم ويفيد به مبحث الميمات. 
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التمثيلات السلوكية والذهنية: 
جدوى النهج المعروض فى هذا الباب 


دقعت حت الآن بان الانتقال الميمى للسلوك يسطزم صؤغ معتقزات واهداف لدئ 
متلقى عملية النقل. واكن من الواضح أن هذه المعتقدات والأهداف يمكن أن لا تتطابق 
مع معتقدات وأهداف القائم بعملية النقل. وسوف نقول إن الحالات الذهنية المفضية إلى 
ذات السلوك هى حالات معادلة وظيفيا ا01108611588» , إن الجانب الحاسم للانتقال 
الميمى يتمثل فى الدور الذى تؤديه الحالات الذهنية المعادلة وظيفيا. وأكاد أدفع بأن 
الحالات الذهنية غير ذات صلة بنموذج الانتقال السلوكى: إذا كان السلوك نفسه ينتشر 
ومن تمع كات فإن الحالات القفطة القى كل ركيزة لهذا اللسلوك لاه راق كين 
على الأقل معادلة وظيفيا إن لم تكن متطابقة وهذا كل ما يمكن قوله بشأنها. بيد أن 
هذه حجة خاطئة فى جوهرها وترتب عليها نتائج سلبية عند صوغ نظرية ملائمة عن 
الانتقال الثقافى والسلوكى. 

وسوف أحاول فى هذا القسم من الدراسة أن أوضح جدوى النهج المتبع حتى الآن 
بالنسية ليث الميمات-.وسوف ادفعء» تقديداء يان ثمة عددًا من قضنايا النظرية الميعية 
لاسكن كله يدون درالسة قليلية العملنات: المعرفية الاجتماعية الاسامضة بين عفاهسس 
ذات استقلال ذاتى محدود. وهذه هى: 

- كيف تنتشر الميمات, 

- إلى أ خذئ تنتكين (ضياغة فروضن :عن إمكانية اتتقال الميمات)؛ 

- أى الميمات تنتشر مع التسليم بالتداخل بين عمليات ميمية متمايزة 

- أى النتائج يمكن توقعها من عملية ميمية محددة. 


كيف تنتشر الميمات 


6 


يقال فى أدبيات مبحث الميمات إن الميمات تنتشر أساسا عن طريق المحاكاة. 
بيد أن هذه آلية واحدة من بين آليات اجتماعية كثيرة محتملة والمسئولة عن الانتقال 
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الميمى. أولا إذا نظرنا إلى جانب المتلقى نجد أن ثمة أنماطا عديدة من الآليات التى 
يمكن أن تتحقق. مثال ذلك نحن نرصد الآخرين (شريف )١197”‏ لكى نحقق من الكيفية 
التى يدركون بها موقفا بعينه. ولكن هذا يمكن أن يكون مبنيا على تصورات مسبقة من 
مثل المعايير: إذ نتابع سلوكيات الآخرين لنعرف أى المعايير يلتزمون بها (كونت 
وديجنوم - يصدر قريبا) . ويعتبر الامتثال أو الاتباع شكلا من الرصد الاجتماعى المبنى 
على هدف التشابه مع آخرين (معروفين ومقبولين) . كذلك فى حالة التعلم الاجتماعى 
(حسب المعنى المحدد عند باندورا )١91/١‏ نحن نتعلم سلوكا صحيحا أو أخلاقيا عن 
طريق التعزيز الاجتماعى. وفى إطار مظاهر التيسير الاجتماعى؛ خاصة با معنى المحدد 
فى علم سلوك الحيوان ن (لالاند وأودلنج - سمىء فى هذأ الكتاب) يلاحظ أن عنصرا ما 
يرقب آخر يمكنه أن "يكتشف” أسلوب سلوك جديد أو إجراء مقانرًا أى نتيجة جديدة 
لعمل معروف. ولكن الميمات تنتشر أيضا بفضل التأثير الاجتماعى النشط من مثل 
المناورة (التأثير الخفى) أى الحث والإقناع أى الاتصال المباشر والصريح. 

ويمكن لكل آلية من هذه الآليات أن تحقق نتائج ميمية مغايرة»: مثال ذلك» الرصد 
المؤسس على المعايير يمكن أن نتوقع له أن يحدث أثرا أعمق وأكثر استقرارا من 
الامتثال والتطايق. وإذا كان هذا الأخير ندركه فى علاقة نسبية بسلوكيات الآخرين» 
فإن الأول يرتكز على مراقبة سلوكيات الآخرين دون تحديد علاقة نسبية به: ما إن تحدد 
العناصر معيارا بذاته من خلال سلوكيات الآخرين حتى يستخدمون المعيار ذاته دون 
سواه كأساس للحكم والتحكم فى سلوكياتهم هم. والملاحظ من ناحية أخرى أن 
الامتثال ربما يكون له تأثيرا على سلوك المرء أقوى من التعزيز الاجتماعى ذلك لأن 
الأول يرتكز على إرادة الفرد فى أن يعدل سلوكه, بينما الثانى عامل خارجى تماما: إذا 
لم يكن ثمة عقوية أى جزاء فى فى المقابل سوف يختفى السلوك. وسوف نعود فى الفقرات 
التالية إلى هذه النتائج المترتبة على آليات الانتقال. 

واضح أن قوة الإيمان بالعقائد تؤثر فى انتقالها: كلما كانت العقيدة أقوى كلما 
زاد احتمال انتقالها إلى آخرين. علاوة على هذا فإنه كلما كانت العقيدة أقوى كلما 
زادت قوة تأثيرها على المتلقى (لاتانى )١‏ بيد أن جميع المعتقدات ليست سواء فى 
هذا: فإن انتشار الشائعات والأقاويل,» خاصة ما يتعلق منها بسمعة عناصر أخرى 
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انتقالها هى ذاتها. أى بعبارة أخرى فإن هذه العقائد ناجحة لآأنها تنتشر يسهولة 
وسرعة. وتدتشر يسهولة ويسرعة لآنها تمثل نوعا من "الغيرية المتيادلة للعقائد . وتوفر 
على هده الآلنة امستخسة فى اتسان المعامير الأعكناعنة اوعلن المعتقرات القخاطكة 
الجمعية (العتقداك الزائقة:موزاة /154): :والخلاضط فى" لمشمعات الاختطناغنة (ذكذا 
فى | الحمتجفاتالطبيفية )"تسود ظروف تقهبى بأل مخ رتقهاه الاين يفول عن 
التى يحصل عليها المعتدون. إن العمل القائم على الالتزام بالمعايير ينطوى على هزيمة 
ذاتية ما لم تروج معلومات عن هوية المخادعين ويعرفها الصالحون الذين سيقومون 
متماقة الكادعية .ركلا كان الانتقال أشبرع كلها وادك العواتة: الكى بحنيها الأمقاء 
(باولوكشى وآخرون 11153). 

وفكن افراشن أن هذه الذاهر ة طنس جور خانستنا فى المفتهات كتير عنية 
تقع مواجهات متكررة ومن ثم من غير المرجح تماما حدوث ثأر مباشر على أيدى 
العنامير الصتالفة: وتكقيف" المقافيش مصياصة لاما (يوكدن 159/5) عن غيرية 
كاذلنة راك السنيفات الممفزة (العد كة ممااقن كيف) خرف تكن الميول عن 
متفعة :فى المقائل حن الطرف الذي تلقاها .ولكق كيف نفس السكوك التعاوتى يلزه 
بالعاس ذاخل العمامات العيرنة تفيذ سساناث الشاكاة بطر افتراض. قعصي بان 
الأقاريل: وفى حالة بن الغبرية التبادلة للاعتشفازات تتعن العناصدر الصنالحة وأن 
القسمات المميزة والمحددة لهذه الآلية جديرة بالاهتمام. أولا: إن تبادل المعتقدات صيغة 
فى الأساسن على تدين عقلانى (ولا يستلزم يقيذا): كالثا: يحدث شكل خاص من القبول: 
كذ رائعا: الآلئة مفيدة ساماء إنها تمع للأفزاد بان يعقوا [تقسهم من كلفة 
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الاطلاع المباشر. إذ ما إن تبدأ إحدى الأقاويل فى الانتشار حتى تحدث مفعولها 
يقينا. وإن السؤال المهم هو ما مدى تأثير هذا الشكل والأشكال الأخرى من الغيرية 
المتبادلة للمعتقدات؟ ما أنماط المعتقدات التى يمكن أن تكون موضع اهتمام 
وما هى مجالات تطبيقها؟ مثال ذلك من المتوقع أن يكون للأقاويل دور فى انتشار 
التحيزات الاجتماعية أو مظاهر التعصب والتمييز داخل المجتمع خاصة وأن غالبية 
فد ا للزاهر قمر إلى كنات ون الغناصن من الملكرهن انها قطرة اجتياعيا 
وتتطلب فقط قبولا قائما على التفكير والتدبر. والملاحظ فى السياقات الاجتماعية 
حيث تسود منافسة بشاأن الموارد النادرة يكون انتقال المعلومات ذات العلاقة 
بالمصادر أكثر كلفة كما يكون قبول الاعتقاد أكثر محافظة. ترى كيف يحدث تبادل 
المعتقدات فى مثل هذا السياق؟ لا ريب فى أننا نفيد فى هذا الصدد من الدراسة 
التحليلية الحذرة والقائمة على المحاكاة لهذه المواقف. 

ويمثل التأثير المعيارى آلية أخرى للانتقال الميمى. المعروف أن المعايير الاجتماعية 
لها تأثيرها الميمى الكبير نظرا لأنها لا تنتشر فقط بموجب فعل القوى المؤسسية بل 
وتنتشر أيضا تلقائيا وتدريجيا بفضل التأثير الاجتماعى. وينقل التأثير المعيارى نمطا 
خاصا للميمة (أى معيارا) الذى يمكن أن تتقبله العناصر الفاعلة ومن ثم تنقله إلى 
آخرين. علاوة على هذا فإن التأثير المعيارى عملية ميمية شديدة الخصوية. إذ ما إن 
تدرك شيئًا ما باعتباره معيارا حتى يكون احتمال انتشاره بين التجمع السكاني دالة 
على عاملين مشتركين على الأقل (كونت وكاستلفرانشى 1194): إذ تزيد قوته الإلزامية 
احتمال إنفاذ المعيار, ومن ثم تزداد خصويته طالما وأن العناصر الفاعلة الأخرى سوف 
تستدل عليه من السلوك. وفى المقابل يقود إنقاذ المعيار العناصر الصالحة إلى التأثير 
على آخرين من الخاضعين للمعايير ذاتها لكى يسلكوا السلوك نفسه (وهذا هو 
ما يسميه بعض الكتاب الضبط الاجتماعىء من أمثال هيكاثرون ١141١‏ وماكى وفلاش 
6)). وجدير بالذكر هنا أن التأثير المعيارى لا يدعم فقط المعايير بل يعزز ويقوى 
الأثر المكرتب على الميمات: إذ يسمح بانتشار المعيار من خلال السلوك والضبط 
الاجقفاعى: 
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إلى أى مدى تنتشر الميمات: 
فروض عن قابلية الانتقال 

تتضمن الفقرات التالية أمثئلة عن الانتشار الاجتماعى للسلوك. وبعض الأمثلة 
(الخمسة الأول) لا تشتمل على انتقال الميمات بينما السبعة الباقين غير كذلك. وتوضح 
هذه الأمثلة أن التحليل المعرفى الاجتماعى يسمح لنا باصطناع فروض عن قابليتها 
للانتقال. ونذكر بوجه خاص أن من المتوقع أن يكون الانتشار السلوكى 'بدون ميمات” 
فى هذه الظواهر أن السلوك لا ينتشر تلقائيا بل عبر عقول العناصر الفاعلة وهذا نمط 
أعمق تأثيراء وكلما كان التأثير أعمق كلما كان من المتوقع له أن يدوم زمنا أطول. 


١‏ - ظاهرة الإظلام الكامل 

أى تقييد حيز الأفعال الممكنة. إن بفضل التقييد الشديد على الأفعال المحتملة 
تتلاقى العناصر الفاعلة يشان السلوك الواحد (لتتامل انفجار نسبة المواليد بعد الإظلام 
التاع يسع اشير ) .فخا لد يحدث الفقال لا ميم :زإنما: الاقطاع أن التلوقى درج 
عالية فى شلوك العناضد الفاظة موده إلن .حدف مزكري شاه «وطييعى لم تبارسن 
العناضسر القاعلة الى ثاكين مكيادل بسي هذه 'الظاهرة: ولم يجن كذاول لأى مومة فى 
القضاء الاجتماعى. 


؟ - ظاهرة وابل المطر والحفل١١)‏ 
بعد الزلازل المتكررة عامى 19917- 191/8 فى وبسط إيطاليا أفادت الأنباء أن الناس 
بدأت تستبد بهم أفكار قهرية كحالة من البارانويا. وأصاب هذا الحادث غير العادى 


)١(‏ الاسم مأخوذ عن مثال قدمه سيرل (-191) لظاهرة الفرار السريع من جانب المشاركين فى حفل فى 
الهواء الطلق مع أول قطرات لوابل من المطر المحتمل . 
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حياة الناس العادية. شأن ظاهرة الإظلام الكامل. بحالة من التفكك. ولكن على عكس 
الظاهرة السايقة فإن تأثير هذا الحدث على العناصر الفاعلة حدده إدراكهم وتأويلهم 
للحدث نفسه؛ فضلا عن شعورهم عقب ذلك بأن لا حول لهم ولا قوة. ولكن لم تكن هناك 
بالضرورة عملية ميمية موضع تنازع: ذلك أن العناصر لم يكونوا بحاجة إلى تواصل 
هذه المشاعر فيما بينهم (على الرغم من أنهم فى واقع الأمر فعلوا ذلك يقيناء لأنها 
انتشرت بين الجميع دون استثناء. 


" - ظاهرة التداعى السلوكى - حجر الدومينو 


لنتأمل حالة يكون المرء فيهاء وسط محيط اجتماعى أو مكان عام (مثل مطعم 
مزدحم) ملزما بأن يرفع صوته حتى يسمعه أصدقاؤه. هنا لا تحدث ظاهرة ميمية طالما 
وأن العناصر الفاعلة لا تشكل أى تصور عن الظاهرة التى ينشرونها ويسهمون فى 
تضخيمها. إنهم يكتفون برفع أصواتهم حتى يسمعهم الأصدقاءء ومن ثم يسهمون فى 
ارتفاع مستوى الضجيج (إلى درجة معينة بحيث إذا تجاوزتها الأصوات يصبح 
الاتصال غير مجد)(). ويلاحظ فى هذه الظاهرة أن التلاقى السلوكى هى تأثير غير 
مباشر لسلوك العناصر على بعضهم بعضا. 


؛ - العدوى التلقائية للتعبير الانفعالى 
الانتقال الاجتماعى للتعبير السلوكى عن الانقفعالات يمكن أن يكون تلقائيا خالصا 
الانفعالات الذى يطراً فى حياتنا اليومية (فريدمان وبيرليك .)١151‏ يندرج هذا عمليا 
ضمن فئة واسعة وعامة لعدوى السلوك والتى فسرناها فى ضوء آليتين مختلفتين (انظر 
)١(‏ وتعرف هذه أيضا بظاهرة الحلبة: إذا حدث أثناء مباراة أو تمثيلية أن وقف النظارة فى الصفوف الأولى 
فإن من يجلسون خلفهم يشعرون تقائيا بالرغبة فى الوقوف مثلهم ومجاراة سلوكهم وهكذا الصفوف 
التالية إلى أن نصل إلى آخر الصفوف. 
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مارسدن 1598): التعلم الاجتماعى والتحرر الاجتماعى (ريتر وهولمز 15714: وهويلر 
7 ,: وليفى ونيل ».١1197‏ ولمن شاء الاطلاع على تحليل حديث العهد انظر ثانية 
مارسدن .)١1918‏ وقوام عملية التحرر الاجتماعى هو آلية يتمكن المرء من خلالها وفى 
حضور آخرين أن يتحرر فى إطلاق سلوكيات هى بعض رصيده المخزون وكان مكبوتا 
فى السابق. وهاتان المجموعتان من النظريات تخفقانء فى الحقيقة, فى الكشف عن 
الفارق الرئيسى بين العدوى وعمليات الانتشار الأخرى: نظريات التعلم الاجتماعى 
لا تفسر أيا من هذه الفوارق» كما وأن نظريات التحرر الاجتماعى تحد من هذا الفارق 
وتهبط به إلى مجرد فارق سلوكى على نحو كامل: سلوك ينتشر عن طريق العدوى هو 
سلوك كامن فى السابق ضمن مخزون المرء هذا بينما السلوك المكقتسب عن طريق 
التعلم ليس ضمن مخزون أى فرد. أخيرا يلاحظ أن.العدوى الاجتماعية تعنى أحيانا 
ما يعنيه الانتشار الاجتماعى بأوسع مدلولاته (ريبر 1556؛ ومارشال 1995). مثال ذلك أن 
ليس واضحا المقصود بعبارة "عدوى الانتحار" (فيلييس .)١1175‏ إن انتشار الانتحار 
ظاهرة مركبة والتى يمكن ردها إلى ميكانيزمات عديدة العدوى أحدها ولكنها ليست كل شىء. 


ه - ظاهرة الوضع المستضعف 


إذا حدثء على الطريق السريع» أن جاوز كل امرئ حد السرعة المسموح به؛ فإنك 
تجد نفسك مضطرا إلى أن تفعل الشىء ذاته (أى أن تكسر المعايير) حتى لا يصطدم 
بك أحد إن آجلا أم عاجلا من الخلف. إن سلوكك هنا تأثر بالمعيار الذى تكرر حدوثه 
على أيدى الآخرين. ويلاحظ هنا أن التأثير المتبادل بين العناصو حدده تصور كل امرئ 
للنتيجة المترتبة على الاختلاف عن حالة الانتظام التى يدركها. ولكن لم تنتشر هنا أى 
ميمة: العناصر لا تجرى تحديثا لتصورها عن طائفة ثانوية من المعايير. 


5 - المشاركة الانفعالية 


لنتأمل ما يسميه علم النفس التقمص الوجدانى. (هوفمان 1910). تنتشر الميمات 
فى هذا النمط من الظواهر على الرغم من أنها لا تكون متطابقة من حيث شكلها. 
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ولنتامل حالة الشحاذ: إذ يكشف عما به من ضعف وفقدان حيلة بل ويأس لأنه يعتقد 
فيما يقوله "يا للهول: كم أنا عاجز ولا حيلة لى" هنا يتقمص عابر السبيل شعوره 
ويحزن لحاله لأنه يعتقد "ويا للهول: إنه عاجن ولا حيلة له”. ويشتاركه عابر السبيل 
شعوره بفضل آلية التقمص الوجدانى (إلى مدى محدود ولفترة قصيرة). هنا يحدث 
شىء جديد: يدرك عابر السبيل الحالة الانفعالية للشحاذ ويستنتج حالته (الاجتماعية) 
العامة. وينبنى التقمص الوجدانى فى الواقع على صفات محددة يعزوها المرء إلى 
الكو الثاس لذ لاسو الماع مع من راقم مسد لين عو حطهم الغائز رسكن 
أ بتكاسهوا مع الشيهية مكاعر +الفسية لمبفاك جعينة تعزوتها لهم لذلك فإن 
المشاركة الانفعالية تحدث نتيجة عملية استنتاج أى عملية استدلال يطبقها الناس على 


الظروف الذهنية والموضوعية للضحية. ولكن لم يحدث حتى الآن أى تأثير غير مباشر. 


٠‏ - توليد المعتقدات على أساس اجتماعى 

ولكن ماذا يحدث إذا تولدت عن رؤيتنا لشحاذ يائس بائس رؤى تشاؤمية؟ ريما 
يبدأ المشاهد فى التفكير فى قسوة الحياة. وربما يصل به الأمر إلى أن يعتريه مزاج 
سلبى (ليس فقط تقمصا وجدانيا بل مزاجا أعم وأبعد مدى) كنتيجة لرؤيته السلبية إلى 
الحياة. وجدير بالذكر أن مثل هذه التأملات لم يقصد الشحاذ إلى إثارتها فى نفس 
المشاهد, إذ إن الهدف الضمنى للشحاذ هو على أكثر تقدير أن يولد لدى المشاهد حالة 
من التقمص الوجدانى. وتتولد تقييمات سلبية فى نقس عابر السبيل ولكنها تأخذ صورة 
تصور اجتماعى يأتيه فى صورة مدخل إدراكى. ويمكن أن تفسر على هذا النسق نفسه 
المشاركة فى ظاهرة موجات الانتحار(!). 


)١(‏ للمرء الحق فى أن يتسا عما إذا كان تكرار هذا المدخل الإادراكى يمثل أو لا يمثل ظاهرة ميمية. وإذا 
كان حدوث مدخلات شأن حالة الشحاذين نحددها فى الغالب بأنها غير ميمية: أى لا تؤدى إلى توصيل 
ميمات محددة بل وليست عوامل اجتماعية حصراء فإن لنا أن نشك أكثر فى اعتبار تكرار الانتحار ظاهرة 
ميمية. إن الشىء المؤكد أن انتشار أسلوب انتحارى بذاته يعتبر ظاهرة ميمية. ولكن حدوث زبادة مفاجئة 
فى معدل حوادث الانتحار يمكن تفسيره باعتباره ظاهرة "وابل المطر والحفل". 


15]أ| 


6 - تنشيط الهدف على أساس اجتماعى 


هذه يقينا واحدة من أكثر أشكال التأثير الميمى حدوثا وفعالية. إذ تستدل 
العناصر الفاعلة على الضرورات أو الأهداف من سلوك الآخرين. وهذا شكل مهم من 
أشكال التيسير الاجتماعى: الاستنتاج الذى تصل إليه العناصر يمكن أن ينشط 
أهدافهم المتطابقة. ويمكنهمء كنتيجة فقط لهذا التنشيط أن يقرروا الكشف عن سلوكيات 
المدخل الوارد من الإدراك الجديد (عن طريق المحاكاة بدرجة من الأمانة أى مجرد 
الاحتفاظ به ضمن قاعدة معارف مشتركة). ولنتأمل معا مثالا مشهورا عند ماكس 
فيبر: لنفترض أنك أيصرت فى الطريق شخصا باسطا مظلته. إنك تستدل يقينا على أن 
السماء تمطر على الرغم من أن شعرك الكثيف أو قبعتك حالت دون أن تشعر بتساقط 
القطرات الأولى. ويؤدى هذا الاستدلال إلى تنشيط هدف لك (أى أن لا تبتل). ويتوقف 
دور العنصر الوافد حال تنشيط الهدف. إنك قادر الآن على أن تجد حلا خاصا بك. 
وإذا كانت معك مظلة (وهى أمر مختزن فى قاعدة معلوماتك كوسيلة جيدة لتجنب 
الابتلال) فإنك على الأرجح سوف تقتدى بمثال جارك. ولكن إذا حدث ولم تعبا بأن 
تحمل معك مظلة فإنك ريما تقرر أن تسرع الخطى أو أن تتوقف داخل أقرب محل منك, 
أى أن تغير أخيرا رأيك وتواصل السير. إن قراراتك فى جميع هذه الحالات تأثرت 
بتفسيرك لحال الشخص الذى رأيته فى الطريق» ولكنه فى الحالة الأولى فقط تكرر 
أى تستنسخ الميمة الظاهرية (نفتح المظلة). وثمة مثال آخر أكثر إثارة للانتباه ولكنه أقل 
دقة فى التعبير عن هذه الظاهرة هو مراقبتك لسلوكيات الآخرين لكى تستنتج 
يلتزمون بمعيار محدد ويتعين اتباعه أى لا: "علامة ممنوع التدخين" واضحة لكل ذى 
عينين ولكن الجميع يدخنون: إذن لابد من أن التدخين مسموح به بشكل ما..." 


4 - تنشيط القيمة على أساس اجتماعى 


مثال ذلك أننى قد أنضم إلى زملائى فى التبرع ببعض المال؛ أو أن أقتفى أثر 
ليس صورة من الامتثال والتطايق ذلك لأن الامتثال (ديجنوم وكونت )١151‏ يعنى 
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ضمنا "هدفا ذا وضع نسبى” (كوهن وليفيسك  )١140‏ أى هدف قائم إذاء وإذا فقطء 
كان اعتقاد بذاته موجوداء ونتخلى عنه إذا ما تعدل الاعتقاد أى أسقط: إن س يقوم 
بالعمل | طالما وأن س يعتقد أن ص يعمل | بينما س يريد أن يكون مثل ص. هذا 
ضرب من الرصد الاجتماعى على أساس المعايير: إن الهدف الذى جرى تنشيطه ليس 
مجرد حدث نسبى بالقياس إلى ظاهرة الامتثال والتطايق: إن هدف س جرى استنتاجه 
من سلوك الآخرين ولكن يبقى أن يستمر باقيا بعدهم. وطبيعى أن مثل هذا الهدف لن 
يسقط لأن س يدرك أن الآخرين غيروا تفكيرهم. 


٠‏ - ظاهرة المزاد العلنى 


هنا الهدف من استنساخ سلوك الآخرين يكون فى وضع نسبى بالقياس إلى 
عقيدة المرء إزاء عقائد الآخرين. والملاحظ فى الصيغة التقليدية للمزاد العلنى أن تكون 
العناصر الفاعلة عرضة لتقييمات الآخرين جميعا اسلعة بذاتها ويتأثرون بهذه 
التقييمات. ويعرضون تقييما مختلفة عن تقييماتهم الخاصة للسلعة نفسها (كاميرر وهو 


تحت الطبع). 


١‏ - التطابق مع الصفوة 


تلتزم فى هذه الحالة العناصر الفاعلة بهدفها لكى تكشف عن الذوق نفسه 
والأفضليات نفسها التى يكشف عنها الآخرون (ذوى الحيثية الاجتماعية). إنهم سوف 
يعرضون أنواقا ومعايير بذاتها يعتقدون أنهم بذلك يشاركون من يرونهم نموذجا لهم. 
وجدير بالذكر أن هذا جانب تكميلى لظاهرة سيميل +ع ع1 (506م51 التى تكشف عنها 
مشتركة فقط بين من ينتسبون إليهم. ولكن ما إن يلتقى الآخرون بشأن الأفضليات نفسها 
رغبة منهم فى أن يعتبروا منتسبين إلى الصفوة, حتى يسقط أبناء الصفوة هذه الأفضليات 
ويتحولون إلى غيرها على أساس انتقائى. ويعاد استدخال العملية من جانب الآخرين. 
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١‏ - إقرار وقبول المعايير 


بينما تدرك وتنتقى العناصر من بين المدخلات الخارجية يمكنهم أن يجدوا إمارات 
دالة على معايير جديدة مطروحة أمامهم (كونت وآخرين 1598). ويعمدون إلى 
مراجعتها والتحقق منها فى ضوء اختبارات عديدة (الكلفة؟ حقوق مطلوية؟ سلطة 
قائمة؟ ... إلخ) وذلك قبل قبولها معايير يلتزمون بها . 
وتمكن مقاركةاهذة الكلواهز قن كبو عزن من المعائضي القاكنة على المشناهدة والقى 
ترتكز أساسا على مبادئ دوكنز بشأن قابلية الانتقال: 
- الأمانة (أى التكاثر الدقيق) الظواهر الواردة فى الأعمدة الستة الأولى من 
الجدول ١-5‏ أميل إلى أن تكون أكثر انتظاماء أوى أنها تكشف عن درجة من 
التناين عن الحالة فى المجموعة القافة “وسبين :ذلك أن الثاتين فن الحالة الاوتى 
مياشو وله يق .منة الانتغال:غين المناشى. ولهذا تقل قرصة الاتراك الحاطو 
ويلاحظ فى الوقت نفسه أن التأثير فى هذه الحالات الست الأولى تأثير تلقائى 
اقطان عليه مطالهةامسوزفية ]1 اكتفا ب نا عن داك 
- الخصوية (أو التأثير غير المباشر). يؤثر هذا بطبيعة الحال على نطاق تأثير 
ظاهرة بذاتها. إذ عندما ينتقل التأثير من عنصر فاعل إلى آخر يكون نطاق 
التأثير أشد. والملاحظ عادة أن التأثير غير القابل للانتقال محصور داخل نطاق 
تأثير حدث مركزى. والحقيقة أن التأثير فى غالبية الظواهر السابقة قابل 
للانتقال. وتؤدى العناصر الفاعلة دورا ذا شقين: أن تكون عنصرا فاعلا ومتلقيا 
للتأثير فى آن واحد إذ تتلقى التأثير وتمارسه. وواضح أن هذا يضخم العملية 
ويمد حدود التكاثر. 
- الاستقرار (أو قابلية الدوام) أى مدى اطراد التأثير زمانيا. 


- قابلية التعديل ليس المقصود بهذا أن يكون ثنائيا للأمانة» بل يعنى أن العناصر 
تقبل وتعدل المدخلات التى تتلقاها وفق مقتضيات حل مشكلاتها (الراهنة) 
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والتخطيط لها. وطبيعى أن بالإمكان أن تنشاً موازتة بين هذه القسمة 
والأمانة (ولكن يبدو أن الوضع ليس كذلك دائما): إذ إن الأول يمكن أن يتسبب 
فى قدر أقل من أمانة الانتقال. ومن المفترض أن الانتقال السلوكى يمثل 
توازنا دقيقا بين هذين الجانبين المتكاملين: أمانة التكاثر والاكتساب الموجه 
إلى العنصر القاعل. 
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حدول ١-3‏ الانتشان المتلوك: مقاركة بين أمثلة 


الإظلام | وابل 0 العدوى | الوضع | ظاهرة | التقمص إمثال] مثال | ظاهرة | ظاهرة | إقرار 
المطد | حجر المستضعف ]| الانتحار الوجدانى| :.. أكوسه المزاد | سيميل |المعيار 
والحفل | الدومين فار 

0 ]| | ]]]اا 

الاستقرار + + + + 

/ الدوام 

00 . 

الت 


لتعديل 


يمكن أن نحدد فى الجدول ١١‏ خمس مجموعات حسب تقييم كل مثال عن جميع 
الأبعاد المعنية. وتشير هذه المجموعات على الأقل إلى كثير من أنماط الانتشار السلوكى 

من أعلى قدر من الأمانة إلى أدناهاء ومن أعلى قدر من الاستقرار إلى الحد الأدنى» 

من الخصوية السالبة إلى الخصوية الإيجابية » ومن قايلية التعديل السلبية إلى قايلية 
ل الإيجابية. وقد يكون من المهم توفر بيانات (ربما تكون بيانات محاكاة) لعمل 
تحليل أبحاث للعلاقات المشتركة بين هذه القسمات. 

ويمكن اكتشاف أبعاد أخرى مثثما يمكن أن تظهر صورة تشتمل على قدر أكبر 
من التحليل. مثال ذلك يمكن للمرء أن يقارن هذه الأمثلة (أى غيرهاء فى ضوء سرعة 
الانتقالء أو إذا شئنا تحديدا أكثرء فى ضوء سرعة الظهور والاختفاء. ويستطيع المرء 
أن يخمن على نحو عقلانى» أن هذه القسمات تترابط سلبيا: كلما زادت سرعة ظاهرة ما 
وسط تجمع سكانىء كلما كانت أسرع فى تحللها . ويبدو أن هذا التخمين تدعمه 
حجة تقرر أن الظواهر التى تظهر فجأة هى تلك التى لا تقتضى ضمنا أى تعديل فى 
العقلء أو تعديل طفيفء فى عقل العناصر الفاعلة (سواء أكان دائما أم مؤقتا): مثال 
ذلك أن العدوى السلوكية لا تسيطر عليها العمليات الذهنية يل تنتشر تلقائيا. والمعروف 
أن العمليات التلقائية. من حيث المبدأء أسرع من العمليات المحكومة ومن ثم نتوقع لها 
أن تنتشر على نحو أسرع. بيد أنها تذوى بنفس السرعة التى تظهر بها: إذ ما إن 
يتوقف تعرضها للعدوى: أى للانتقال السريع» حتى تتلاشى آثارها . 

ويشير هذا إلى معيار آخر مهم: ظاهرة احتمالية الحدوث مقابل ظاهرة الاستقلال 
الذاتى. الظواهر المحتملة الحدوث هى تلك التى تكف مع اختفاء أسبابها أما الظواهر 
المستقلة ذاتيا فإنها تبقى إلى ما بعد اختفاء أسبابها على الرغم من أنها قد تختفى مع 
الوقت. ويعتبر الانتقال الرأسى حالة خاصة تمثل هذا المعيار: واضح أن الآثار المستقلة 
ذاتيا هى فقط المرجح لها أن تنتقل إلى الأجيال التالية. ولكن الآثار المحتملة أى الطارئة 
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سرعة 
]| الانتقال َ . . 


جدول 5-5 الانتشار السلوكى: مقارنة بين أكثر 


الإظلا !1 التداعى العدوى ]| الوضع | ظاهرة | التقمص أمثال 5 ظاهرة | ظاهرة | إقرار ||| 
0 المستضعف | الانتحار [الوجدانى| فيير المزاد | سيميل |المعيار 
0 الدوميتق 1 


سرعة 

585 5 5 825 5 8 8 

احتمال 

-23 1 نم نك كانه 
ا 

1 ال ا اح انق ا كار اك كر اك لكر 1ك اذ 


ويوضح الجدول ه-” أن المعايير المضافة حديثا أدت إلى نماذج المجموعات التى 
سيق تحديدها. ولكن ثمة تكاملية تامة بين العمودين الأول والأخير. بيد أن هذه 
التكاملية تقل تدريجيا وتختفى فى الأعمدة الوسطى. إن الانتشار السلوكى يمكن 
أو لا يمكن أن يقتضى ضمنا انتقالا للميمات» وهذا له آثاره على القسمات المشاهدة 
لعملية الانتشار: إذ من المتوقع أن تكشف العمليات الميمية (الجانب الأيمن من الجدول 
5") عن درجة من الاستقرار والاستقلال الذاتى أعلى من العمليات غير الميمية» وأن 
تتضاعل وتقل بدرجة أكثر سلاسة. ومن المتوقع فى الوقت نفسه أن تكشف عن قدر أقل 
من الأمانة والتطايق. ولكن العمليات غير الميمية (الجانب الأيسر من الجدول 50-؟) فهى 
على العكس من ذلك أقل من حيث الاستقلال الذاتى والاستقرار ولكنها تنتشر بسرعة 
أكبر وتكشف عن أمانة وتطايق أعلى. 

ولكن أى العوامل أو الجوانب فى هذه الظواهر موضوع البحث هى التى تسمح لنا 
بعمل هذه المقارنة؟ الإجابة يمكن أن نجدها فى دراسة تحليلية للعمليات الذهنية 
المتضمنة: إذ نفسر الأمثلة على أنها أكثر استقرارا واستقلالا ذاتيا - أى بكلمة واحدة 
أمثلة ميمية - عندما يفيد الانتقال ضمنا أن كل عنصر يؤثر (أى يسبب تعديلا فى) عقل 
عنصر آخرء وعندما يقتضى مثل هذا التأثير أهلية اجتماعية ومعرفية للعناصر 
المتضمنة (كلا من العناصر المؤثرة والمتأثرة). ولنا أن نتوقع أنه كلما كان الانتقال أكثر 
اعتمادا على التعديل الذهنى للعناصر المعنية, كلما كان الانتقال أبطأ وكانت درجة 
أمانته أى تطابقه أقلء ولكن أيضا كلما كانت النتيجة السلوكية أكثر استقرارا 
واستقلالية ذاتية (بالمعنى المحدد سابقا). 


الميمات تنتشر؟ 


-ىيى 


أ 


هذه التداخلات المحتفلة وريما أيضًا بالتنبق بالمخرجات. 
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مثال ذلك أن المعايير الاجتماعية والقانونية يمكن أن تتداخل معا سلبا وإيجابا مع 
آثارها الميمية. إذ يمكن أن تتباين أحيانا المعايير الاجتماعية مع المعايير القانونية. 
وعلى الرغم من أن العناصر الفاعلة الاجتماعية عرضة للتأثر إلا أن بالإمكان أن تنتهك 
المعايير الاجتماعية والقانونية على السواء. وغاليا ما يكون انتهاك المعايير نتيجة 
لتضاربات بين المنظومات المعيارية (أى بين المعايير الاجتماعية والقانونية). ويسمح 
الانتهاك أيضا بوضع حل للتضارب المعيارى. ولكن من المستحيل على أية حال التفسير 
أى التنبق بمخرجات هذا التداخل أو التنافس القائم بين الميمات المختلفة (المعايير) دون 
أن نقهم لماذا وكيف تتتخبها العناصر الفاعلة. وإذا شئنا معرفة السبب فلنتامل معا 
المثال التالى. 

لنفترض أن سيارة» فى ضوء النهارء تطلق على النهر المقابل من الطريق ومضات 
النور المبهر بينما تقترب منك. إنك تزيد من سرعتك يما يتجاوز الحد المسموح به. هنا 
نكون إزاء تفسيرات عديدة محتملة والتى يمكن أن تؤدى إلى نتائج ميمية مختلفة. إذا 
فسرت الوميض المتكرر على أنه تحية فإنك ربما ترد عليه بوميض مماثل أو لا. ولكن 
احتمال أن تكرر السلوك نفسه مع السيارات الأخرى التى تقابلك بعد ذلك ليس احتمالا 
ذا درجة عالية (احتمال انتقال ضعيف). ولكن لنفترض أنك بعد بضع دقائق من تلقى 
إشارة الوميضء أدركت أن جهاز مراقبة السرعة الآلى مقام على الطريق السريع. 
يصبح من الممكن فى هذه الحالة أن تعيد تفسير سلوك السائق الأول بأنه تحذير 
(يخبرك أن جهاز مراقبة السرعة الآلى سوف يسجل تجاوزك لحد السرعة اللازم). إذا 
كان الحال كذلك فإن احتمال أن تكرر السلوك نفسه لخدمة وتنبيه الآخرين (أن تطلق 
إشارة الوميض لتحذر السائقين الآخرين المنطلقين فى الاتجاه المضاد من أنهم 
سيقعون تحت طائلة مخالفة من جهاز مراقبة السرعة) سوف يزداد بالتالى. وسوف 
يستمر السائقون فى مخالفة حدود السرعة المقررة إلى الحد الذى ينتشر فيه هذا 
التفسير ويصبح ثابتا: أى أن استقرار إشارة الوميض كتحذير يعمل كعملية ميمية 
معيارية متطايقة أى مضادة. 

أخيرا لنفترض أنك لم تجد جهازا لمراقية السرعة. إذا كانت السيارة الأولى تنطلق 
بسرعة منتظمة فإن احتمال أن تفسر إشارة الوميض التى تلقيتها بأنها بمثابة لوم 
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احتمال أكبر من احتمال أن تفسرها على أنها تحذير. وإذا فسرتها على أنها لوم فإنك 
ريما تقرر خفض سرعتك وإذا فعلت هذا فإنك على الأرجح سوف تلجأ إلى السلوك 
نفسه (إطلاق إشارة الوميض) لكى تلوم السائقين الآخرين المنطلقين بسرعات غير 
منتظمة. ويقدر انتشار هذا السلوك بقدر ما يحدث تعزيز للمعيار (عملية ميمية تعاونية 
بشأن المعيار) ويمكن أن تسهم بذلك بخفض سرعة الجميع. 

ولكن متى تحدث هذه التفسيرات المختلفة وآثارها المترتبة عليها؟ وفى أى ظروف 
يعرز الضبط الاجتماعى المعايير القانونية ومتى يحدث بدلا من ذلك أن تعمل المعايير 
الاجتماعية المتطورة معا على تحييدها؟ هذا سؤال مثير للخيال ومطروح للبحث. ولكن 
التحليل المقترح حتى الآن يطرح فروضا يمكن اختبارها عن طريق المحاكاة. مثال ذلك 
عندما تكون الغيرية المتبادلة للمعتقدات (شأن إشارة الوميض للتحذير فى مثالنا هنا) 
كافية لتغنينا عن كلفة الطاعة (خفض السرعة فى المثال السابق) وكلفة المخالفة 
(الغرامة) يمكن توقع أن تتفوق العملية المضادة للمعيار على العملية المضادة له. ولكن 
حين لا يكون الوضع على هذا النحى - أى عندما تكون الظروف الخارجية سببا فى أن 
كلفة الغيرية المتبادلة للمعتقدات ليست أقل من كلفة المخالفة (انتقال المعتقدات مكلف 
أو خطر أو يقع تحت طائلة العقاب) ‏ فإن عملية التطابق المعيارى سرعان ما تختفى حتما. 
وإن يكون ثمة سبب لتواد توقع مماثل بالنسبة للعملية التعاونية ‏ المعيارية. إذ إن 
العناصر التى تمتثل فعلا للمعيار سيمارسون على الأرجح نوعا من الضبط الاجتماعى 
إزاء الآخرين لصالح المعيار (أى إطلاق إشارة الوميض تعبيرا عن اللوم). 


آثار الميمات على السلوك الاجتماعى 


منذ عقد أو ما يقرب من هذا رحب المراقبون المتحمسون لانتشار الاتصال 
الإلكترونى بشبكة الإنترنت باعتبارها رمزا لعصر جديد من المشاركة والتعاون حيث 
تظهر "مجالات اجتماعية إلكترونية وتتيسّر عمليات جماعية (اتصالات 80611 .)١1195‏ 
وكان التفكير على هذا النحو بسيطا للغاية: نظرا لأن الوسائل الإلكترونية سوف تيسر 
الاتصال الذى يعتبر جوهريا للمشاركة والتعاون» فإن لنا أن نتوقع من شبكة الإنترنت 
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أن تدعم وتعزز المشاركة والتعاون ‏ مثال ذلك عبر الاتصال الذى لا يهدف إلى الربح 
والشيكات المدنية. ولكن التفكير كان خاطئاء أكثر من قاصر أو قائم على عناصر 
ناقصة على نحو ما توضح الشواهد الراهنة: حقا إن شبكة الإنترنت انتشرت فى كل 
أنحاء العالم؛ ولكن انتشارها ‏ أبعد من أن يدعم روابط الاتصال (التى لم تنم كثيرا بعد 
بزوغها الأولى) - الذى استخدم أساسا للمعاملات التجارية فى التجارة الإلكترونية. 

هل كان بالإمكان التنبق بهذه النتيجة؟ نعم إلى حد ماء دون اللجوء بالضرورة إلى 
الحجة القائلة إن المجتمعات الغربية ذات توجه نحو الربح. وهى كذلك بطبيعة الحال. 
ولكن السبب فى أنه لم يكن بالإمكان أن نتوقع أن تعكس الإنترنت الوضع يكمن فى 
عناصر التعاون مقابل التيادل. إن التعاون عمل اجتماغى يستطزم على الأقل شرطين 
كن انض أن :يكو العتاصسر' المتحاونة شرق واحد مشكرك» وان تتكافل فى سحل 
إنجازه (كونت وكاستلفرانشى 1996). ولكن على العكس من هذا وضع العناصر فى 
حالة التبادل (هومائز 1914) إن يحتاجون فقط إلى التكافل أى الاعتماد المتبادل. 
والماذطط أن :اجحتمال أن تتطيق شروط:التعاوة نحت على ظائقة واضعة مق "العناسنى يقل 
مرتين على الأقل عن احتمال أن ينطبق شرط التبادل. ويتعين هنا إضافة عوامل معرفية 
اجتماعية أكثر تهقدا إلى هذا: إن إن التعاون: على عكين التبادلء يضمن خطة 
مشتركة وعملية اتفاق مركبة (كوهن وليفيسك .)١144١‏ علاوة على هذا فإن التعاون يلغى 
أى يحد من احتمال الخداع الذى يتكرر فى حالات التبادل الاجتماعية والاقتصادية. 
لذلك لا غرابة فى أن استخدام الإنترنت لصالح السوق كان له أثره الأوسع نطاقا بكثير 
من استخدامها على أساس تعاونى. بيد أنه ليس لنا أن نتخلى عن الأمل فى استخدام 
تكنولوجيا المعلومات فى مزيد من التطبيقات التعاونية» وسوف أعود إلى هذه النقطة فى 
الخذة الخالى من دراستي 


مزايا إضافية: مبحث الميمات والمنظومات متعددة العناصر 


حديكات اللعاوينات هن توم انما مرخ متعدر 3 العداضير حك متساكن وتتفا فل 
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الإلكترونية التى تتوسطها العناصر. والملاحظ حتى الآن أن عناصر اليرمجيات 
استخدمت فى هذا السياق أساسا لاكتشاف أفضل مساومة (انظر 0110066أ82:92 
.0/1.51 )) وتبحث هزه العناصرء كمهمة جوهرية:؛ فى الإنترنت يأسلوب 
ذكى. (انظر دورينبوس وآخرين 1193). وتتألف استخدامات أخرى من أسواق 
إلكترونية حيث تجرى العناصر عمليات بيع وشراء. 

ولكن هذه الاستخدامات لعناصر البرمجيات غير كافية أيضا لأنها تنافسية للغاية. 
حقا إن ما يعرف على الشبكة ياسم +0 كان عنصرا باكرا سعى إلى أن 
يحظره عدد من مستودعات الأقراص المدمجة 60 لأن أهدافها لم تكن على الأرجح 
مفيدة لأى من هذه المستودعات (كرابترى .)١1944‏ ويجب أن يكون الوسيط أو العنصر 
الممثل مقبولا من المجتمع الذى سيتفاعل معه. لذلك فإن منظومات العناصر المعنية 
بالتفاوض يتعين أن تتهيأً لها قدرة على معالجة هذه المشكلة (جوتمان وآخرون 1594). 
ربقب على عناصسر البرنسيات: لكن تفقل لفلعة كته مبيهاء أن تسفاومن مع 
الأطراف المشاركة (لا أن تكتشفها فقط). ولكن يجب أن تفعل هذا دون توفير معلومات 
خاصة عن مستخدميهاء ودون خرق أى اتفاقات اجتماعية أخرى. جملة القول» إن من 
المتوقع لعناصر البرمجيات أن تلتزم بالمعايير وأن تتعاون حتى فى سياق تنافسى 
مثل السوق. 

أى الخاصيات هى التى تمكن منظومات العناصر من قبول القوانين أى الاتفاقات 
الاجتماعية النافعة (مثل احترام الخصوصية)؟ كيف نجعلها تتجنب سلوكا غير مقبول 
اجتماعيا (أى لا تخدع)؟ هذا ليس بالأمر السهل البسيط. إذ لا يكفى مجرد فرض 
قيود ضمن رصيد عمل العنصر: إذ يجب أن تكون العناصر قادرة على أن تختار 
لنفسها ما إذا كانت تقاوم التأثير الخارجى (لا تقدم معلومات إذا كان هذا يمثل 
خطرا على المستخدم) أو أن تقبله (تقبل وتستخدم المعلومات عن سمعة الآخرين) وتحدد 
ما إذا كانت تكذب (عن السعر أى المعلومات الخاصة) أم لا (لا تخدع إذا كان هذا يحط 
من سمعة عميلك). صفوة القول إن وسائط البرمجيات للمعاملات الإلكترونية مستقبلا 
يجب أن تكون عناصر ميمية تتمتع بالقدرة على انتخاب وقبول المعتقدات ونقلها. 
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نوع معرفى مختلف لمسرد ميمى 


لتحاول إن قرمه طررقة المبباعة السريرة فى مهاف عرقي لمعن 


- الميمة: الميمة فى هذا العرض تعنى تمثيلا رمزيا لأى حالة لشئون ما. والميمات, 
سين هذا التعتى: ناطنية«عتائقة داهل الحقل: او خارجية اع سه طفق كلق 
سبيل المثال فى موضوع خارجى (غير ذهنى). 

- الميمات الخارجية: هذه موضوعات يمكن الوصول إليها مباشرة (مشغولات 
فنية, ومنتجات: وسلوك) والتى تجسد ميمة. والتحقق الخارجى لميمة فو النشاط 
المتضمن فى إنتاج الموضوعات وأداء السلوك المجسد للميمات. تنويه: كون الشىء يمكن 
فى الواقع الوصول إليه مباشرة لا يعنى أن من اليسير فك شفرة الميمات التى ينقلها 


- الميمات الباطنية: (أى التحقق الذهنى) هذه أكثر تعقدا. إن التحقق الباطنى 
للميمة عملية يبدو وكأن علماء مبحث الميمات لا يدركونها. (روديس 114135). وأذكر 
ما قلته آنفا إن الميمات تتكافاً عادة مع المفاهيم» والعناصر الميمية مع متلقى الميمات 
والقوى الموجهة لها('). وهكذا نرى العملية الميمية باعتبارها اختزان (وانتخاب) الميمات 
وقيمها المرتبطة بها عن الأهمية. وهذا يبسط العملية الميمية إلى الحد الذى يجعلها 
غامضة. والملاحظ هنا إغفال أريعة جوانب للعملية الميمية أولا : توليد الاعتقاد والهدف: 
إن رغبة العنصر فى صوغ تصورات جديدة (معتقدات وأهداف) وإيداعها لعناصر 
أخرى تكتسبها ثانيا : تبنى الاعتقاد والهدف: قرار العناصر يقبول التصورات الخارجية 
والآليات التى تسمح لهم بالاختيار من بين تصورات مطروحة للاختيار ثالثا : دمج 
التصورات المطروحة للاختيار مع التصورات الباطنية (التى ينيغى ألا ننظر إليها 
باعتبارها قائمة سردية. انظر روبديس 1194). رابعا : تحقق هذا التصور الباطنى فى صورة 


)١(‏ يفضل هنا الاستخدام الاصطلاحى لكلمتى متلقى/ قوة موجهة بدلا من "مستقبل/ مرسل وذلك لبيان أن 
الانتقال الميمى ليس بالضرورة عملية اتصال. 
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ظاهرة يمكن الوصول إليها خارجيا (سلوكء منتج). وجدير بالذكر أن هذه النتيجة 
الخارحنة يقن أن تتضمق كتير انفعالها : 

- العملية الميمية: هذه عملية تتكاثر من خلالها الميمات. ونخص بالذكر أن الميمات 
تتكاثر ميميا أى فى صورة ميمات منقولة (هذا على نقيض الانتقال بالعدوى المرضية) 
ومنتشرة: (أ) عبر العقول الاجتماعية للعناصر بفضل صلاحيتها الاجتماعية» و(ب) عبر 
عقولها هى؛ أى من عنصر إلى آخر. إن الميمة لكى تنتشر ميميا لابد وأن تطراً عليها 
العملية الذهنية السابق وصفها: العناصر المستقلة ذاتيا يجب أن تكون اجتماعية بالقدر 
الكافى بحيث تقدر على أن تحتاج إلى التصورات وتنفذهاء وأن تلجأ إلى الآخرين 
وتدرك التصورات الخارجية المقترحة للانتخاب من بينهاء وأن تصفيها وفق معاييرها 
الباطنية وتحققها فى صورة سلوك لها ومن ثم تسهم بذلك فى تكاثر الميمة. 

-البتطنن اليم “هذا عنمن فاعل احكناعى مستفل ذاقنا :استقلالاً مسحدوذا 
ويتمتع بأهلية اجتماعية. 

- الأهلية الاجتماعية: وتتضمن ال محاكاة واللغة دون أن تكون قاصرة عليهما 
(انظر ما سبق). وجدير بالذكر أن العنصر الميمى يمكن أن تكون له أهلية اجتماعية 
محددة تتوفر له من خلال الدور المنوط به أو ما يستلزمه هذا الدور. (انظر ويلكنز 
4. ولكن أداء الدور ليس الأهلية الاجتماعية الوحيدة المطلوية لانتشار الميمات. إذ 
مطلوب مستوى أكثر أساسية من المعايشة الاجتماعية التى تعنى ضمنا القدرة على 
رصد الحالات الذهنية للآخرين والتفكير فيها. إن أى عنصر ميمى هى عنصر اجتماعى. 
كما وأن أى عنصر ميمى هو متلقى وموجه للعمليات الميمية. ولكن العنصر الاجتماعى 
لا يعمل بالضرورة بطريقة ميمية. مثال ذلك يمكن للعنصر أن ينتخب إحدى الميمات 
المطروحة للانتخاب خارجيا بين ميمات أخرى. كذلك فإن الأهلية الاجتماعية وتبنى 
الدور وأداء الدور تتضمن القدرة على رصد وتسجيل وتصور التوقعات المألوفة من مثل 
المعايير الاجتماعية. ْ 
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خرضنا فى هذه الدراسة طن التطن إلى محال حتحف اللمنحاف هو نطو ماحد 
دزاقة العلنات العرفة الامساعرة برق عتاصير مكورية نستفلة تاضان ودقعنا هنا بان 
هذه العمليات جوهرية فى تفسير التغير والتطور الثقافيين» وجوهرية بشكل أكثر 
كعدن] فى العمليات: | لنفية 


ويفد إعاذة تفقين موجة فى المؤانا (الكثيرة) و(بعفن) :سلبيات»هذا امعان تين لنا 
أن ثمة جانب رئيسى للنظرية الميمية غير مقنع. وهذا هو معالجة العنصر الميمى 
وصياغة مفاهيمنا عن متطلبات العمليات الميمية. ولهذا تركز جهدنا المعروض فى هذه 
الدراسة على :هذه المسالة 

وعرضنا بإيجاز موجزا لعنصر محدود مستقل ذاتيا والذى يحدد العنصر 
الاجتماعى على أنه معرض للتاثير الاجتماعى وأكنه فى الوقت نفسه يملك معابير باطنية 
وحوافز لقبول هذا التأثير. ثانيا تبين أن هذا النموذج قادر على بحث آليات الانتقال 
الميمى ووضع فروض عن قابليتها للانتقال وملاحظة نتائج العمليات الميمية والتنيؤ بها. 

وأفل الش الموهرى نا فقا نحل أن العناهمى” لاسي سامكن متمدودة 
متتولة ذأثنا وتملك قد علي الفمل الااجتماعى: 

وطبيعى أن الفروض التى ناقشناها فى هذه الدراسة هى على الأصح فروض 
أولية وسوف تفيد يقينا من دراسة تحليلية أكثر دقة عن أمثلة تعالج على نحى مثالى 
الانتقال الميمى وغير الميمى ومن خلال بحث أكثر نسقية للمعايير من أجل عقد مقارنة. 
ولكق كف خجرن أقان الأفلية الاجتماعية ظن طايدة وكمداتمن الانتقال الاحتماعى 
والثقافى؟ وكيف نتحكم فى الفروض القائلة إن عمليات ذهنية محددة هى المسئولة عن 
قسمات بذاتها قابلة للمشاهدة وتميز التغير السلوكى و/ أو التغير الثقافى والتطور؟ 


0ذظ1 


وقدم لنا مجال المحاكاة الاجتماعية والمجتمعات الاصطناعية منهج بحث ملائم. وجدير 
بالذكر أن بعض علماء مبحث الميمات على ألفة بتقنيات ولغات المحاكاة الاجتماعية 
(إدموندز 11954). ولكن من المستصوب عمل تداخل بين هذين المجالين تأسيسا على 
مجال ثانوى واعد معنى بالمحاكاة الاجتماعية المرتكزة على العنصر. وسوف يسمح هذا 
يقينا لعلم الميمات أن يحقق فعليا إمكاناته النظرية وأن يستثمرها فى اكتشاف بعض 
الظواهر المحددة تحديدا جيدا. وسوف يسهم أيضا فى إعادة التوليف والتجديد 
العلميين: وجدير بالذكر أن مجال مبحث الميمات على أساس ا محاكاة 58106]165 والمبنى 
على العنصر ليس بالشىء السيئ تماما إذا اعتبرناه ظاهرة ميمية عليا ءأا :]6 
- أى نتاجا لعملية ميمية عن مبحث الميمات. 
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تطور الميمة 


كيفين إن. لالاند و جون أودلنج - سمى 


فى عام 141١‏ عرف تايلور الثقافة بأتها “ذلك الكل المركب الذى يشتمل على 
المعرفة والعقيدة والفن والأخلاق والعرف وأى قدرات أخرى وعادات يكتسبها الإنسان 
باعتباره عضوا فى مجتمع". وعلى الرغم من أن هذا التعريف المرهق تجاوزته الأوساط 
الأنثرويولوجية إلا أنه لا يزال يهيمن على الفكرة الحدسية لمعنى الثقافة لدى الشخص 
العادى. علاوة على هذا أنه يمثل تحديا ‏ ويقال أكبر تحد ‏ لعلماء البيولوجيا 
التطوريين؛ بمعنى كيف يمكن أن يتطور هذا المركب المعقد المتشابك من الأفكار 
والسلوك والمؤسسات والمصنوعات الفنية؟ 

وفى رأينا أن علماء الحياة ومثلهم علماء الإنسانيات لن يتسنى لهم فهم تطور 
الثقافة ما لم يكونوا على استعداد لتفكيك "الكل المركب" إلى وحدات يمكن معالجتها 
مفاهيميا وتحليليا. ووصولا إلى هذه الغاية نعتير الميمات أداة علمية قيمة. ونجد أنفسنا 
مقتنعين تماما بالدليل النفسى عن الميمات باعتبارها حزما من المعلومات التى نتعلمها 
وتنتقل اجتماعياء ويجرى اختزانها فى صورة وحدات متمايزة متراكمة ومكدسة فى 
مستوى أرفع من الهياكل المعرفية وقد تحولت إلى رموز فى صورة آثار للذاكرة فى 
مركبات متداخلة من النسيج العصبى كما يجرى التعبير عنها فى صورة سلوك. وعندنا 
أن المسالة وثيقة الصلة بالموضوع ليست ما إذا كانت الميمات موجودة فعلا على نحو 
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ما اقترح أونجر فى مقدمته. بل ما إذا كانت مفيدة كأداة نظرية نافعة. ونعرض فى هذا الباب 
آراءنا بشأن تطور الثقافة ونرسم تخطيطا عاما للكيفية التى توضح بها "الميمات" تلك القصة. 

ولكن لنيدأ بعرض خاصيتين. أولاء اصطنعنا قصة تتجاوز قليلا حدود المستساغ 
عن تطور الثقافة. وجدير بالإشارة إلى أنه ونحن على استعداد للدفا ع عن قصتنا فإننا 
نقر بأن الطريق لا يزال أمامنا طويلا. ثانياء على الرغم من أن الميمات تشكل محور 
آرائنا عن الثقافة, إلا أننا لا نعتقد بأن الثقافة مجرد تجمع من الميمات. وإذا كان لنا 
أن نحرز تقدما فى فهمنا للتغير الثقافى. فقد يكون من المفيد أن نمايز بين المكونات 
المعلوماتية وغير المعلوماتية للثقافة. وأن نعترف بالنزوع البشرى الدائم إلى بناء وتفكيك 
واغاذة بناء مركيات: فكرية. 

وحددنا فى القسم الأول من الدراسة الخطوط العامة لمنظورنا التطورى؛ مع 
التاكيد على قدرة الكائنات الحية على تعديل بيئاتها. وهذا هى ما نسميه 'بناء الموطن 
الملائم” موناءنءاكمهه عاوته (أودلتج ‏ سمى .)١1988‏ ونذهب إلى أن الكائنات الحية 
المعقدة قد طورت طائفة من عمليات اكتساب المعلومات والتى تعبر عنها فى عملية بناء 
الموطن الملائم. وأن القدرة على اكتساب ونقل الميمات هى واحدة هذه العمليات. ونمضى 
لنؤكد أن الحيوانات: وأكثرها قادر على التعلم من الآخرين: يمكن القول إن لديها 
ميماتء ونعرض كيف أن الثقافة البدائية الحيوانية ربما تطورت إلى ثقافة إنسانية من 
خلال بناء الموطن الملائم على أساس الميمات. ونستخدم فى الفصل قبل الأخير إطارنا 
التطورى بما يفيد أن نجاح الميمة لا يعتمد فقط على قدرتها على العدوى بل وأيضا على 
قابليتها لأن تكون عائلا مثلما تعتمد على البيئّة الاجتماعية. ونعرض أخيراء مثالا 
استقيناه من نظرية التطور المشترك للجينة ‏ الثقافة لكى نوضح كيف أن نظرية رسمية 
عن مبحث الميمات يمكن أن تكون أمرا ذا قيمة. 


بناء الموطن الملائم 


هيات الثقافة للبشر قدرة على تغيير بيئاتهم تغييرا جذريا. ولكن البشر ليسوا 
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وغالبا ما فعلت هذا بدون أى مساعدة من ثقافة (ليونتين ,١9147‏ ٠٠٠5؛‏ وأودلنج - 
سمى وآخرون :١1547‏ وجونس وآخرون 191917). وسيق أن أكدنا فى موضع آخر أن 
أهمية النظرية التطورية للعلوم الإنسانية لا يمكن تقديرها حق قدرها وعلى نحو كامل 
ما لم يتوفر لنا فهم أكثر اكتمالا عن الكيفية التى يمكن بها للأنماط الظاهرية بعامة أن 
تكدل ماضساين عومة للإنتكاب :قن ييثاتها (لالاند واخزوق :+ ). 

إن فهمنا لتطور الثقافة لا يبدأ من الميمة بل من رؤية أخرى مهمة كشف عنها 
دوكنز وتعبر عن بصيرة نافذة ألا وهى "النمط الظاهرى الممتد". أكد دوكنز )١1945(‏ أن 
الجينات يمكنها التعبير عن نفسها خارج أجساد الكائنات الحية الحاملة لها. مثال ذلك 
الشدالتى نضه حيزاة امور كل أكزا مكنا العنط الظاهرى لحينات السهوى: 
هذا بينما بيوت يرقات ذباب الكاديس هى أيضا تعبيرات مكافئة لجينات ذياب 
الكاديس. وواقع الأمر أن جينات جميع الكائنات الحية تعبر عن منتجات تؤثر على 
البيئة. وإن إحدى القسمات الأساسية المميزة للكائنات الحية أنها تتلقى وتستوعب 
مواذ| 'للتمو وتايقاءوطفى أو تقوة تورك من فضلاك سيسية.ويلؤم عن هذا أن الكائنات 
الحية لمجرد وجودهاء لابد وأن تغير بيئاتها المحلية ولى لدرجة صغيرة على الأقل. 

وقد يغرينا هذا للوهلة الأولى إلى استخلاص نتيجة مفادها أن الأثر الذى تتركه 
أغلب الكائنات الحية على بيئاتها أثر ضئيل جداء مجرد قطرة فى محيط بالمقارنة بأثر 
العمليات الكبيرة الجغرافية الطبيعية أى الكيميائية أى الأرصاد الجوية. ولكن النظرة 
الفاحصة عن كثب تكشف عن أن أعدادا لا حصر لها من الكائنات الحية ضمن جميع 
التصنيفات الحيوانية المعروفة تحدث تعديلات مهمة وذات دلالة فى بيئاتها المحلية 
(ليونتين 47 ١٠٠50؛‏ وأودلنج - سمى وآخرون :١1591‏ وجونس وآخرون 11117). 
وتختار الكائنات الحية بدرجات متفاوتة موائلها وأزواجها ومواردها وتشيد مكونات 
مهمة لاستعمالها الخاصء كما تشيد البيئات المحلية لذرياتها مثل الأعشاش والجحور 
والأوكار والمسارب والممرات والشباك والسدود والبيئات الكيميائية وغيرها. ويمكن أن 
نؤكد اقتداء بما قاله ليونتين (19187) أن الكائنات الحية لا تتكيف فقط مع بيئاتها 
بل وتشيها اهنا حزتا. 


تبدأ عملية بناء الموطن الملائم فى أن تكون لها دلالة أى أهمية جديدة عندما يتأكد 
أن الكائنات الحية إن تغير عالمها إنما تعدل الكثير من الضغوط الانتخابية التى تتعرض 
لها هى وذريتها وأن هذا التعديل يمكن أن يغير طبيعة العملية التطورية. وإذا عدنا ثانية 
إلى حيوان السمور نلحظ أن السد الذى يقيمه يمثل مجموعة من الضغوط الانتخابية 
التى تهيئ تغذية مرتدة لا تؤثر فقط فى الجينات التى تشكل أساسا لعملية بناء السدء 
بل تؤثر أيضا فى الجينات الأخرى التى يمكن أن تؤثر فى التعبير عن سمات أخرى 
لدى حيوان السمور من مثل أسنانه وذيله وسلوك التغذية وقابليته للافتراس أو للمرض» 
ونظامه الاجتماعى وغير ذلك كثير من الجوانب الدالة على أنماطه الظاهرة. كذلك يمكن 
أن يؤثر تشييد السد فى كثير من أجيال المستقبل من حيوان السمور التى يمكن أن 
"ترث" السدء والمأوى والنهر الذى تغير وكذلك كثير من الأنواع الأخرى من الكائنات 
الحية التى تعيش الآن فى عالم فى داخله بحيرة. وتولد عملية بناء الموطن الملائم صورة 
من التغذية المرتدة فى التطور والتى لم تقدرها بعد تماما النظرية التطورية المعاصرة 
(ليونتن ,١1947‏ ٠٠20؛‏ وأودلنج - سمى 15188: وأودلنج - سمى وآخرون 1997., ولالاند 
وآخرون 19597 1959). 


ثمة أمثلة عديدة لكائنات حية تختار أو تغير موائلهاء أو أمئة ليناء مصنوعات فنية 
تتفي إلى السحمابة كلورية تدك على سيل امثال التعناكي الدى تبني شياكا هما لذ 
يغدذلك إلى تطوى يلوك القهمية واليفاع والاتصال الكتاس بالشديكة (بستهعوةت 
مافهام .)١159‏ وهتاك بالمثل النمل والنحل والديابير والنمل الأبيض إذ تبنى أعشاشها 
الثى هى :ذاتهنا مضو انعفان !كتير من الأقماط النلؤكية الخاضة يلام بقاء العكن 
والبقاء والدفاع (هانسيل :١1584‏ وهولد بلر وويلسون .)١515‏ وتوجد أعداد لا حصر 
لواافن الشجات والزواحف واقترماشات الت سنى متطومات من الفحون أو الأعسسائن 
والييوت. ونجد هنا أيضا دليلا على أن السلوك الذى يشكل أساسا لتعقد بناء العش 
والدقا غ والنقاء والتظمر تطون اسكحابة كفو انحقابية بيدأت أرلا قن صورة بناء 
موطن أو عش ملائم (هانسيل 1544 ونوواك .)155١‏ 


وطبيعى أن لا يدهش لهذا كله أصحاب العقول التى تفكر على أساس بيولوجى» 
غير أن اتساع نطاق ومدى عملية يناء الموطن الملائم سوف يثير دهشة كثيرين. إن 
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القليلين هم من يدركون أن هناك أكثر من  , ٠.٠‏ نوع من العناكب التى تبنى أكياس 
بيض حريرية أو جحورًا أو شباكًا (بريستون ‏ مافهام .)١1197‏ ويوجد أكثر من 1.٠٠١‏ 
نوع من الطيور تبنى غالبيتها العظمى أعشاشا (فورشو )١1198‏ كما يوجد على الأرجح 
عدد مماثل من الأسماك التى تفعل الشىء نفسه (باكستون واسكماير .)١114‏ ويوجد 
توع معروف من الثمل و٠٠٠5‏ نوع معروف من النمل الأبيض وتعيش جميعها 
فى مستعمرات اجتماعية ويكاد جميعها يبنى نوعا ما من الأعشاش أو البيوت (هولد 
بلر وويلسون :١1944‏ وجولان وكرانستون 191415). وهكذا تشيع فى كل مكان عملية بناء 
الموطن الملائم. 

بيد أن أغلب حالات بناء الموطن الملائم لا تتضمن بناء مصنوعات فنية وإنما 
تقتصر فقط على عمليات انتخاب أو تعديل الموئل. مثال ذلك أنه نتيجة الآثار المتراكمة 
على مدى الأجيال الماضية لبناء الموطن الملائم لدودة الأرض نجد الأجيال الحالية من 
ديدان الأرض تسكن بيئات مختلفة جذريا حيث أصبحت عرضة لضغوط انتخابية معدلة 
(داروين 1841١‏ ولى 1945). ويصف أودلنج - سمى (15144) هذا التراث من الضغوط 
الانتخابية المعدلة بأنه "إرث إيكولوجى". وتضع إناث الغالبية العظمى من ملايين أنواع 
الحشرات بيضا وتودع بيضها عادة فوق أى قرب الطعام اللازم لذريتها عند الفقس. 
(جولان وكرانستون 1194). وهذه على الأرجح؛ واحدة من حالات الإرث الإيكولوجى 
التى تمت دراستها وتوثيقها مرات عديدة. والملاحظ أن ذرية جميع الحشرات ترث عن 
أمهاتها تراثا خاصا بغذاء متاح ومفيد لليرقات. 

ويوضح شكل ١-5‏ كيف أن بناء الموطن الملائم والإرث الإيكولوجى يتفاعلان مع 
الانتخاب الطبيعى والإرث الجينى. ويمثل شكل ١-1‏ أ المنظور التطورى الموحد: تنقل 
الكائنات الحية الجينات من جيل إلى الجيل التالى وفقا لاتجاه الانتخاب الطبيعى. 
ويوسع شكل ١-1‏ ب من هذا المنظور ليؤكد أن الكائنات الحية تعدل بيئاتها المحلية 
خلال عملية بناء الموطن الملائم وأن الموائل والمصنوعات المنتخبة والمعدلة يطرد بقاؤها 
أو تنتقل على نحى نشط أو فعال إلى "النسل" فى صورة إرث إيكولوجى. 
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بدأنا تطوير هيكل نظرية تهدف إلى استكشاف النتائج التطورية المترتبة على بناء 
الموطن الملائم بأسلوب نسقى منتظم (لالاند وآخرون 1195 و1145). وتستخدم 
تحليلاتنا النظرية محلين هندسيين لنموذجين من التجمعات الجينية. وكشفت هذه 
الدراسة التحليلية النظرية عن عدد من النتائج التطورية المهمة للتغذية المرتدة من بناء 
الموطن الملائم. والملاحظ أن بناء الموطن الملائم يمكن أن يدفغ التجمعات على مسارات 
تطورية بديلة» ويمكن أن يكون بداية لمراحل تطورية جديدة فى بيئة خارجية غير متغيرة: 
ويمكن أن يؤثر فى كمية التباين الجينى فى التجمع السكانى للكائنات؛ ويمكن أن يؤثر 
فى استقرار التوازن متعدد الأشكال. علاوة على هذا تستطيع عملية بناء الموطن الملائم 
أن تولد ديناميات تطورية غير معتادة من مثل الفوارق الزمنية 1156-1295 فى الاستجابة 
إلى الانتخاب ونتائج القوى الدافعة (اطراد تجمعات سكانية فى عملية التطور فى 
الاتجاه نفسه بعد أن توقفت عملية الانتخاب أو انعكس اتجاهها). ونتائج القصور 
الذاتى (لا توجد استجابة تطورية إزاء عملية الانتخاب على مدى عدد من الأجيال) 
واستجابات مناقضة لعملية الانتخاب, واستجابات كارثية مفاجتة إزاء عملية الانتخاب 
(فيلدمان وكافاللى - سفورزا 911١؛‏ وكيرياتريك ولاند ,.١1589‏ ولالاند وآخرون 2315195 
وروبرتسون .)199١‏ وإن هذا الهيكل للنظرية يدعم نظرتنا التى تقرر فى حال وجود 
بناء الموطن الملائم. إن التكيف ليس عملية تجرى فى اتجاه واحد وليس حصرا استجابة 
لمشكلات تفرضها البيئة: وإنما على العكس التكيف عملية فى اتجاهين عن طريق 
تجمعات سكانية للكائنات الحية التى تضع مثلما تحل مشكلات (ليونتن ”19487؛ 
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الزمن 


بناء موطن ملائم 
لاد »ه وبو [+1 


شكل ١-5‏ (أ) المنظور التطورى الموحد: تجمعات الكائنات الحية تنقل الجينات من 
جيل إلى الجيل التالى حسب اتجاه الانتخاب الطبيعى. (ب) مع بناء الموطن الملائم تعدل 
الأنماط الظاهرية من بيئاتها المحلية () خلال بناء الموطن الملائم, ويرث كل جيل كلا من 
الحنيتات وكزانا من الضغوط الانتخابية المعدلة (إرث إيكولوجى) من أسلافه من 
الكائنات الحية. 
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العمليات المتعددة فى التطور 


الملاحظ أن العديد من التحولات التطورية الكبرى إلى كائنات عضوية أو إلى 
سلوكيات أكثر تعقدًا تضمنت حدوث تغيرات فى طريقة اكتساب المعلومات واختزانها 
ونقلها (زاثمارى وماينارد سميث .)١119160‏ وسبق أن أكدنا فى موضع آخر أن تجمعات 
الكائنات الحية المعقدة تستطيع اكتساب 'معلومات" "سيمانطيقية" أى دلالية 
(أى معارف) وثيقة الصلة عن طريق عمليات اكتساب معلومات تعمل على ثلاثة مستويات 
مختلفة (لالاند وآخرون .)3٠٠١‏ وهذه العمليات هى )١(‏ عمليات التطور البيولوجى 
للتركيب الوراثى للعشائر (؟) عمليات خاصة بالتطور النشوئى الفردى مثل التعلم 
وجهاز المناعة (؟) الثقافة أى الثقافة الأولية. والملاحظ فى كل حالة من هذه الحالات أن 
المعرفة المكتسبة يجرى التعبير عنها فى بناء الموطن الملائم. وهذه هى العمليات: فى 
توليفاتها المتباينة» التى تزود جميع الكائنات الحية بالمعرفة التى تشكل أساسا 
لتكيفاتها. وسبق أن اقترحنا فى موضع آخر نماذج مماثلة للتطور المشتمل على عمليات 
متعددة (بلوتكين وأودلنج - سمى ١58١؛‏ ودينيت 19910). 

ونتيجة لاختلاف البقاء والتكاثر للأفراد ذوى الأنماط الوراثية المتمايزة يؤدى 
التطور الجينى إلى اكتساب ووراثة ونقل معارف مرموز إليها جينيا من جانب أفراد 
ضمن العشيرة. وإن هذه المعلومة الجينية تدعم بناء الموطن الملائم كما تكون فى الوقت 
نفسه موضوعا للانتخاب من جانب البيئات التى بنيت مواطنا ملائمة. 

أضف إلى هذا أن أنواعا كثيرة طورت مجموعة عمليات التطور الفردى الأكثر 
تعقيدا التى تهيئ للكائنات قدرة على مواكبة أنماط ومعدلات التغير البيئى التى 
لا يمكنها التعامل معها على المستوى الجينى. وهذه العمليات هى نواتج تطور جينى 
وترتكز على منظومات فرعية متخصصة لكسب المعلومات فى أفراد الكائنات الحية من 
مثل التعلم فى الحيوانات اعتمادا على المخ أى جهاز المناعة فى الفقريات. وتتميز هذه 
العمليات التطورية الفردية بالقدرة على اكتساب معلومات إضافية على أساس الكائن 
الفرد. ولكن ما لم تكن الأنوااع المعينة قادرة على التعلم اجتماعيا فإن المعرفة التكيفية 
المكتسبة عن طريق هذه العمليات التطورية الفردية لا يمكن ورائثتها. وسبب ذلك أن 
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جميع المعارف التى يكتسبها الأفراد فى حياتهم تُمحى مع وفاتهم. ومع هذا فإن 
المعارف المكتسبة يمكنها أن توجه عملية بناء الموطن الملائم. زيادة على ذلك فإن العكس 
صحيح أيضا. يمكن لبناء الموطن الملائم أن يوجه التعلم. إذ نظرا لأن البيئات هى 
حِرْئيا بعض عملية الموطن الملائم, ولأن تعلم كل فرد من أفراد الكائنات تشكله البيئة 
التى يعيشها ويصوغ منها خبراته فإن ما يتعلمه الحيوان يتوقف جزئيا على بناء 
الموطن الماضى. 

هناك أيضا أنواع قليلة. من بينها كثير من الفقريات»؛ طورت لديها قدرة على 
التعلم من أفراد آخرين؛ ونقل بعض معارفها هذه إلى آخرين. ونحن نعتبر هذه المعرفة 
التى تم تعلمها اجتماعيا ميمة أ مركبا ميميا. وتيسرت هذه القدرة لدى البشر على 
التعلم من آخرين بفضل طائفة أخرى من العمليات (مثل اللغة والمعرفة المركبة) التى 
تشكل فى مجموعها أساسا جمعيا للثقافة. والملاحظ أن أفراد العشيرة يتقاسمون على 
الأقل بعض معارفهم التى تعلموها مع الآخرين داخل الجيل وفيما بين الأجيال. 
وتستلزم الوراثة الثقافية على الأرجح أن تكون الكائنات الحية قادرة على تفكيك 
مخزونها من المعرفة الثقافية إلى وحدات متمايزة قابلة للانتقال. وريما تكون هذا 
الوحدات مساوية للتصورات الذهنية عند عالم النفس سواء فى صورة بسيطة أو مركبة 
(هولاند وآخرون 1547, ويلوتكين). ويعتبر مصطلح "الميمة" فى منظورنا مسمى نطلقه 
على أى مفردة معرفية أى أى "حزمة" من المفردات يتم تعلمها اجتماعيا. ونعتقدء حسب 
منظورناء أن الميمات ليست بشرية خالصة ذلك لأن كثيرا من الحيوانات قادرة على 
التعلم اجتماعيا. وواضح أن المعرفة الثقافية تشكل أساسا لقدر كبير من بناء الموطن 
الملائم البشرى. علاوة على هذا فإن البيئة التى بناها البشر تحدد جزئيا أى المعارف 
الثقافية يكتسبها الأفراد. 


التعلم الاجتماعى عند الحيوانات 


الثقافة الحديثة لم تظهر فجأة من شكل ما لثقافة أولية لسلف من الإنسان الأول 
(بلوتكين .)١1997‏ وإنما العمليات والقدرات النفسية التى تشكل أساسا للثقافة تطورت 
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على مدى ملايين السنين وغالبا ما نجدها فى صورة آثار أولية فى التعلم الاجتماعى 
عند الحيوان. ومن ثم فإن الخطوة الأولى نحو فهم تطور الميمة هى أن نفكر جيدا فى 
طبيعة وتطور التعلم الاجتماعى. 

ويصدك التعلم الأحتياع ندا يتملم جيوان ما ملا ناوه أو ركقسي قصيلةنا 
تتبجة لالاحطته اوإتفاعله معكحيوان قانوإئممصتطاع القدام الاحتماع اهز 
مصطلح عام يصور التعلم الذى يحدث نتيجة تأثير اجتماعى. ويختلف هذا عن التعلم 
فك الامتماعي حية تجرق عملية فسان الاوك يعنيها عن الماقق #الحفا عل :مع 
الأخرين اوري آلا تقلطيهة النملع الاتجكاضي" واللشاكاء” الى حصيف على هموما 
فضفاض عملية نسبية يمكن أن تحدث فى التعلم الاجتماعى. وتشير "المحاكاة" إلى 
الاك يكون فيه الكدوان: نقدعة كلاحطمة لحدوان الهو رزدين سكا جا قادرا على 
تكرار النمط الحركى ذاته. ويشير التعزيز المحلى (أو المنبه) إلى عملية يستثير فيها 
حيوان ما انتباه حيوان آخر ويوجهه إلى موقع ما (أى موضوع ما) فى البيئة. وإذا 
ده نعم لهذا التزوه انافك مقلم ما أن شين اناهن عق مجلرك معاد ل 
للاشاهه فاخ التحويز امكل لهذا الجلوك المكصمت يكن أن مؤدى الى اكتشان تبط 
سلوكن وسط الكعمع الشيوامى ووكنة وصط هات أخرم مكل "لسر لمعاف 
والتشريط على أساس ال ملاحظة:, والمباراة بشأن الهدف وتمثل جميعها عمليات أخرى 
يمكن أن تسفر عن تعلم اجتماعى. (انظر هاييس ١1914‏ حيث يعرض تصنيفا لذلك). 

والنطلوة :العامة إل الخاها تمي أنه نسانمة اتن تسدالمة تفسنية كير تدا 
أى تقدما من مجرد التعزيز المحلى وغير ذلك من عمليات تفضى إلى تعلم اجتماعى؛ وإن 
كان هذا رأى لم يثبت يبرهان. وهناك من ذهب إلى أن المحاكاة والتعلم عمليتان 
حاسمتان من أجل الانتقال الثابت المطرد للمعلومة التى تم تعلمها (بويد وريتشرسون 
10 على الوم هق أن هذا رائ لم بيؤكده بعد يزفان.-ولكن على العكن تمد عديدا 
من التقاليد الحيوانية يبدو لنا نتيجة آليات نفسية بسيطة (جاليف ,.١1588‏ وليفيفر 
ويالاميتا 1944). وتذهب سوزان بلاك مور (1448) إلى أته من بين جميع العمليات 
التى يمكن أن تسفن عن تعلم اجتماعى: نجد أن 'المحاكاة وخدها هى التى يمكن أن 
تدعو اتفال المدمّات ميث إحهنا الوهيدة التن تنس عن تعلم تمط سلوكن. وتدفم نان 
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أشكالا أخرى من التعلم الاجتماعى تتضمن التعلم بشأن البيئة» وتكتسب السلوك 
لإعادة بنائه على طريقة المحاولة والخطأ. وهذا رأى فى اعتقادنا مضلل. (انظر أيضا 
ريدر ولالاند 1149). وذلك أن المحاكاة حين تسفر عن تعلم اجتماعى فإن ما تعلمه 
الكائن الحى ليس النمط المحرك؛ بل تعلم عناصر سلوكية موجودة ومحددة طويوغرافيا» 
سواء تعلمها وحدها أو ضمن مركب. وهذه العناصر مقترنة بالنتائج المترتبة على 
السلوك فى سياق بذاته (هاييس .)١1140‏ علاوة على هذا فإن الدراسات عن المحاكاة 
لدى القردة العليا والبشر أوضحت أن العقل المُقلد نادرا ما يكون كاملا منذ اللحظة 
الأولى: وغالبا ما يعتمد على أعمال سبق أداؤها (كوستانس وآخرون 1110). يعنى هذا 
ضمنا أنه حتى مع المحاكاة هناك حاجة عادة إلى قدر من إعادة بناء النمط السلوكى 
(سبيرير 1993 هذا الكتاب). ولهذا ليس ثمة ما يبرر تركيز الانتباه أساسا على 
المحاكاة باعتبارها وسيط انتقال الميمة؛ أى أن نستبعد الأشكال الأخرى من التعلم 
الاجتماعى. إن جميع أشكال التعلم الاجتماعى قادرة من حيث إمكاناتها الباطنية على 
نشر الميمات (ريدر ولالاند .)١1999‏ 


ولدينا عديد من الأمة المعروفة جيدا عن التعلم الاجتماعى عن الحيوان (انظر 
هاييس وجاليف 1995). ولعل أكثر الحالات جميعا انتشارا هى سلوك القردة الماكاك 
اليابانية لغسل البطاطا. والمعروف أن أنثى شابة اكتشفت أن بإمكانها غسل حبات 
الرمل وإزاحتها عن البطاطا بالماء. وانتشرت هذه العادة بين القطيع كله. وثمة مثال 
مشهور آخر إذ أفادت جين جودال )١515(‏ أن صغار قردة الشمبانزى تعلمت مهارات 
ضرورية لاستخراج النمل الأبيض من جحوره لاتخاذه طعاما لها وذلك باستخدام 
عتمي والتصناك ساعن مها الكبان: 

وواقع الأمر أن غالبية التعلم الاجتماعى عند الحيوان لا يكون من الآباء والأمهات 
إلى الذرية؛ ولا يتضمن آليات انتقال تستلزم معرفة بالضرورة. وأوضح مثال هنا 
اكتساب الفئران لتفضيلات غذائية تنتظر معها أمارات منتشرة على نطاق أقراد النوع 
المحيط بها (جاليف 1197). إذ الملاحظ بوجه عام أن الفئران تفضل أكل الغذاء الذى 
أكلت منه الفئران الأخرى على أن تأكل غذاء جديدا بديلا. ولعل هذه الآلية البسيطة 
تحفظ تقاليد غذائية قصيرة المدى وتدعم انتشارها بين تجمعات الفئران. وأجريت 
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تجارب على الفئران النرويجية لاستكشاف الانتقال الاجتماعى للتفضيلات الغذائية 
وشملت التجارب سلسلة طويلة متعددة من الحيوانات. وأكدت التجارب أن اختيارات 
الحيوانات للغذاء لا يمكن التنيؤ به من خلال استهلاك الحيوانات لهذه الوحدات الغذائية 
فى غيبة أفراد النوع (لالاند وبلوتكين ١159١‏ وجاليف وآلن .)١19405‏ ويمكن أن يعتمد 
تركيب الغذاء على عوامل تاريخية. وليس بالمستطاع دائما التنيؤ بذلك عن مدى 
استساغة الغذاء أى فائدته أى أنماط التعزيز. أو بعبارة أخرى إن تحديد ما هى ميمات 
اختيار الغذاء المكتسبة رهن معرفة أى الميمات لها الغلبة والشيوع بين أفراد التجمع. 
مثال آخر يتضمن معلومات قيمة هى انتشار سلوك بين طيور التيت البريطانية 
والذى يتمثل فى فتح غطاء زجاجات الحليب (هند وفيشر .)١190١‏ وتعلمت هذه الطيور 
أن تنقر الغطاء المعدنى فوق زجاجات الحليب وتشرب الكريمة. وانتشر هذا السلوك فى 
كل أنحاء بريطانيا والقارة الأوروبية. واكتشف كل من هند وفيشر أن هذا السلوك ريما 
انتشر بفعل عملية تعزيز محلية حيث أثار انتباه طيور التيت لزجاجات الحليب سلوك 
أفراد من النوع يتغذون عليه ويعد هذه الخبرة أو الملاحظة المبدئية تعلمت بقية الطيور 
بطريقتها الخاصة وعلى مسئوليتها أن تفتح غطاء الزجاجة. ولكن دراسة تحليلية أبعد 
مجالا أجراها معا شيرى وجاليف )١1184(‏ كشفت عن أنه علاوة على التعلم الاجتماعى 
عن طريق التعزيز المحلى» يمكن للطيور اكتساب سلوك فتح غطاء زجاجة الحليب 
بوسائل أخرى. إذ تبين لهما أن هذا السلوك يمكن أن ينتشر أيضا إذا ما تعرضت 
الطيور لرؤية زجاجات حليب مفتوحة حتى وإن لم تكن هناك طيور أخرى موجودة لترقب 
سلوك فتح زجاجات الحليب. ونجد فى هذا المثال أن ميمة فتح الزجاجة هى الأساس 
الذى يقوم عليه سلوك بناء الموطن الملائم عند الطيور» وهى السلوك الذى انتشر بفضل 
التعزيز المحلى. ولكن بناء الموطن الملائم على أساس ابتكار زجاجات الحليب المفتوحة 
يؤثر فى بيئة انتخاب الميمات لدى طيور أخرى بحيث تفضل فتح الزجاجات واكتساب الميمة. 


تطور الميمة 


كيف نشآت عملية التطور الثقافى اليبشرى عن التعلم الاجتماعى الحيوانى؟ إن 
مصطلح 'التعلم الاجتماعى”" حسيما هى مطبيق حاليا على الخيوانات يصف خليطا من 
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العمليات متغايرة الخواص والتى لها وظائف متباينة. وإن استخدام المصطلح على نحو 
أكثر تحديدا وتضييقا من شأنه أن يقتصر فقط على تلك العمليات التى يمكن اعتبارها 
متمائلة مع العمليات ذات الفعالية فى التعلم الاجتماعى البشرى والتى تتوسط قدرة 
عامة لدى الحيوان لاكتساب معلومات من الآخرين. والملاحظ أن البشر داخل نطاق هذه 
الفئة المحدودة من التعلم الاجتماعى ريما لديهم قدرة على نقل مزيد من المعلومات على 
المستوى الرأسى (أى بين الأجيال من الأبوين إلى الذرية) أكثر من قدرة أى من 
الأنوا ع الأخرى (هيوليت وكافاللى - سفورزا 1947). مثال ذلك دراسة جوجليلمينو 
وآخرين )١19150(‏ عن التباين فى السمات الثقافية بين ١1//‏ مجتمعا أفريقيا معاصرا. 
وأوضحت الدراسة أن أغلب السمات موضوع الدراسة تجمعها رابطة مشتركة بالتاريخ 
الثقافى (اللغوى) وليس بالمتغيرات الإيكولوجية. وحيث إن هذه المجتمعات تستقر فى 
سلسلة من الموائل المختلفة فإن هذا الاكتشاف لا يفيد فقط فى الاعتماد على الانتقال 
الثقافى الرأسى بل يفيد أيضا أن الكثير من الميمات المتوارثة من الأبوين إلى ذريتهما 
ذات قيمة فى عالم صيغت صورته اجتماعيا. ونجد فى المقابل أن غالبية التعلم 
الاجتماعى عند الحيوانات يتضمن الانتقال قصير المدى للمعلومات عن الغذاء 
والحيوانات المفترسة بين أفراد لا تجمعهم علاقة مشتركة (لالاند وآخرون .)١157‏ ويفيد 
متعلون: منقارن أن أول أشكال الانتقال الاجتماعى لدى الحيوانات كانت على الأرجح 
أفقية (أى بين أبناء الجيل) وأن التسلسل الذى قاد إلى البشر تم انتخابه (فى البداية 
على الأقل) لزيادة الاعتماد على الانتقال الرأسى. 

وتفيد الدراسات التحليلية النظرية المعاصرة أن حدوث نقلة من التقاليد الأفقية 
قصيرة الأمد فى اتجاه الانتقال الثقافى المتزايد عبر الأجيال من شأنه أن يعكس قدرا 
أكبر من الثيات فى البيئة على مر الزمن. وجدير بالذكر أنه على مدى عشرين عاما 
الماضية أجريت دراسات تحليلية رياضية متباينة لاستكشاف المزايا التكيفية للتعلم 
الاجتماعى وعلاقته بالتعلم غير الاجتماعى أو بالتعبير عن نمط سلوكى لم يتعلمه 
الحيوان وإنما كان مظهرا لتكيف تحقق على مدى مسار التطور الجينى (بويد 
وبر 64 ولالاند وآخرون 1497, وفيلدمان وآخرون 1197). وتفيد هذه 
النماذج أنه حين تتغير البيئات ببطء شديد فإن المعرفة التكيفية يجرى اكتسابها على 
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مستوى التكوين الوراثى للعشيرة. هذا بينما البيئات المتغيرة على درجة عالية تفضل 
الاعتماد على التعلم غير الاجتماعى 109م:1638 ا350©18. وتفضل المعدلات الوسيطة 
للتغير البيئى التعلم الاجتماعى. مثال ذلك حين لا تكون التغيرات سريعة جدا بحيث إن 
ناقل ومتلقى المعلومات يعيشان بيئتين مختلفتين» ولكنها ليست بطيئة بحيث يمكن أن 
ينشاً بدلا من ذلك سلوك ملائم ينتقل وراثيا. زيادة على هذا من المفترض بعامة, فى 
ضوء هذا البيان عن المعدلات الوسيطة للتغير أن يمثل الانتقال الثقافى الرأسى مظهرا 
للتكيف مع المعدلات الأكثر بطنًا للتغير البيئى وليس الانتقال الثقافى الأفقى. ذلك لأن 
هناك جيل كامل يفصل بين تعلم الأبوين وذريتهما. ويمكن خلال هذه الفترة الزمنية 
الفاصلة أن يتغير العالم كثيرا. هذا بينما الأصدقاء والصديقات والإخوة والأخوات من 
أبناء الجيل الواحد بإمكانهم أن يتعلموا من بعضهم البعض عمليا فى آن وأحد. 

ولكن الملاحظة التى تفيد بأن تطور الإنسان الأول تميز بنقلة فى اتجاه الانتقال 
الثقافى المتزايد عبر الأجيال من الصعب التوفيق بينها وبين المنظور التطورى التقليدى. 
ذلك لأنه لا يوجد دليل يبين أن البيئات أصبحت أكثر ثياتا واطرادا على مدى بضع 
ملايين السنوات الأخيرة. ولكن حتى لى حدث هذا فإن من المتوقع أن تكشف أنواع 
أخرى من الثقافات الأولية عن عملية انتقال أكثر نزوعا نحو الانتقال الرأسى. بيد أن 
الاعتماد المتزايد للبشر الأوائل على الانتقال الرأسى يتسق تماما مع منظور بناء 
الموظن المادئم ذلك لأسن المقترخن فى رآنها أن قنة عنصيرا مهما فى البيئة الانتحابلة 
للإنسان الأول تأسس ذاتياء ومن ثم أصبح منتظما ذاتيا. إن بناء الموطن الملائم 
للإنسان الأول الذى اعتمد بكثافة على الميمات آثر على الأرجح حدوث المزيد من 
الانتقال الرأسى والمزيد من الميمات. 

ونذهب إلى الاعتقاد يأن أسلافنا بنوا مواطن ملائمة», بما فى ذلك مواطن ثقافية 
اجتماعية ملائمة هيأت لهم قدرة على نقل مزيد من المعلومات إلى ذريتهم. ذلك لأنه كلما 
زادت قدرة الكائن الحى على ضبط وتنظيم بيئته وبيئة نسله؛ زادت ميزة نقل المعلومات 
الثقافية من جيل إلى الجيل الذى يليه. مثال ذلك أن تجمعات الإنسان الأول استطاعوا 
بتعقبهم أى توقعهم لحركات هجرة أو انتشار الغنائم» أن يزيدوا من فرص توفر مصدر 
غذائى محدد فى بيئاتهم؛ وأن يدركوا أن الأدوات المستخدمة للقنص ستكون لازمة لهم 
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دائماء وأن الجلود والعظام وغيرها من مواد مستخرجة من هذه الحيوانات يجب أن 
تكون ميسورة لهم دائما لاستخدامها فى صناعة أدوات أخرى. وطبيعى أن مثل هذه 
الأنشطة تخلق نوعا من البيئة المبنية اجتماعيا والمستقرة ؛ وطبيعى أيضا أن 
التكنولوجيات المقترنة بهذه الأنشطة من مثل طرق إعداد الطعام أو معالجة الجلود 
ستكون مفيدة» ومن المفيد انتقالها من جيل إلى جيلء ويمكن انتقالها اجتماعيا مرارا 
من الأب إلى ذريته. وما إن تبدأ هذه البيئات والأنشطة حتى يصبح ممكنا أن يتحول 
انتقال الثقافة عبر الأجيال إلى عملية ذاتية الحفزء وتقترن بقدر أكبر من التنظيم البيئى 
المتولد ثقافيا على نحو يفضى إلى زيادة مطردة فى تجانس البيئة على نحو ما عايشها 
وخيرها الآباء وذرياتهم. ويدعم هذا تحقق المزيد من انتقال المعلومات عهر الأجيال. ومع 
توفر سمات ثقافية جديدة تستجيب إلى أى تبنى على؛ التقاليد الثقافية السابقة, تهيئ 
عملية بناء الموطن الملائم المسرح لثقافة تتراكم تباعا. ويمكن أن يؤدى هذا إلى تعلم 
الذريات من الأبوين "حزما" أعلى درجة من السمات الثقافية على نحو ما يبدى الحال 
فى المجتمعات قبل الصناعية (هيوليت وكافالى - سفورزا 117: وجوجلييلمينو 
وآخرون .)١430‏ وهكذا فإن بناء الموطن البشرى الملائم يعتمد جزئيا البيئة الانتخابية 
للجينات البشرية بل وأيضا بيئة انتخاب الميمات. وإن الثقافة المادية البشرية فى صورة 
أدوات ومصنوعات وبيوت يمكن أن تنتقل جزئيا من جيل إلى جيل باعتبارها أحد 
جواني الإرث الإيكولوجى لنوعنا . 

ولنتأمل معا النزعة المحافظة المثيرة للدهشة فى الأدوات اليدوية الحجرية للإنسان 
الأول فى كل من المرحلتين الأولدوان والأكيولية هوءااءطء3 8 0101/30 على الرغم من 
التغير البيئى!*). واكتشف روس وآخرون (1945) بعض الدلائل على التنوع الثقافى فى 
إنتاج الأدوات الحجرية فى موقع قديم فى كينيا. وعارضاء تأسيسا على البيانات التى 
توفرت لديهم؛ افتراض حالة من الجمود التقانى. بيد أن هذاء فى رأيناء يجعل درجة 
الركود المترتبة عليها أكثر إثارة للاهتمام حيث إنها تفيد بأن عمليات الانتخاب الثقافى 


الثالث وتتميز بفئوس يدوية حجرية متماظة. (المترجم) 
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والتى ريما ارتكزت على انتقال الميمات بين الأجيال كررت انتخابها وجويا فى ضوء قدر 
كيين من الكبايق المثوك ظقاكنا فى الأدوات الجحهرنة: وكين إنكافة أن الآليات التقنية 
الناشئة قيدت وكبحت ميمات بناء الموطن الملائم التى كان بإمكان الإنسان الأول أن 
يكتسبها. ويبدى أن مثل العمليات تعمل بطريقة مناظرة لإلغاء التباين الجينى عن طريق 
تيت الاتكخاب الطبيعى فى التكوين الوراشن التجمع الحى. 

مكذون جا للاخطة فى متمشمعات ما يعد المشاغة 1ل :الطبيكة المساومة ليذه العطلية 
الثقافية التراكمية ريما تكون الآن سببا لإحداث مزيد من التغيرات فى منظومات 
الانتعال الميتئ بين اليفس ورينا تلوامهناهرة كانه عملتات الاتعقال الكقافن :الأفنقى, 
فق أن البيكات اللضة اثقافيا حنيقا تفز الآن سرع عديرة إلى درجة أن اللعلومات 
التى تنتقل أفقيا بين الآباء وذرياتهم أضحت بطيئة جدا على نحو متزايد مما يجعلها 
غير ذات قيمة كافية للتكيف. ولكن على الرغم من هذا تظل العمليات هى هى نقسها: 
بناء الموطن الملائم الذى تعززه أنماط متباينة من المعلومات: بما فى ذلك الميمات, ويعدل 
التيكات التى يعدشتها ويخبرها"النعس والتى حمطن تفز ةامركدة لتشكيل نمط العلوماك 
بما فى ذلك الميمات التى يكتسبها الأفراد والتجمعات البشرية. 

وعلى الرغم من أن هذه ليست القصة كاملة إلا أن الانتقال من الثقافة الأولية 
للحيوان إلى الثقافة البشرية ربما تميز بحدوث نقلتين. النقلة الأولى من الانتقال الأفقى 
للميمات المؤقتة والملائمة لبيئات حيوانية سريعة التغير. والملاحظ فى هذه البيئات أن 
تأثير بناء الموطن تأثير متواضع فيما يتعلق بانتقال الميمات المستقرة عبر الأجيال 
ويتطور ثقافة تراكمية فى بيئات يكون فيها تأثير عملية بناء الموطن الملائم البشرى 
أعظم أثرا. والنقلة الثانية عودة ثانية إلى عملية انتقال أفقى غامض فى الأزمنة الحديثة. 
ولكن الانتقال يحدث الآن استجابة لمعدل مطرد التسارع للتغير البيئى الناجم عن 
النتائج المتراكمة لبناء الموطن الملائم البشرى المرتكز على الميمات. ومجمل نظرتنا 
يقضى بأن السبيل لإلقاء مزيد من الضوء على تطور الثقافة ذاتها هو أن يتوفر لنا فهم 
أفضل لكيفية انتقال الميمات بين البشر فى ضوء الأنواع المختلفة من البيئات الانتخابية 
فى أزطة مخطفة على مدى مسيرة التطون الثافرنية: 
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الميمة فى بيئة الموطن الملائم 


ما« الع يفط أن التسكة يتفي أ لقايرى بوكنن (1/اة1) أن الميسات: شان 
جميع الكائنات المتكاثرة, تنتشر إذا توافرت لها أمانة التطابق والخصوية وطول العمر. 
والملاحظ فى المناقشات المعلقة بمبحث الميمات معاملة كل من هذه الخواص وكأنها سمة 
أصيلة فى الميمة. وأفضى هذا إلى قدر من الإغفالء بل والإنكار لقدرة البشر على 
انتخاب الميمات التى يرون الالتزام بها ولعمليات الانتخاب الثقافى التى تحدد هى ذاتها 
الميمات التى ستنتشر دون غيرها (روز 1998). وعلى الرغم من التناظر الصريح بين 
الميمات والفيروسات (دوكنز )١975‏ فإن مبحث الميمات نزع إلى التركيز فقط تقريبا 
على "طابع العدوى" باعتباره العامل المسئول أكثر من سواه عن انتشار الميمات. ولكن 
اتتشار الفدروين 9 يغتمد فقط غلى قدرتة على إثازة العتوى يل وأيهنا على قابلية 
عوائله. وعلى أى:بيكة اجتماعية تاعه الاتصال مين الغؤائل (إيوالن 1594):وتاسنيسا 
على منظورنا التطورى نرى أن العوامل الثلاثة نفسها يمكن أن تحدد تجاح الميمات. 

إىالعؤامل الكعروة فى سودي التطون بحيت ها تعفن قبطو را تقل مر اله وان 
العوامل الثقافية تعتمد على المعلومات المكتسبة عن طريق التطور البيولوجى» والتعلم 
الاجتماعى. وإن هذه المعرفة "المسبقة" غالبا ما تشكل قابلية كل فرد لتبنى ميمة بذاتها. 
وإذا كان التنوع الحادث أثناء التطور الجينى (أى الطفرات) تنوعا عشوائيا (أى على 
الأقل عفوى بالنسبة إلى الانتخاب الطبيعى). إلا أن التنوعات المتولدة والمكتسبة عن 
طريق عمليات التطور الفردىء والعمليات الثقافية» هى تنوعات 'ذكية' مزودة بمعلومات 
تؤسس انهيازًا مسبقا (سيليجمان 157٠١‏ ويواز :197). علاوة على هذا تفيدنا 
ملاحظاتنا للأطفال (ياندى وآخرون 19178). والقردة العليا (روسون وجالديكاس)» أن 
الصاادنة توجه الانتهان كحو آئ الأقعال تجرئ محاكاتها: معنى هذا أن كل فرد» ذكر 
أو أنثى, يختلف من حيث قابليته لتبنى ميمات بذاتها. وإن هذا يعتمد على النمط 
الوراثى: والنمو والخبرة الفردية والبيئة الاجتماعية. وإن هذه القابلية ليست كلها حصرا 
نتاع اللينات المكسية فى الماخس: 
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وعلاوة على أى انتخاب ميمى من جانب الأفراد. كثيرا ما يوجد صراع بشأن 
الانتخاب الميمى يحدث فى النطاق الاجتماعى كنتيجة لعمليات الانتخاب الثقافى. وثمة 
دلائل تجريبية على أن عمليات الانتخاب الثقافى تختلف أحيانا عن الانتخاب الطبيعى 
وتعتمد على جوانب للبيئة الاجتماعية. مثال ذلك دراسات عن التعلم الاجتماعى فى 
أنوا ع متباينة من مثل الجرذان والحمام وأنوا ع من الأسماك. وتفيد هذه الدراسات أن 
هذه الحيوانات تكتسب أحيانا إستراتيجية "اعمل ما تعمله الغالبية" (لالاند وآخرون 
2.17 والمرجح فى هذه الحالات أن الفرد سوف يكتسب الميمة» ليس بناء على قدرتها 
على العدوى؛ بل بناء على عدد الأفراد الذين يعبرون عن السلوك. وتشيع أنوا ع سلوكية 
مماثاة فى المجتمعات البشرية (بويد وريتشرسون .)١1180‏ وإذا اتسع نطاق انتشار 
بعض الإستراتيجيات فإن من المرجح أن يتولد عنها انتقال متمائثل والذى من شأنه أن 
يحول دون غزى ميمات جديدة أكثر قدرة على العدوى. 

وثمة إستراتيجية أخرى يكتسبها الأفراد فى بعض الأنواع وتفرض انحيازات 
خاصة على انتقال الميمات: وأعنى بها إستراتيجية "اعمل ما عمله الأفراد الناجحون". 
مثال ذلك: أن الخفافيش التى لا تنجح وحدها فى تحديد موضع الغذاءء تتبع الخفافيش 
التى نجحت فى السابق فى الوصول إلى موقع الغذاء (ويلكنسون .)١99”‏ ولوحظ كذلك 
أن طائر الزرزور يمكنه استخدام نجاح الطيور الأخرى فى تقدير خاصية اللون أثناء 
بحثها عن الغذاءء. ويستثمر هذه المعلومة ليقرر ما إذا كان له أن يبقى كما هو أم يغير 
اللون (تمبلتون وجيرالدو .)١19197‏ ويتأثر التعلم الاجتماعى لطيور الشحرور بقاعدة 
التفضيل الغذائى تأسيسا على حال الطائر الطليعة: الذى يجرب أولا هل يعود مريضا 
أم سليما معافى (ماسون .)١191488‏ وتشير الملاحظات الخاصة بانتشار التجديدات 
والابتكارات بين الرئيسات إلى أن انتشار أنماط سلوك جديد غالبا ما يتوقف على هوية 
المجدد (كومار وجودول .)١19145‏ وواضح فى هذه الحالات أن انتشار الميمة رهن معرفة 
ما إذا كان من اكتسب السلوك فرد ناجح أم ذو شخصية كاريزمية قوية. 

ولكن الشىء اليقينى أن بعض النقاد من أمثال ميدجلى )١1115(‏ يتجاوزون كثيرا 
إذ ينكرون أن طابع عدوى فكرة ما يؤثر فى احتمال قيولها. إذ لا ريب فى أن الميمات 
تختلف من حيث جاذبيتها ووضوحها للرؤية وقابليتها لاحتفاظ الذاكرة بها. وإذا تساوت 
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ستشيع وتسود (دوكنز 1/1 , ويلاك مور ١8‏ ). 


النماذج الرياضية لمبحث الميمات 


قليلون هم من سيختلفون بشأن القول بأن البيولوجيا التطورية أفادت كثيرا من 
مبحث واستبصارات علم الوراثة النظرى للتجمعات الحية. وإن أى فهم للتطور الثقافى 
سوف يفيد على الأرجح بطريقة مماثلة, بفضل تطور فرع لمبحث الميمات النظرى 
للتجمعات الحية. وربما يدهش البعض إذا عرف أن هيكل هذه النظرية موجود بالفعل» 
واستخدمه الباحثون بنجاح فى دراسة التغير الثقافى والتطور البشرى. وجدير بالذكر 
أنه قبل أن يصوغ دوكنز مصطلح 'الميمة" كان كل من كافاللى ‏ سفورزا وفيلدمان 
(1910) يطوران نماذج للتكوينات الوراثية للتجمعات الحية لاستكشاف العمليات التى ' 
تنتشر عن طريقها السمات الثقافية بين التجمعات السكانية ولبحث التطور المشترك 
للجينات والثقافة. وأسهم هذا الجهد فى تأسيس عدد صغير من الباحثين نذكر منهم 
بوجه خاص بويد وريتشرسون وأوكى وروجرز. ويعكف هؤلاء على بحث ودراسة التطور 
الثقافى فى ضوء نماذج رياضية (انظر فيلدمان ولالاند .)١1417‏ وتمثل نظرية التطور 
المشترك للجينة ‏ الثقافة فرعا وثيق الصلة يعلم الوراثة النظرى الذى يصوغ نماذج 
للتفاعل بين الجينات والميمات على مدى مسار التطور البشرى. وتوجد بالفعل مجموعة 
من الأعمال النظرية المعنية ببيان ما إذا كان التطور الميمى يحدث حصراء وفقط على 
المستوى الثقافى أو من خلال التفاعل بين الميمة ‏ الجينة. ويمكن الإفادة بهذا الجهد 
لاستكشاف عمليات ميمية واستكشاف فروض للاختبار وبيانات مستوحاة من النماذج. 

ويمثل التطور المشترك لامتصاص سكر اللاكتوز وصناعات الألبان مثالا جيدا 
للتفاعل الجينى ‏ الميمى. والمعروف أن غالبية البشر عناصر سيئة من حيث القدرة على 
امتصاص اللاكتوز: أى أن مستوى نشاط أنزيم (اللاكتاز) غير كاف لتفكيك اللاكتوز 
فى اللبن ومن ثم يؤدى استهلاكه إلى حالة مرضية. وواضح أن الفوارق الجينية مسئولة 
أساسا عن الاختلاف بين حسنى وسيئى الامتصاص. ويوجد معامل ارتباط بين مدى 
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حدوث امتصاص اللاكتوز وتاريخ صناعة منتجات الألبان فى المجتمعات, حيث يزيد 
المعدل التكرارى احسنى الامتصاص عن ٠١‏ بالمائة فى هذه المجتمعات. ولكن النسبة 
أقل من ؟ بالمائة فى المجتمعات التى ليس لها تراث فى صناعة منتجات الألبان. ونظرا 
لأن منتجات الألبان عنصر مهم فى غذاء بعض المجتمعات البشرية على مدى أكثر من 
سنة؛ يصبح مفهوما لنا أن بناء الموطن الملائم الزراعى فى صورة مزارع 
لمنتجات الألبان ريما ابتكر النظام الانتخابى الذى آثر الجينات اللازمة للامتصاص. 

واستخدم فيلدمان وكافاللى ‏ سفورزا )١1949(‏ نظرية التطور المشترك الجينى ‏ 
الثقافى لبحث تطور امتصاص اللاكتوز. وحددا معا الأنماط الوراثية المختلفة من حيث 
قدرتها على معالجة اللاكتوزء ورأيا أن الأقراد إما أن تكون لديهم ميمة لاستهلاك اللبن 
أى لا. واستطاع فيلدمان وكافاللى - سفورزا بذلك أن يطورا نموذجا للتكوين الوراثى 
لأفراد المجتمع وذلك لاستكشاف كيف أن مزارع منتجات الألبان واستهلاك الحليب 
ربما تطورا فى اشتراك مع تطور جينات لامتصاص اللاكتوز. وتفيد الدراسة التحليلية 
إلى أن معرفة ما إذا كانت أليلات الامتصاص تحقق معدلا تكراريا عاليا أم لا تتوقف 
بشكل حاسم على احتمال أن يكون أطفال مستهلكى الحليب أنفسهم مكتسبين للميمة. 
ويمكن لهذه الدراسة التحليلية أن تفسر لنا كلا من انتشار امتصاص اللاكتوز وقابلية 
التغير فى حدوثه المرتبطة بالثقافة. 


واكتشف فيلدمان وكافاللى ‏ سفورزاء علاوة على هذاء مدى واسعا من الظروف 
التى لا تنتشر فيها أليلات الامتصاص على الرغم من توفر ميزة صلاحية مهمة. إن 
انتقال الميمة يعقد عملية الانتخاب إلى حد أن الناتج يمكن أن يختلف عما هو متوقع 
وفق الانتقال الجينى الخالص. 


وطبيعى أن هذا الجهد» علاوة على عديد من الدراسات الأخرى ما كان بالإمكان إنجازه 
لولا افتراض أن الثقافة يمكن تحليلها إلى وحدات متمايزة شأن الميمات. وتوجد بالفعل نظرية 
عن الميمات جديرة بالاحترام وقائمة على دعائم جيدة وتأخذ صورة نظرية تطورية ثقافية, 
والتطور المشترك الجينى ‏ الثقافى (كافاللى ‏ سفورزا وفيلدمان ١548١؛‏ وريتشرسون 
6 ؛ وفيلدمان ولالاند .)١197‏ ونحن نوصى المتحمسين للميمات أن يستثمروها. 
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خاقة 


تركيز الاهتمام على بناء الموطن الملائم يساعد على تكوين فهم لكيفية نشوء وتطور 
العناصر الفكرية والسلوكية والمادية المكونة للثقافة. وجدير بالذكر أن الكائنات الحية 
على الرغم من بنائهم للموطن الملائم» تؤدى دورا مهما فى العملية التطورية عن طريق 
تعديل الضغوط الانتخابية المؤثرة فى جيناتها . والملاحظ فى حالة البشر أن بناء الموطن 
الملائم المبنى على معلومات وليدة عمليات متباينة لاكتساب المعلومات» يعدل البيئة التى 
تم فيها انتخاب كل من الميمات والجينات. ويمكن النظر إلى الثقافة المادية البشرية 
باعتبارها وجها واحدا للموراثة الإيكولوجية لدى النوع البشرى. ونجد من بين أكثر 
الميمات نجاحا تلك التى تم التعبير عنها فى بناء الموطن الملائم وتدفع بيئتها الانتخابية 
للانحياز بقوة لصالحها. 
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إ 
الميمات: حامض شامل أم مصيدة فئران أفضل؟ 


تبرز أمامنا عبارة من بين عبارات مجازية كثيرة تضمنها كتاب 'فكرة داروين 
الخطرة". يقول دينيت "إن فهم كيف أدى الانتخاب الطبيعى فى تراكمه إلى ظهور 
حالات التكيف أشبه "بحامض شامل" ‏ ويا لها من فكرة قوية كاشفة لحقيقة الحكمة 
التقليدية, حتى إنها تبدد جميع المحاولات لتحتويها هى داخل البيولوجيا. إنها شأن 
غالبية الأفكار الجيدة تتسم بالبساطة الشديدة. ما إن تظهر المتضاعفات (الموضوعات 
المادية التى تستنسخ بصورة صادقة أمينة) حتى يتضاعف البعض بسرعة أكبر من 
البعض الآخر على نحو يفضى إلى التكيف بواسطة الانتخاب الطبيعى. وتتمثل القوة 
العظمى للفكرة فى أن حالات التكيف الناتجة يمكن فهمها بأن نسأل أيها يفضى إلى 
تضاعف فعال سريع. وإذا سلّمنا بأن الأفكار تتضاعف فسوف يكون طبيعيا أن 
يستكشف دوكنز (198701911) ودينيت (1110) وآخرون إمكانية استخدام هذه 
الفكرة لتفسير التطور الثقافى. 

لم يكن الانتخاب الطبيعى هى فكرة داروين الوحيدة القوية بعيدة التأثير. وأكد 
أرنست ماير )١185(‏ أن ما يسميه "التفكير فى إطار العشيرة" كان أيضا من بين 
إسهامات داروين الأساسية فى علم البيولوجيا. إذ كان الظن قبل داروين أن الأنواع 
أنماط جوهرية غير متغيرة مثلها مثل الأشكال الهندسية والعناصر الكيميائية. ولكن 
داروين رأى أن الأنواع تجمعات من الكائنات الحية حملت مستودعا متفيرا من 
المعلومات الموروثة على مدى الزمان. وأن على علماء البيولوجيا لكى يفهموا تطور 
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الأنواع, أن يفسروا العمليات التى غيرت طبيعة هذه المعلومات الموروثة. وذهب داروين 
إلى أن أهم العمليات هى الانتخاب الطبيعى, والانتخاب الجنسىء و"النتائج الموروثة” عن 
حسن أو سوء الاستخدام. ونحن نعرف اليوم أن العملية الآجلة ليست مهمة فى التطور 
العضوى - إذ إن علماء البيولوجيا المحدثين على عكس داروين لا يعتقدون أن أبناء 
الحدادين يرثون عن آبائهم عضلات قوية فى رأس الذراعين ورأس الفخذين. ويرى 
علماء البيولوجيا اليوم أن الكثير من العمليات التى لم يحلم بها داروين هى عمليات 
مهمة يمأ فى ذلك العزل العرقى 'والاتحاد على نحو جديد" والتحول الجينى والحافز إلى 
الانقسام الاختزالى © مأأوا1/1. ومع هذا فإن البيولوجيا الحديثة داروينية فى 
الأساس لأن تفسيرات علم البيولوجيا للتطور مبنية على التفكير فى الإطار العشيرى, 
ونظن لو أن داروين بعث غدا من جديد عن طريق معجزة من معجزات الاستنساغ فإنه 
سوف يسعد كثيرا يتراثه. 
وهدفتا فى هذا الباب أن نقنع القارئ بأن التفكير فى الإطار العشيرى وليس 
الانتخاب الطبيعى هو مفتاح لصوغ مفاهيم عن الثقافة فى ضوء أسباب مادية. وترتكد 
هذه الحجة على ثلاث وقائع راسخة: 
١‏ - ثمة تباين ثقافى ثابت بين الجماعات البشرية. وإن أى تفسير للسلوك البشرى 
لابد وأن يفسر لنا كيف يظهر هذا التباين وكيف يبقى ويستمر. 
؟ - الثقافة معلومات مختزنة فى أمخاخ البشر. وتشتمل كل ثقافة بشرية على 
كميات مهولة من المعلومات. وتختزن أمخاخ البشر عناصر مهمة من 
هذه العلونات: 
" - الثقافة بنية مشتقة. إن الآليات النفسية التى تسمح بانتقال الثقافة ظهرت إلى 
الوجود على مدى مسيرة التطور البشرى منذ الإنسان الأول. وليست الثقافة 
مجرد منتج ثانوى للذكاء والحياة الاجتماعية. 


إن القدر الأعظم من الثقافة معلومات مختزنة فى أمخاخ اليشر ‏ معلومات 
وجدت سبيلها إلى هذه الأمخاخ واستقرت فيها بفضل آليات مختلفة للتعلم الاجتماعى. 
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يلزم عن هذا أننا لكى نفسر توزيع المعلومات المختزنة فى أمخاخ أبناء جيل راهن, 
يتعين أن تتوفر لنا أى نظرية متسقة منطقيا تفسر لنا المعلومات الثقافية فى أمخاخ 
الجيل السابق. ويتعين كذلك أن تفسر لنا هذه النظرية كيف أن هذه المعلومات: ومعها 
الجينات والأحداث البيئية. كانت سنيبا فى أن يكتسب الجيل الراهن المعلومات الثقافية 
التى لديه. ولكننا للأسف لا نفهم كيف تجرى هذه العملية. ريما أن المعلومات الثقافية 
المختزنة فى الأمخاخ تأخذ صورة ميمات متمايزة تتكاثر فى صورة أمينة لدى كل جيل 
تال أى ريما لا يحدث ذلك. هذا سؤال تجريبى لا نجد إجابة عليه الآن» وسوف يبين لنا 
أن النماذج الأخرى ممكنة. والملاحظ فى جميع الأحوال أن النهج الداروينى فى التعامل 
مع التجمع الحى سوف يوضح لنا العملية التى يجرى من خلالها تحول المعلومات 
الثقافية المختزنة فى أمخاخ التجمع الحى من جيل إلى جيل. 

ونود كذلك إقناع القارئ بأن التفكير فى الإطار العشيرى يمكن أن يكون له دور 
مهم ويناء فى العلوم الإنسانية. وإذا كان التفكير فى إطار التجمع الحى ضروريا 
منطقيا لصوغ نظرية طبيعية وسببية عن الثقافة إلا أن هذا لا يعنى بالضرورة أن مثل , 
هذه النظرية نظرية مفيدة. ونحن نعرف أن الثقافة البشرية لابد وأن تكون متسقة مع 
ميكانيكا الكم "الكوانطا". ولكن ليس من المحتمل أن تساعدنا مثل هذه الرابطة على فهم 
الصراع الإثنى: على سبيل المثالء بيد أننا نعتقد أن النماذج الداروينية للثقافة مفيدة, 
لسيبين: الأول؛ أنها تفيد فى ربط النماذج الغنية من السلوك المرتكزة على الفعل الفردى 
المتطور فى الاقتصاد وعلم النفس والبيولوجيا التطورية ببيانات واستبصارات العلوم 
الثقافية والأنثروبولوجيا والأركيولوجيا وعلم الاجتماع. وإننا إذ نفعل هذا نذهب فى 
اعتقادنا إلى أن بمقدورها أن تلقى ضوءا على عدد من المشكلات المهمة التى لا تزال 
دون حل فى العلوم الاجتماعية. ثانياء التفكير فى إطار المجموع معقد لأنه يهيئ لنا 
وسيلة لبناء نظرية رياضية عن السلوك البشرى المعبر عن دور مهم للثقافة فى الشئون 
البشرية. ومن ثم فإن التفكير فى إطار المجموع ليس حامضا شاملا من شأنه أن يحلل 
العلوم الاجتماعية القائمة. ولكنه أفضل مصيدة فئران توفر لنا أدوات جديدة نافعة 
يمكنها أن تساعدنا على حل مشكلات مهمة ويارزة فى العلوم الإنسانية. 
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الثقافة قابلة للورائثة على المستوى الجماعى 


إحدى الوقائع المثيرة عن النوع البشرى ما نراه من فوارق مهمة وثابتة بين 
الجماعات وفن'قوازق تاشّكة يفعل الأفكان المحقولة ثقافيا وهى بسح“ احتلافات سشة 
أى اختلافات فى البيئة الطبيعية أى الجوية. وأجرت سونيا سالامون )١1195(‏ بحثا عن 
الجكيهات المتاحزةاف الرلايات المتهدة: ويكشف الجهع عن كيك 31 الاحكلافات 
الثقافية يمكن أن تؤدى إلى ظهور سلوكيات مختلفة فى البيئة الواحدة. وركزت إحدى 
دراسات سلامون على مجتمعين زراعيين فى الينوا الجنويية. مجتمع فرايبورج (اسم 
منتحل)؛ ويسكنه ناس من نسل مهاجرين ألمان كاثوليك وصلوا إلى المنطقة فى أربعينيات 
القرن ١9‏ . ومجتمع ليبرتى فيل (اسم منتحل أيضا).؛ الذى استوطنه مهاجرون من 
أتضاء أخرع من الولاات المتحدة هم استاساامن كنتاكى وأوهايى وإندذيانا ب:وقت 
وعبول لكك الخويوية فى - 383 مدان لستججان لاافضيل مينهما سي مساقة 
عشرين ميلا تقريبا. ويحظيان بنمطين متمائلين من التربة. 

ويؤمن الناس فى هذين المجتمعين بقيم مختلفة عن الأسرة والملكية وممارسة 
الزراعة. وتبدى هذه الاختلافات متسقة مع أصولها العرقية. وينزع فلاحى فرايبورج إلى 
إعلذة قي القلائحة كاسلوب حياة::وبريدوة: على الأقل اننا واخدا: أو متنا :واحدة لنواضل 
أحدهما العمل كمزارع. وحددت مشيئة الناس فى فرايبورج أن تؤول المزرعة للابن الذى 
سيزرع الأرض ويستخدم عائد المزرعة ليشترى كامل حصة أى من الإخوة غير العاملين 
بالزراعة. ويمارس الأبوان ضغوطا كبيرة على الأبناء للعمل بالزراعة. ويولى الآباء 
أهمية ضثيلة للتعليم اعترافا منهم بأن التعليم المتقدم غالبا ما يؤدى إلى هجر الأبناء 
للزراعة. وتوّكد سالامون أن هذه القيم السائدة بين "اليومن' أو صغار المزارعين تمائثل 
القيم التى نشهدها عند المزارعين فى أورويا وفى أماكن أخرى. ونجد فى المقايل فلاحى 
"اليانكى' فى مجتمع ليبرتى فيل» إذ يعتبرون مزارعهم مشروعات أعمال تدر الربح. 
إنهم يشترون أى يستأجرون الأرض وفقا لشروط اقتصادية ويبيعونها إذا كان السعر 
ملائما. ويفضل كثيرون من مزارعى اليانكى أن يواصل أبناؤهم العمل بالزراعة. ولكنهم 
بوكة هذا شرا | شكصسيا وسناع كدمن الأسي انايها هلي ول مسار الزواقة 
ولكن كثيرين يرغبون عن ذلك. ويعلون كثيرا من قيمة التعليم العالى. 
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ولوحظ أن الفوارق فى القيم بين فرايبورج وليبرتى فيل تؤدى إلى ظهور فوارق 
واضحة المعالم فى ممارسات الفلاحة على الرغم من قرب البلدتين وتمائل تريتيهما. 
المزارع فى ليبرتى فيل أكبر حجما بكثير موضوعيا - متوسط حجم المزرعة فى ليبرتى 
فيل 18 هكتارًا مقابل 7171 هكتارا فى فرايبورج. والملاحظ أن مزارع ليبرتى فيل أكبر 
لأن مزارعى اليانكى يستأجرون قسطا كبيرا من الأراضى. ويستأجر اليانكى مزيدا من 
الأراضى لأنهم يريدون الحصول على دخل أكبر يكفل لهم البقاء فى المزارع لممارسة 
الزراعة. ولكن "اليومن" أو صغار المزارعين الذين ينظرون بتقدير إلى الزراعة فى ذاتها 
راضون بالدخول الأقل ويخشون المخاطرة بالتوسع عن طريق الديون. 

ويكشف المجتمعان كذلك عن فوارق مذهلة فى عمليات تشغيل المزارع. مثال ذلك 
أن الفلاحين فى ليبرتى فيل, كما هى الحال فى غالبية الينوا الجنوبية» يتخصصون 
فى إنتاج الحبوب. وتعتبر المصدر الأول للدخل لحوالى 7" بالمائة من مزارعى ليبرتى 
فيل. ولكن فى فرايبورج؛ يجمع كثيرون بين إنتاج الحبوب وصناعة منتجات الألبان 
أو تربية الماشية, علاوة على أنشطة أخرى لا وجود لها تقريبا فى ليبرتى فيل. 
ونظرا لأن عملية تربية الحيوان تستلزم عمالة مكثفة فإنها تسمح للألمان بملاءمة أسرهم 
كبيرة الحجم مع المساحات المحدودة لأراضيهم الزراعية. وعزف فلاحوى اليانكى عن 
صناعة منتجات الألبان وتربية الماشية نظرا لأن زراعة الحبوب تدر ريحا أكثر وتتطلب 
جهدا أقل. 

وواقع أن الجماعات البشرية المتمايزة ثقافيا يسلكون على نحو مختلف داخل 
البيئة الواحدة يفيد ضمنا أن الثقافة قابلة للتوريث على مستوى الجماعة على الأقل. 
والملاحظ أن الكثير من المعتقدات والقيم المشتركة داخل جماعة ما فى زمن محدد تكون 
مشتركة أيضا بين نسلهم من الجماعة نفسها. لذلك فإن أى نظرية تفسر كيف تعمل 
الثقافة يجب أن تكون متسقة مع هذه الحقيقة. إذ يجب أن تفسر لماذا يؤمن المزارعون 
الألمان فى فرايبورج بمعتقدات مختلفة عن الحياة والأرض على خلاف جيرانهم من 
اليانكى على مدى ١٠١‏ عاما بعد هجرتهم من أورويا. 
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الثقافة معلومات مختزنة فى أمخاخ البشر 


تشتمل كل ثقافة بشرية على كم هائل من المعلومات. ولنتأمل كم المعلومات التى 
يتعين نقلها للحفاظ على لغة منطوقة مميزة بذاتها. إن معجما من المعاجم يستلزم 
ما يقرب من ٠١,١٠٠١‏ أداة ريط بين الكلمات ومعانيها. ويستلزم النحو مجموعة مركبة من 
القواعد المنظمة للنحو التشكيلى *«113لا105م7107 . وعلى الرغم من عدم وضوح إلى أى 
مدى تظهر هذه القواعد من أبنية منقولة فطريا ووراثيا إلا أن القواعد التى تشكل 
أساسا للفوارق النحوية التى تمايز الإنجليزية عن الفرنسية منقولة ثقافيا. كذلك تستلزم 
تقنيات البقاء كميات كبيرة من المعلومات. مثال ذلك ما توصل إليه كل من بلورتون - 
جونس وكونار (15177). إذ أوضحا أن مجتمعا لديه معرفة تفصيلية جدا عن التاريخ 
الطبيعى لصحراء كالهارى ‏ وهى شديدة التفصيل فى الحقيقة إلى حد أن الباحثين 
كانوا عاجزين عن الحكم على مدى دقة الكثير من عناصر معارف مجتمع كونج!*) نظرا 
لأنها فى بعض النواحى تتجاوز حدود البيولوجيا الغربية. وهذا هى ما يشهد على صدقه 
كل من حاول صناعة أداة حجرية. ذلك أن صناعة أبسط الأدوات تستلزم كميات أكير. 
ولنتخيل كتيبا عن التعليمات الخاصة لصناعة الزورق المعروف فى الإسكيمو باسم 
"كاياك' ليكون قادرا على الإبحار من المواد المتاحة على المنحدرات الشمالية لألاسكا. 
تلحظ أن الأعراف المنظمة للتفاعلات الاجتماعية لا تزال تجسد المزيد من المعلومات 
المتجددة. كذلك فإن حقوق الملكية والأعراف الدينية والوظائف والالتزامات تقتضى 
جميعها توفر كم كبير من المعلومات التفصيلية. 


(*) شعب كونج موجود فى مساحات منعزلة فى بتسوانا وأنجولا وناميبيا. ويسمون أنفسهم تشون / تواسى 
أكةلنا! / ناناطي؛ أى الشعب الحقيقى. ويشار إليهم أيضا باسم كونج سان سان 590 5917 10الاكا . يعيشون 
فى بيئة صحراوية قاسية من حيث درجة الحرارة التى تصل إلى أقل من الصفر وتزيد فى الصيف عن 
مائة درجة . نأى الأجانب والغرباء عن دخول هذه المناطق ولكن سكانها قادرون على التكيف معها. 
واعتادوا الارتحال كلما جف الماء بحثا عن منابع أخرى. ويعملون بالقنص وجمع الثمار. النساء والرجال 
لديهم خبرة ومعرفة جيدة عن كثير من الأغذية وخصائص العلاج وأنوا ع السموم فى الماكولات من نيات 
أو حيوان. (المترجم) 
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وطبيعى أن المخزون الكبير من المعلومات الموجودة فى كل ثقافة من الثقافات 
لا يمكن أن يكون مجرد شىء طاف فى الهواء. وإنما يجب أن يكون مجسدا فى رموز 
تشير إليها موضوعات مادية. والملاحظ فى المجتمعات التى تغلب عليها الأمية أن 
الأمخاخ البشرية والجينات البشرية هى أهم موضوعات فى البيئة قادرة على اختزان 
هه العلؤمات الثقافية: ويمكن كذلك أن كون التصمينات المستخيمة 'لتؤيين الأوانن 
مختزنة على الأوانى نفسها. لذلك فإن صناع الأوانى من صغار السن يستخدمون 
الأوانى القديمة ليتعلموا كيف يصنعون هذه الأوانى كنماذج ولا يلجأون إلى قدامى 
الصناع. ويمكن لعمارة الكنيسة: ويالأسلوب نفسه أن تسهم فى اختزان معلومات عن 
الطقوس التى تجرى ممارستها فى داخلها. ولكن بدون الكتابة تغدى قدرة المصنوعات 
الفنية على اختزان الثقافة قدرة محدودة جدا. أولا لأن من الصعب للغاية اتباع أسلوب 
الهندسة العكسية مع المصنوعات الفنية. إن صانع الأوانى المستجد لا يمكنه أن يتعلم 
من الأوانى الموجودة بين يديه كيف يختار نوع الطفلة وكيف يعد ويمزج الألوان أى كيف 
يحرق الإناء داخل الغرف. ثانيا إن القدر الكبير من المعلومات الثقافية هو معارف دلالية 
'سيمانطيقية" - إن كيف يمكن لقطعة من المصنوعات الفنية أن تختزن فكرة تفيد أن 
حيوان الشيهم فى كالهارى أحادى الزواج؟ أو القواعد الحاكمة للمعلومات الخاصة 
بمهر العروس؟ 

واضح كذلك أيضا أن قدرا عظيما من المعلومات الثقافية ليس مختزنا فى الجينات 
البشرية. والدليل على ذلك جلى تماما حيث إن قدرا ضئيلا للغاية من التباين الثقافى 
يحدث نتيجة للاختلافات الجينية. ونحن نعرف أن الفوارق الجينية لا تفسر لنا لماذا 
بعض الناس يتحدثون الصينية وآخرون الإنجليزية؛ أى لماذا مجتمع كونج 09ناكا يعرف 
عن بيولوجيا حيوان الشيهم أكثر مما يعرف قراء هذا الياب. 

ولكن ثمة وسيلة أدق وأكثر معقولية توضح أن الجينات يمكنها اختزان معلومات 
ثقافية. إذ يمكن أن تكون غالبية الثقافة البشرية فطرية, معلومات منقولة وراثيا 
تستثيرها إشارات بيئية. ويؤكد باسكال بويار )١1994(‏ أن قدرا كبيرا من الاعتقاد 
الدينى له هذه الصفة. مثال ذلك جماعة الفانج التى درسها بويار فى الكاميرون التى 
تؤمن بمعتقدات تفصيلية عن الأشباح والجان. وتمثل الأشباح فى عقيدة الفانج كائنات 
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شريرة تسعى لإيذاء البشرء وهى كائنات لا تراها العيون: ويمكنها التفاذ عبر المواد 
الصلبة وهكذا. ويؤكد بويار أن القدر الأكبر من عقيدة الفانج عن الأشباح غير منقول 
ثقافياء وإنما يرتكز على أساس افتراضات معرفية "أبستمولوجية' فطرية تشكل ركيزة 
لكل أنواع المعرفة. إن ما إن يتعلم الوليد من جماعة الفانج أن الأشباح كائنات تتمتع 
بحواس كاملة حتى لا يكون بحاجة إلى أن يتعلم أن الأشباح يمكن أن ترى أو أن لها 
معتقداتها ورغباتها ‏ ذلك أن هذه العناصر التى تتكون منها العقيدة توفرها له الآلية 
المعرفية التى تسود فى كل أنحاء البيئة وموضع ثقة من أبنائها. وتنشأ الفوارق 
الثقافية. حسب هذه الرؤية لأن الإشارات البيئية المختلفة تستحضر معلومات فطرية 
مختلفة. وإن أحد أصدقائنا يؤمن بالملائكة وليس الأشباح والجان لأنه شب وكبر فى 
بيئة يتحدث أهلها عن الملائكة. ولكن أغلب ما يعرفه عن الملائكة يأتيه من خلال الآلية 
المعرفية نفسها التى تؤدى إلى ظهور معتقدات مجتمع الفانج عن الأشباح؛ وإن 
المعلومات الحاكمة لتطور هذه الآلية مختزنة فى "الجينوم' أى الطاقم الوراثى للإنسان. 

وتمثل هذه الصورة ترياقا مفيدا لعلاج النظرة التبسيطية التى تقول إن الثقافة 
مجرد معلومات يصبها المجتمع من رأس إلى آخر. ولا ريب فى أن علماء علم 
النفس التطورى على صواب يقينا من أن كل شكل من أشكال التعلمء يما فى ذلك 
التعلم الاجتماعىء: يستلزم تكوينا نفسيا فطريا غنيا بالمعلومات» وأن القدر الأكبر من 
التعقد التكيفى الذى نشهده فى الثقافات من حوننا فى العالم نابع من هذه المعلومات. 
بيد أننا نخطئ خطأ فادحا إذ نغففل المعلومات الثقافية المنقولة. إن القسمة الكيفية 
الوحيدة والأهم للثقافة هى أنها تسمح بالتجميع التراكمى التدريجى لحالات التكيف 
على مدى أجيال طويلة ‏ حالات تكيف لا يمكن لفرد وحده أن يبتكرها بنفسه ولنفسه. 
كذلك فإن التكيف التراكمى لا يمكنه أن يعتمد على معلومات فطرية فى صورة رموز 
أى شفرات جينية. 

ولنتأمل تطور شكل بسيط نسبيا من الثقافة. ألا وهى البوصلة البحرية 
المغناطيسية (نيدهام 1918). أولا لحظ العرافون الصينيون أن المواد الصغيرة الممغنطة 
لديها خاصية الاتجاه إلى المجال المغناطيسى للأرض. واستخدموا هذه الظاهرة 
لأغراض الكهانة. وعرف البحارة الصينيون بعد ذلك أن الإبرة الممغنطة يمكنها أن 
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تطفوا على سطح الماء وتشير إلى الاتجاه فى عرض البحر. ثانيا استطاع البحارة 
الصينيون على مدى قرون عديدة أن يستحدثوا بوصلة جافة مركبة فوق حامل إبرة فى 
وضع أفقى مثل لعبة البوصلة الحديثة. وعرف البحارة الأوروبيون هذا الطراز من 
البوصلة فى أواخر مرحلة العصور الوسطى. واستحدث البحارة الأوروييون قرص 
البوصلة المثبت الذى يسمح للمسئول عن إدارة دفة السفينة بأن يوجه السفينة فى 
مسار دقيق فى ضوء إشارة البوصلة. وعرف صناع البوصلة بعد ذلك كيف يلائمون 
وضع كرات حديدية قرب البوصلة لتعادل التأثير المغناطيسى الصادر عن السفينة» مع 
وضع البوصلة فى وضع أفقى وملئها بسائل يخمد أثر أى حركة تصل إلى قرص 
البوصلة نتيجة تموج وتأرجح السفينة. ولكن حتى هذه الأداة البسيطة نسبيا هى نتاج 
ما لا يقل عن سبع أو ثمانى ابتكارات تفصل بينها زمانيا عدة قرون» وتفصل بينها 
مكانيا أرجاء واسعة بأتساع قارة أوراسيا. ولا يحدث مثل هذا النوع من التكيف إلا 
لأن المعلومات الجديدة يمكنها أن تتراكم فى داخل التجمعات البشرية وتختزن فى 
الأمخاخ البشرية وتنتقل مع الزمان عن طريق التعلم والمحاكاة. 

ويؤكد علماء علم النفس التطورى أن تكويننا النفسى مؤلف من مكونات متطورة 
ومركبة وغنية بالمعلومات والتى تكيفت لحياة القنص وقطف الثمار التى عاشها البشر 
إلى حين نشأة الزراعة منذ بضع آلاف مضت من السنين. وتأسيسا على هذه الحجة 
يستطيع البشر أن يؤدوا فى سهولة وعلى نحو طبيعى الأشياء التى تكيفنا واقعيا 
لأدائها مثل تعلم لغة أى فهم مشاعر الآخرين. ولا ريب فى أن ابتكار مصنوعات فنية 
حديثة ومعقدة مثل البوصلة أمر صعبء إذن ما بالنا بالنسية لمهارات من الضرورى 
تعلمها لممارسة القنص وجمع الثمار؟ أليس بالإمكان أن نتعلمها بسهولة مثلما نتعلم 
اللغة؟ ألا يحتوى مخنا على المعلومات اللازمة لاتباع أساليب القنص وجمع الثمار؟ لقد 
عاش أسلافنا حياة رجال القنص وجمع الثمار بشكل أو بآخر على مدى مليونى 
أو ثلاثة ملايين من السنين الماضية. وإذا كان لزاما علينا أن نفعل مثلهم ألا يمكننا أن 
نعيد ايتكار المعارف والأدوات نفسها مثلما يبتكر أبناء مجتمع الفانج الخصائص 
المميزة لعالم الأشباح عندهم, أو كما يستطيع الأطفال ابتكار النحى اللغوى؟ 
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أسئلة جيدة وإن كنا نظن أن الإجابة لن تخرج غالبا عن عبارة "هل أنتم مجانين؟" 
ولنتأمل التجربة الصغيرة التالية. لنفترض أنكم وجدتم أنفسكم بلا حول ولا قوة فى بيئة 
صحراوية ليست قاحلة تماماء أى ليست صحراء الربع الخالى أو صحراء أتاكاماء 
وإنما بيئة صحراوية بين سونويتا والمكسيك ويوما والأريزونا. إن المهمة الملقاة على 
عاتقكم هى البقاء على قيد الحياة وتربية أطفالكم بدون أى تقانات حديثة. سوف تتوفر 
لكم الموارد اللازمة للبقاء على مدى بضعة أشهر قليلة حتى تتمكنوا من الأرض قبل أن 
نسحب منكم آخر وعاء طعام تبقى لديكم وآخر أداة من الصلب ‏ لفترة قصيرة من 
الزمن لنرى ما الذى يحدث على نحى طبيعى. هل تفعلون ذلك؟ 

ونحن لا نظن ذلك. إن المسافة الممتدة بين سونويتا ويوما تعرف باسم 0م1ممة0 اع 
هاطوزه اعل أو 'طريق الشيطان". ولقد كانت مرحلة واحدة من الطريق البرى الرئيسى 
من أولد مكسيكو حتى كاليفورنيا إلى أن بدأت السكك الحديدية. واستخدمها على مدى 
أكثر من قرن الرحالة الإسبان والمكسيكيون والأمريكان. ويتعين على كل رحالة يقطع 
هذه المرحلة أن يكون خبيرا بالحدود. ولا ريب فى أن كثيرين كانوا أشداء ذوى صلاية 
خبراء بالصحراء ومجهزين تجهيزا حسنا بكل ما يلزم من تقانة. ولقد كانت هى الطريق 
الأفضل بين عديد من الطرقات السيئة» ومعروفة أفضل من سواها. ومع هذا كانت 
ولا تزال مرحلة سيئة الحظ والسمعة من سفرة أى رحالة» وكم منهم انتهى بهم المصير 
إلى مقابر مكشوفة متناثرة على طول الطريق. 

ولنتدير الآن أمر طريق الشيطان هذا وقد كان وطن وييت هنود الباباجو الذين 
استطاعوا العيش وتربية أطفالهم فى هذه الصحراء نفسها التى أهلكت الكثيرين جدا 
من الرواد؛ وتيسرت لهم الحياة وتريية النشء بفضل حفنة من المعدات الخشبية 
والحجرية أى من عظام مع قدر مذهل من معارف اكتسبوها بشق الأنفسء, علاوة على 
منظومة من المؤسسات الاجتماعية المؤسسة تأسيسا جيدا. وإذا كان همنا هى اليقاء 
على قيد الحياة فى هذه الصحراء بدون ما أنجزناه وألفناه من تقانة صناعية, فسوف 
يكون لزاما أن نقضى بضع ساعات لتعلم ثقافة الباباجى التقليدية بدلا من أن نقضى 
شهورا نحاول أن نستجمع خلالها معارف فطرية عن الصحراء. 
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الأشكال البسيطة من التعلم الاجتماعى: التى اصطلحنا على تسميتها فى الغالب 
"ثقافة أولية". تحدث أيضا لدى الكثير من الأنواع الأخرى من الحيوانات. وثمة دراسة 
أعدها ليفيفر وبلاميتا (/114) استعرضا فيها الانتقال الاجتماعى لسلوك البحث عن 
الطعام. وقدما فى دراستهما 31 مثالا عن تباين صور الثقافة الأولية فى سلوك البحث 
عن الطعام لدى حيوانات مختلفة من مثل قردة البابون والعصافير والسحالى 
والأسماك. والملاحظ أن القدر الأكبر من الشواهد التى تؤكد وجود ثقافة أولية لدى 
الحيوانات الأخرى مؤلف من مشاهدات وملاحظات لسلوك مختلف لدى تجمعات من 
النوع نفسه يعيش فى بيئات متماثلة. مثال ذلك أن قردة الشمبانزى فى جبال المهالى 
فى تنزانيا غالبا ما تتخذ وضع استعداد فريد بحيث إن كل فرد يمد إحدى ذراعيه 
ليبسطها على رأس الآخر وتتشابك الأيدى وينظف كل فرد إبط نظيره المواجه له. وغاليا 
ما يحدث هذا الوضع للأيادى المتشابكة المنظفة» ويقوم بها جميع أعضاء الجماعة. ولكن 
قردة الشمبانزى فى منطقة جومب 60050 التى تعيش على بعد أقل من مائة كيلى» وفى 
موئل من الطراز نفسه. فإنها غالبا ما تأخذ وضع الاستعداد هذا دون أن تؤدى 
السلوك نفسه. ولحظ العلماء أحيانا انتشار سلوك جديد. وثمة مثال مشهور وقع فى 
اليابان حيث جماعة من القردة اليابانية المعروفة باسم الماكاك التى تعيش قريبا من 
شاطئ البحر وحصلت يوما على بعض من البطاطا الحلوة. وحدث أن سقطت حبة 
البطاطا صدفة فى البحر من يد أنثى صغيرة من الماكاك بينما كانت تحاول تنظيفها 
من حبات الرمل العالقة بها. ويبدو أنها سعدت كثيرا بالنتيجة ذلك لأنها بدأت تحمل كل 
ما لديها من حبات البطاطا لتغسلها فى ماء البحر. واقتدت بها قردة أخرى. ولكن 
لوحظ أن الأمر استغرق بعض الوقت لكى تكتسب أفراد أخرى من القطيع هذا السلوك 
بينما أحجمت أعداد أخرى كثيرة عن غسل حبات البطاطا الخاصة بها. وهناك أخيرا 
بعض الدلائل على وجود ثقافة أولية لدى حيوانات أخرى. ومصدر هذه الدلائل تجارب 
أثبتت أن السلوك ينتقل اجتماعيا. وأشهر هذه الحالات انتقال لهجة الغناء عند الطيور 
من مثل العصفور ذى التاج الأبيض. 
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ولكن الشواهد قليلة التى تؤكد التطور التراكمى للانتقال الثقافى لدى أنواع 
أخرى. والملاحظ أن التعلم الاجتماعىء. مع استثناءات قليلة. يفضى إلى انتشار 
السلوكيات التى ريما تعلمها الأفراد بأنفسهم. مثال ذلك أن تفضئيلات الغذاء تنتقل 
المتماغيا بين الجرزاة ]انعسي اطقال الكرذان تفضيلا لقذاء يغينه بهي تشع زائهة 
هذا الفزاء على إغاب الجرذان الأخرئ (جاليف /154) ويمكن لمثل هذه الغملية أن 
تكون سببا لتفضيل غذاء جديد بحيث ينتشر وسط القطيع. ويمكن كذلك أن يؤدى إلى 
الكتاوقات سلوكنة كن القظفان التخطفة الى تميس فى التركة تقنتهنا فوا أن لول 
البحث عن الطعام الراهن يعتمد على تاريخ من التعلم الاجتماعى. بيد أنه لا يفضى إلى 
التطور التراكمى لسلوكيات جديدة معقدة يتعذر على الجرذ الفرد أن يتعلمها بنقسه. 
ولهذا يبدو مستساغا بالنسبة للحيوانات الأخرى أن نقول إن القدر الأكبر من المعلومات 
التفصيلية التى تخلق فوارق فى الثقافة الأولية معلومات مختزنة ومنقولة جينيا. 

ويفيد دليل عرضى أن القدرة على اكتساب سلوكيات جديدة عن طريق الملاحظة 
ضرورية لحدوث تغير تراكمى. ويمايز دارسى التعلم الاجتماعى عند الحيوانات بين 
نوعينء الأول التعلم عن طريق الملاحظة: الذى يحدث عندما تشاهد صغار الحيوان 
سلوك كبارها وتتعلم منها كيف تؤدى سلوكا جديدا عن طريق مراقبتهاء والثانى عدد 
مخ الآليات الأخرى للإتتفال الاجنباعى والتى تقد أيهنا: إلى 'اتسال سلوكى دون تفلم 
قائم على الملاحظة (جاليف 1588؛ فيزالبرغى وفراجازى ١1551؛‏ واتين وهام 1197). 
وتذكتر 31 اهدق مده الآلناث كن التعزية اللدلى دويصزك هذا عندما تقو تباط 
الحيوانات الأكبر سنا إلى زيادة فرص تعلم الحيوانات الأصغر لتعلم السلوك اعتمادا 
على نفسها. ولنتخيل أحد صغار القردة يكتسب تفضيلاته للغذاء وهى يتبع أمه فى 
جولاتها. الملاحظ أنه حتى وإن لم يبد هذا القرد أى اهتمام لما تقتاته الأم, إلا أنها 
ستقوده إلى مواقع تشيع فيها أنوا ع من الغذاء وتندر أنواع أخرى. ويتعلم القرد الطفل 
أن يكل كثيرا من الطعام ذاته الذى تقتاته الأم. 

والتعزيز المحلى والتعلم عن طريق الملاحظة متماثلان من حيث إن بإمكانهما معا 
أن يؤديا إلى ثيات واطراد فوارق سلوكية بين التجمعات المختلفة؛ ولكن التعلم عن طريق 
الملاحظة هو وحده الذى يسمح بالتغير الثقافى التراكمى (توماسيللو وآخرون .)١1997‏ 
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وإذا شئنا أن نعرف لماذاء فلنتامل الانتقال الثقافى لاستخدام الأداة الحجرية. لنفترض 
أن الإنسان الأول فى عهده الباكر عمد من حين إلى آخر إلى أن يضرب صخرة 
بصخرة لاستخراج رقائق حجرية نافعة له. وطبيعى أن رفاقهم الذين يقضون بعض 
الوقت قريبا منهم سوف يتعرضون للظروف نفسها ومن ثم يمكن ليعضهم أن يتعلم 
كيف يصنع رقائق حجرية أيضا اعتمادا على نفسه. إن مثل هذه السلوك سيجرى 
الاحتفاظ به بفضل عملية التعزيز المحلى» ذلك لأن الجماعات التى استخدمت الأدوات 
سوف تقضى وقتا أطول على مقربة من المواد الخام الملائمة والمطلوية. ولكن هذا 
سيستمر طالما استمر استخدام الأداة. ولكن حتى لى ظهر فرد موهوب واكتشف طريقة 
لتحسين رقائق الحجارة إلا أن هذا الابتكار لن ينتشر ويصل إلى أعضاء آخرين ذلك 
لأن كل فرد تعلم السلوك من جديد دون أى إرشادات تفصيلية من المجددين الذين 
عملوا على تحسين التقنية المشتركة. ولهذا فإن التعزيز المحلى تحدده قدرات الأفراد 
على التعلم: وواقع أن كل متعلم جديد يجب أن يبدأ من الأول. ولكن نجد من ناحية 
أخرى أن الابتكارات يمكنهاء فى إطار التعلم على أساس الملاحظة: أن تتجسد فى 
المستودعات السلوكية للآخرين إذا كانت صغار الأفراد قادرة على اكتساب السلوك 
المحسن عن طريق التعلم من خلال الملاحظة. وجدير بالذكر أن التعلم عن طريق 
الملاحظة يمكن أن يؤدى» بقدر ما يستطيع المشاهدون أن يستخدموا نماذج السلوك 
كنقطة بداية» إلى تطور تراكمى للسلوكيات التى لا يمكن لفرد وحده أن يبتكرها بنفسه. 

واضح أن التكيف عن طريق التطور الثقافى التراكمى ليس ناتجا مشتقا للذكاء 
والحياة الاجتماعية. إن قردة الكابوتشين «ااءدام3© من أكثر الكائنات ذكاء فى العالم. 
إنها تشبه القردة العليا 5©م8 من حيث إن أمخاخها كبيرة الحجم قياسا إلى حجم 
جسمها. والمعروف أنها فى حياتها الطبيعية تؤدى كثيرا من السلوكيات المعقدة. 
وتستطيع فى حياة الأسر أن تتعلم أداء مهام تستلزم قدرة عالية. وتعيش قردة 
الكابوتشين فى جماعات اجتماعية» ولديها فرصة كبيرة لملاحظة سلوك الأفراد الآخرين 
من أبناء نوعها. ومع هذا فإن هناك دليل معملى ممتاز يشير إلى أن هذه القردة تستقيد 
القليل جدا من التعلم الاجتماعىء بل وريما لا تستخدمه (فيزالبرغى وفراجازى 19160). 
معنى هذا أن التعلم عن طريق الملاحظة ليس مجرد ناتج مشتق للذكاء ولفرصة ملاحظة 
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أبناء النوع. ويبدى أن الأصوب أنه يستلزم آليات سيكولوجية خاصة (باندورا 1947). 
وتفيد هذه النتيجة أن الآليات السيكولوجية التى تمكن البشر من التعلم عن طريق 
الملاحظة هى عمليات التكيف التى صاغها الانتخاب الطبيعى للسلالة البشرية نظرا 
لفائدة الثقافة. 


التطور الثقافى داروينى المسار 


والآن لنتدير ما تعنيه هذه الحقائق بالنسية لنظرية عن الثقافة. ولنتأمل تجمعا من 
أفراد بينهم ترابطات ثقافية مشتركة: يتحدثون لهجة للغة واحدة. ويستخدمون تقانة 


التجمع البشرئ يعد'مائة عام فكلا ستكون ثقافة الذرية متحناجية من كرات كخرره لثقافة 
العالم وولتوموة متظوبة اكلقيانتطابقة: والقرق نان الكقافة تقس على البطولة 
المختزن فى أمخاخ هذا التجمع البشرى يقتضى منا أن نفسر كيف انتقلت المعلومات 
التى تولدت عنها هذه التماثلات من أمخاخ التجمعات السكانية الأولى إلى أمخاخ 
التسسيفات الثالية 


وطبيعى أن تكون هناك اختلافات بين التجمعين. بعضها اختلافات كبيرة 
ويعضها صغيرة. وسوف تنشأ بعض هذه الاختلافات لأن بعض السلوكيات أكثر 
شيوعا فى التجمع السكانى الثانى. مثال ذلك أن ما كان نادرا فى السايق من 
استعمال للنطق أو طريقة النطق بات شائعا الآن. وسوف تنشاً اختلافات أخرى لوجود 
سلوك جديد أصلا إما نتيجة اقتباس من تجمعات بشرية مجاورة أو نتيجة لتجديد 
أصيل. ولهذا فإن أى نظرية كاملة يجب أيضا أن تفسر لنا لماذا بعض أشكال 
المعلومات الثقافية تنتشر ولماذا يتضاءل أو يختفى بعضها الآخر ولماذا يحدث 
التجديد والابتكار. 
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ويستلزم التغير الثقافى التراكمى حدوث تعلم عن طريق الملاحظة إذ يلحظ الناس 
سلوك الآخرين. ويكتسبون (بشكل ما) المعلومات الضرورية لإنتاج نسخ مطابقة على 
نحى معقول للسلوك نفسه. ويلحظ كل شخصء فى أى فترة زمنية بعينهاء عينة واحدة 
فقط من بين الناس الذين يؤلفون تجمعه السكانى. ويعيش الطفل فى سنواته الأولى 
حياة مكشوفة أمام أعضاء أسرته. بينما يعيش الأبناء فى سن متقدمة حياة مكشوفة 
مع أصدقائهم ومعلميهم, أما كبار السن من الناس فإن نطاق حياتهم أوسع كثيرا بين 
الناس. وسوف نشير إلى هذه الجماعة من الناس باعتبارهم "العينة الثقافية' للمرء. 
وجدير بالملاحظة أن العينات الثقافية كانت صغيرة على مدى القدر الأكبر من تاريخ 
البشرية ولكنها الآن أضحت مهولة الحجم والعدد. ولكننا من ناحية أخرى نجد بالنسبة 
لبعض عناصر الثقافة أن كثيرين من الناس ربما يتأثرون بدرجات متفاوتة؛ بزعيم 
كاريزمى أو خبير صاحب علم واسع. 

وثمة واقع يشهد بأن الثقافات غالبا ما تطرد وتثبت على مر الزمن مع تغير 
طفيف. ويعنى هذا الواقع أن شيوع سلوك ما فى عينة ثقافية مفردة لابد وأن له تأثير 
إيجابى على احتمال أن يكتسب المرء فى نهاية المطاف المعلومات الثقافية التى يتولد 
منها هذا السلوك. ويمكن لمثل هذا الميل أن يظهر بوسائل مختلفة: إذا أخذ التعلم عن 
طريق الملاحظة شكل الاستنساخ غير المنحاز تقريباء وهنا سوف يزداد تكرار حدوث 
السلوكيات المشتركة فى العينات الثقافية. ولذلك سيكون مرجحا أكثر استنساخها. 
ويمكن أن تكون سيكولوجيا التعلم ذاته عن طريق الملاحظة من شأنها أن تشكل 
امتتهذاذا ممعنقا اذى التانين لاكقنباب مزسنةهن السلوكياك التشركة أخيرا :سكن أن 
تكون السلوكيات النادرة ضارة واحتمال الاحتفاظ قليل ونتيجة التعلم الفردى والتجريب 
الفردى أى حتى نتيجة أن الانتخاب الطبيعى ضدها . 

يلزم عن هذا أن التغير الثقافى عملية جماعية. وتنطلق الحجة على خطوات عديدة: 

© أننا لكى نفهم كيف يسلك شخص ما يتعين علينا أن نعرف طبيعة المعلومات 


المختزنة فى مخ هذا الشخص. 
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© ولكى نفهم لماذا يؤمن الناس بما يؤمنون به من معتقدات يجب أن نعرف أنوا ع 
السلوكيات التى تميز عينتهم الثقافية. 
© ولكى نتنباً بتوزيع العينات الثقافية الموجودة يتعين أن نعرف التكوين الثقافى 
للتجمع السكانى المعنى. 
© لذلك فإننا لكى نفهم كيف يسلك الناس يجب أن نفهم لماذا يحتفظ الناس 
بالتكوين الثقافى الموجود لديهم. 
إن مظاهر التماثل بين الذرية والسلف من الناس إنما تنشاأ لأن المعلومات 
الضرورية انتقلت من فرد إلى فرد على مر الزمان دون حدوث تغير مهم. وتحدث 
الاختلافات لأن بعض الأشكال المختلفة أصبحت أكثر شيوعاء بينما أصبيحت أشكال 
أخرى أكثر ندرة كما وأن بعض الأشكال المغايرة الجديدة تماما أضيفت. لذلك فإننا 
لكى نفسر كلا من الاستمرار والتغير نكون بحاجة لأن نفهم العمليات الجمعية التى 
انتقلت من خلالها الأفكار عبر الزمان. 


المهارات والمعتقدات المنقولة ثقافيا يمكن أن تكون نواسخ 


يؤكد ريتشارد دوكنز فى كتابه "النمط الظاهرى الممتد" )١9/85(‏ 0ءع0معاءاع 166 
©6040 أن التطور التراكمى لحالات التكيف المركبة يستلزم وجود ما يسميه 
المتخباعقات :ون أشياء فى عله القلبيحة تنك فسكا من دفسها وتخصيف بالقواض 
الثلاث التالية: 
ؤت الآمانة: “يجب أن يكون الاستسناغ ذقيقا إلى حد كاف يميه يظل اللتضاطف 
دون تغيير تقريبا حتى بعد سلسلة طويلة من النسخ. 

#ت- الخيصوية» بعطن الأنواع >تخلى الأقل:الكنائرة عن التتضاعف - يجن أن 
تكون قادرة على توليد أكثر من نسخة من نفسها. 

وات فول لسر وجي إن لقن لقنا عفات هيه كخره ملويلة كافية العا طن 
معدل التشناعفت الخاصن يها: 
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وود الكقينا هفات الت و كور كوم شراكين :لان التماعفات فى 
ما يستهنفه الائتخاب الطبيغى: الجينات متضاعفات - إذ يجري استتساخها يذقة مذفلة: 
ويمكنها الانتشار سريعاء وتبقى على قيد الحياة طوال حياة الكائن الحى؛ توجه آليتها 
الكناة: ويرى توكتز أن المعتقدات والأقكان أنضنا مضا غفات: وهذا متجرد تناظر 
متامش متحي ظافن القول: ذلك أن المتكقدات والأفكاز يمكن اسعساحها من عقل 
إلى آخرء وأن تنتشر بين الناس» وتحكم سلوك المؤمنين بها. 

ولكن ثمة أسبابا تدعونا إلى الشك فى أن المعتقدات والمهارات متضاعفات: على 
الأقل من حيث المعنى ذاته الذى نقصده عن الجينات. ذلك أن الأقكارء على عكس 
الات نكري اسيرافها ونقلها كنا عن ساماادوق سي مامت إلى اهزدواها 
غلى التسن فالمعلومات فى مخ ها تولة ستلوكا:وراجط كفس آخن هذا السلوكة وهنا 
تنشا (بشكل ما) المعلومة الضرورية لتوليد سلوك مطابق تماما . والمشكلة أنه لمان 
بأن المعلومة فى المخ الثانى هى عين المعلومة فى المخ الأول. ويمكن القول بالنسبة لأى 
أذاء. اصن الفط التافرى إن متاك اككمال لعدد لا تياتن من القراعد الى يمكن .أن 
تود هذا الأداء. إن المعلومات تنتقل من مغ إلى مخ فى حالة واحدة فقط إذا ما استقرأ 
غالبية الناس فاعدة قريدة وحكمدة :من الآداء الماكل الننظ الظاهرئوخيت إن هذا مو 
السبب فى غالب الأحيان» فإن من المستساغ أيضا القول إن الفوارق الجينية 
أو الثقافية أو التنموية بين الناس يمكن أن تحفزهم إلى استنباط معتقدات مختلفة من 
السلوك الطنى الصريع نفسة. ويستوب تموذج المتخناعف جزءا فقط من التطوز 
الثقافى بالقدر الذى تصوغ به هذه القوارق التغير الثقافى مستقبلا. 

ويوضح المشكلة النموذج التوليدى للتغير الفونولوجى. إن النطق الفردى حسب 
المدوسة التوليية السنافيات: مقكسه مجموفة مركبة من القواغذ التي :قاحد التوالى 
المنشود للكلمات باعتباره مدخلات وتنتج فى صورة مخرجات توالى الأصوات التى 
سيجرى إصدارها (بينون /191). ويعتقد التوليديون أيضا أن الناس» فى سن الكبر 
يستطيعون تعديل نطقهم فقط عن طريق إضافة قواعد جديدة: والتى تؤثر عند نهاية 
سلسلة القواعد الموجودة. والملاحظ من ناحية أخرى أن الأطفال غير مقيدين بالقواعد 
المستخدمة لتوليد كلام الكبار. إنهم بدلا من ذلك يستقرئون أبسط مجموعة من القواعد 
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التخوية الى نيوك تقتس عملوات لأا الخ مسحغوتها: وهذاتسكن ان كرون قطنا 
امنا عن القواعه اللسشخيمة عند العبناى. وعلى الرغومن أن القواعي الجدير: تنتج 
الأداء نفسه إلا أن بإمكانها أن تأخذ بيئة مغايرة» ومن ثم تسمح بحدوث تغيرأت جديدة 
عن طريق إضافة قاغدة وهو ما لم يكن ممكنا بموجب القواعد القديمة. ويوضح هذه 
الظاهرة المثال التالى (من بينون //1917). ينطق الناس فى بعض اللهجات الإنجليزية 
القنهاث التن: تهذا بالخرقن طلا مس ددمي ما سكي طليناء اللسائيات الضوت 
"الصامت" 0001660لا بينما ينطقون الكلمات التى تبدأ بالحرف /لا مستخدمين صوتا 
حجنا (تصدن الأضبواث السامعة بيتنا فتخة المؤمان مفحوكة هما يؤدى الى تعسوت 
يموت واقانن تسنونة ونقنا دون الأصوات السيدوو» وسكا المزماو ملق 
مما يسبب نيرة رنانة). والملاحظ أن من يتحدثون مثل هذه اللهجات لديهم بالضرورة 
تصورات ذهنية عن الصوتين وقواعدهما بحيث يعزونهما للكلمات الملائمة. ولنفترض 
الآن أن المجموعة الثانية أرفع مكانة ولهذا فإن المجموعة الأولى سيعمد أصحابها إلى 
تعديل نطقهم بحيث يستخدمون فقط حرفين 5/ا مجهورين. إنهم حسب رأى أصحاب 
المارسة التزايدية “ينوك كملون هذا التعدين بإضافة قاعدة كديد تقول احير بعميع 
الأحرف 5لا الصامتة". وهكذا حين يريد لارى أن يقول :8/5616 ... فإن الجزء 
الخاص فى مخ لارى المسئول عن هذه الأمور يبحث عن التمثيلات الذهنية لكل كلمة من 
الكلمات التى تشتمل على :6676/لا ويها حرف /لا صامتا (لأن هذه هى الطريقة التى 
تعلم بها لارى الكلام وهى طفل). وبعد أى معالجة للجهد أى للثبرة تغيّر القاعدة الجديدة 
حرف ها السامت ان حوف مسحهون: وطبيعي' أن الأطفال هن أبناء الجين التالن ل 
يسمعوا أثناء تعلمهم اللغة حرف صامتا. وهنا وحسب رأى علماء اللغة التوليدين, 
موف كيس الآطقال هن :الحيل القبالى التسخيل نفسه الذى يشكل انداسا لكل من 
الكلمات التى تبداً بالحرفين 5/لا أى الحرف 8ا. معنى هذا أنه على الرغم من أنه لا يوجد 
اختلاق فى آداء النفط الظاهرى :بين الآباء والأبناء إلا أن الأبناء أن يكتسيوا التمثيل 
الذهنى نفسه عند آبائهم. وهذا فارق يمكن أن يكون مهما لأنه سيوّدى إلى حدوث مزيد 
من التغيرات. مثال ذلك أن ليس مرجحا أن ينفصل الصوتان ثانية ويتمايزان فى 
الستفيل كن صيوزة القاوة لذي الكتان لاتوال تسمتقط ركيتارة كام ني النطق 
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الصافت والكهور والذئى يمكن أن يشكل اساسا لإعادة تجديد التمايز يين الصوتين: 
وهذا بينما التمايز الكامن, إذا ما صح رأى التوليدين. غير متاح للأطفال الذين 
يتعلمون الكلام لأنهم يسمعون استعمالا واحدا فقط. 


المتضاعفات غير ضرورية للتطور التكيفى التراكمى 


نشك أيضا فى أن المتضاعفات ضرورية للتطور التراكمى للقسمات المركبة. 
وهااهنا تمثال لنظومة انتفال:تتقق هوآ ناما : إنك إن يتكلم فإن الأصواك الصالاز» مق 
فمك كتوقق على هندسة سهازك الصوكئ. مثال ذلك الخرفك الساكن م فى كلمة امه 
يتولد عن التئام مؤقت لشفتيك بحيث يتضاما بينما لسان المزمار مفتوحا. هذا بينما 
تضييق لسان المزمار يحول هذا الحرف الساكن إلى 6 كما هو الحال فى كلمة طنط. 
راذا تركت لنناق المؤمان فقوا نينا الفرجت الشفعان فابلا فسوف يضدن هنوت 67 
كما هو الحال فى الكلمة الألمانية ا18م3 بمعنى تفاحة 6امم3. وأوضح علماء اللسانيات 
أن الأفراد حتى داخل مجتمع محلى له طريقة واحدة فى الكلام يتباينون من حيث 
هندسة الجهاز الصوتى. وهكذا يبدو مستساغا أن يتباين الأفراد من حيث القاعدة 
المكتسبة ثقافيا بشأن كيفية ترتيب المجال الداخلى للفم عندما ينطقون أى كلمة محددة. 
وتتباين اللغات من حيث الأصوات المستخدمة. ويمكن أن يكون هذا التباين ممتدا لزمن 
طويل جدا. مثال ذلك اللهجات المنطوقة فى شمال غرب المانيا إذ يجرى استخدام 
الحرفين ؛م بدلا عن م فى كلمة !316 وكذلك الحال فى كثير من الكلمات المماظة. ونشاً 
هذا الاختلاف حوالى ٠٠٠‏ ميلادية: واستمر من ذلك التاريخ (يينون /181/8). 

كيف إذن انتقلت من جيل إلى جيل القواعد المختلقة الحاكمة لإصدار الكلام؟ 
لنتأمل نموذجين: 

الال +"لعرطن أق كل طفان حرق تفلم [لكاكح يكون راط امنا كلدم لد من 
الكبار. يتباين هؤلاء الكبار من حيث طريقة إصدار الصوت ]6م فى كلمة ©امم2. ويتصور 
كل طفل كيف له أن يحدد موضع لسانه لكى يصدر ذات الصوت 6م وفقا لنموذج كل 
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واحد من الكبار. وأخيرا يلتزم وضعا واحدا وصوتا واحدا يميزانه. وهنا تنتقل من فرد 
إلى آخر قاعدة ذهنية تحكم إصدار الكلام. وتعتير القاعدة الذهنية متضاعفا, تتجلى 
فيه أمانة النقل. ويتصف يطول العمر لأنه يحمل إمكانية البقاء على مدى الأجيال. 
ويتصف كذلك بالخصوية إذا ما كانت القاعدة أكثر جاذبية من القواعد المنافسة. وحيث 
أنه متضاعف فإنه يستطيع أن يتطور. 

ولنتأمل الآن نموذجا ثانيا : الأطفال هناء كما فى المثال السابق» عرضة لسماع 
كلام عدد من الكبار يتباينون فى طريقة نطق الحرفين ؛م. ويحسب كل طفل لا شعوريا 
متوسط جميع حالات النطق التى يسمعهاء ويلتزم وضع اللسان الملائم لإصدار هذا 
المتوسط. هنا لم يحدث أن انتقلت القواعد الذهنية من مخ إلى آخر. ويمكن أن يلتزم 
الطفل قاعدة لا تشبه أيا من القواعد الماثلة فى أمخاخ النماذج. إن القواعد فى أمخاخ 
بذاتها لا تتضاعف لأنه لم يحدث أى استنساخ أمين دقيق لأى قاعدة. ومع هذا يمكن 
للمنظومة الفونولوجية أن تتطور على النحوى الداروينى. إذ إن أشكال النطق الأكثر 
جاذبية يمكنها أن تتزايد إذا كان لها تأثير غير متكافئ مع المتوسط. ويمكن للقواعد 
المؤثرة فى المظاهر المختلفة للنطق أن تتوحد من جديد وتفضى بذلك إلى تطور تراكمى 
للقواعد الفونولوجية المركبة. حقا إن عملية تحديد المتوسط سوف تتجه إلى إنقاص كمية 
التباين فى كل جيل. بيد أن الأداء الخاص بالنمط الظاهرى سوف يتباين نتيجة للسن 
والسياق الاجتماعى والحالة التشريحية للجهاز الصوتى وهكذا. وغالبا ما يخطئ 
المتعلمون النطق وطبيعى أن هذه الأنواع من الأخطاء فى النقل سوف تزيد باطراد 
ظاهرة التباين والاختلاف بين الناس فى الوقت الذى تدفعه عملية استخلاص المتوسط 
بعيدا. حقا إن عملية استخلاص المتوسط يمكن أن تكون ضرورية للحيلولة دون حدوث 
مستويات عالية من التشوش نتيجة شيوع قدر كبير من التباين وسط الناس. (انظر 
كافاللى - سفورزا وفيلدمان ١548١؛‏ بويد وريتشرسون )١980‏ 

ولا تزال هناك إمكانات أخرى يمكن أن تختلف ويشكل آكثر جذرية عن المتضاعف 
النموذج. مثال ذلك أن النزوع لمحاكاة النمط المشترك بين داخل العشيرة يمكن مزاوجته 
بمعدلات عالية من التعلم الفردى لخلق نموذج يشتمل على قدر قليل من التباين القابل 
للوراثة على المستوى الفردى وقدر كبير قابل لوراثة الفوارق الاجتماعية (هنريش ويويد 
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) ويمكن فى مثل هذا النموذج أن يحدث التطور التراكمى للتعقد التكيفى؛ وأن 
يحدث سريعا من خلال عمليات انتخابية تعمل على المستوى الاجتماعى. (يويد 
وريتشرسون 1940 تحت الطبع). ولا نجد بالمثل انتقالا ثقافيا على المستوى الفردى فى 
النماذج الحديثة لتطور المؤسسات الاجتماعية (يونج )١194‏ وعلى الرغم من أن الأفراد 
يكتسبون ببساطة أفضل استجابة إزاء بيئتهم الاجتماعية عن طريق التعلم بالمحاولة 
والخطاء إلا أن هيكل التفاعلات الاجتماعية يخلق تباينا ثابتا وقابلا للوراثة على مستوى 
الجماعة. 

ونحن لا نفهم بالتفصيل كيف يجرى اختزان وانتقال الثقافة» ولذلك لا نعرف إذا 
ما كانت الأفكار والمعتقدات المنقولة ثقافيا متضاعفات أم لا. وإذا كان تطبيق التفكير 
الداروينى لفهم التغير الثقافى قد اعتمد على وجود المتضاعفات, فإننا سوف نواجه 
مشكلة. ولكن لحسن الحظ أن الثقافة لا تحتاج إلى مناظرة دقيقة وثيقة بالجينات. 
إذ يجب أن تكون الأفكار تشبه الجينات إلى المدى الذى تكون فيه بشكل ما قادرة على 
حمل المعلومات الثقافية الضرورية لظهور التطور التراكمى للأنماط الثقافية المعقدة التى 
تمايز بين الجماعات البشرية. إنها تكشف عن الخصائص الداروينية الجوهرية وهى 
الأمانة والخصوبة وطول العمر. بيد أن هذاء وكما يوضح لذنا مثال الفونيمات» يمكن أن 
يتحقق ويكتمل بفضل عمليات بدون متضاعفات ولا شبه بينها وبين الجينات» وإنما هى 
عمليات محاكاة يجريها النمط الظاهرى وعرضة للخطأ. وإن كل ما هو مطلوب فى 
الحقيقة هو أن تؤلف الثقافة منظومة تحافظ على التباين القابل للوراثة. 


النماذج الداروينية مفيدة 

العلم حينما يكون على عتبة حقل بحثى جديد غالبا ما يتصف بطابع فوضوى 
إذا عرفنا بدقة ما هى الميمات. وإن الصراع بالأقلام حول شكوك بشان كيفية اختزان 
وانتقال الثقافة سوف يقودنا دون ريب إلى أخطاء. ويخفى مجالات مهمة للبحث. ولكن 
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الشهد للتحقق من أحواء أخري: وغقن عن النان أن دراشنة خصساكسن المغلوميات 
الثقافية لتجمع بشرى تحمل فى طياتها الكثير من الدلالات ذات الأثر فى علم النفس 
المعرفى البشرىء والعكس صحيح. مثال ذلك حين تكون لدى الطفل فرصة لتقليد سلوك 
العديد من الأشخاص المختلفين. فهل يختار نموذجا وحيدا لسمة ثقافية محددة 
ومتمايزة؟ أم أنه يوجد المتوسط العامء أو أنه يعبارة أخرى يوحد بين سمات نماذج 
بديلة؟ إنك فى اللحظة التى تحاول فيها بناء نموذج لثقافة عشيرة سترى أن هذا 
السؤال سؤال حاسم. ولكن على الرغم من إجراء آلاف التجارب على التعلم الاجتماعى 
لم يفكر علماء النفسء على ما يبدوء فى الإجابة على هذا السؤال. إن الوضع أشبه 
بالوقوف عند موقف يؤدى إلى أربع طرق حيث لا معنى لأن يقف كل سائق فى انتظار 
كل سناكق كنج راقن ما الذئ يفيله الننائقون الأشرون ولكن اتطلق اعنم فد 
الطريق أمامك واضحة. 

وجدير بالذكر أن رد فعل كثير من العلماء الاجتماعيين إزاء ميلاد النماذج 
الداروينية للثقافة تميز بنفور واضح (مثال هولبايك 1487١)؛‏ بينما تبنى آخرون هذه 
الأفكار بحماس (مثال رانسيمان .)١1194‏ ويمكن تفسير قدر كبير من اختلاف مشاعر 
الناس على هذا النحو والذى يشبه حالة من البلقنة للعلوم الاجتماعية. نعرف أن العلم 
الاجتماعى مقسم إلى أعراق 'مكتفية بنفسها' مثل الأنثرويولوجيا والاقتصاد المكتفية 
بتتبع المسائل والافتراضات المسبقة الحاكمة لمبحثهم العلمى. وينظر سكان هذا العالم 
إلى المباحث العلمية الأولى بمزيج من الخوف والازدراء» ولا يهتمون كثيرا بما يتعين 
عليهم قوله بشأن مسائل ذات منفعة متبادلة. وواضح أن وضع الأمور على هذا النحو 
ليس بحالة مرضية. 

ونحن نعتقد أن النماذج الداروينية يمكن أن تساعد على تصحيح هذه المشكلة. إن 
مياحث علمية من مثل الاقتصاد وعلم النفس والبيولوجيا التطورية تأخذ الفرد باعتياره 
وحدة أساسية للدراسة التحليلية. وتختلف هذه المباحث حول كيفية صوغ نموذج الفرد 
وتكوينه النفسى. ولكن نظرا لأن لها جميعا هيكلاً أساسيا واحدًا فإن هناك قدرا كبيرًاً من 
التفاعل الموضوعى فيما بينها. وها نحن اليوم نرى كثيرين من الاقتصاديين والنفسيين 
يعملون معا فى ترابط وثيقء وثمة جهد علمى جديد وغنى يسمى فى الغالب 
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"علم الاقتصاد السلوكى". وسرعان ما أصبح علما ناضجا جديرا بتطبيقه على عديد من 
المشكلات العملية المهمة من مكل آثر حسابات المتقاعغدين على مغدلات الادخان القومى: 
وود حلناء الاققضيان وظلماء الننؤلوجنا الطورية فى سداق مع النيح كفسه أنامن 
البسير نسبيا أن يعملوا معا فى تضافر على أساس نماذج تطورية للسلوك الاجتماعى. 
رمو محال مف افد فى التنام ديعا فن كيين البحكن وكزكوهياكه علفية 
أخرى مثل الأنثروبولوجيا الثقافية وعلم الاجتماع دور الثقافة والمؤفسسات الاجتماعية 
فى صياغة السلوك. وأكتشف الباحثون فى مجالات علم الاجتماع والأتثرويولوجيا 
والتاريخ أن التفاعل فيما بينهم أمر مريح نسبيا. وثبت أن تجسير الهوة بين الفرد 
والمباحث الثقافية أمر أكثر صعوية. إن التماذج الداروينية مفيدة تحديدا لأنها تجسد 
كل وجهات النظر داخل إطار نظرى واحد حيث يجرى التعبير عن الأفراد والثقافة 
بتفصيل وإحكاء أكثن. وافاد هذا :فى استيعاب بغضن: :إن .لم يكن كل؛ القصائض: الت 
ينسبها إليهم الأخصائيون المعنيون. والملاحظ فى النماذج القائمة على أساس التجمع 
السكانى أن الثقافة والمؤسسات الاجتماعية تنشأ نتيجة تفاعل الأفراد الذين صاغ 
وسطهم الاجتماعى تكوينهم النفسى. زد على هذا أن النماذج الداروينية تقترن بأدوات 
لبحث نتائج التفاعل بعيدة المدى والتى تتم على نطاق العشيرة بين الأفراد وثقافتهم 
ومؤسساتهم الاجتماعية. 

وإذا شئنا أن نتيين مدى فائدة النماذج القائمة على أساس العشيرة لنتامل 
مشكلة التعاون اليشرى. لا بوجد تفسير متسق منطقيا للتعاون واسع النطاق داخل 
الكتسمات الأكيوية المعاضدرة: ولا :ناذا :امع نطاق التعاون تأككر من مائة مزة على قذي 
عشرة آلاف سنة الماضية. وتتنبً النماذج فى علم الاقتصاد والبيولوجيا التطورية بأن 
التناوق سوك كن 'قاضزا على شداعات حتفو من الأقارب: والشاملن على اشابين 
التبادل. وتفترض نظريات كثيرة فى الأنثرويولوجيا (غالبا ما يأتى هذا الافتراض 
ضمنيا) إن المجتمعات التعاونية أمر ممكن وأن المعتقدات المنقولة ثقافيا والمؤسسات 
الاجتماعية تخدم مصلحة الجماعات الاجتماعية. ولكن الملاحظ أنه لم تحدث أى محاولة 
للتوفيق بين هذا الافتراض ويين حقيقة واقعة تقرر أن الناس جزئيا على الأقل معنيون 
بمصالحهم الذاتية. وتوفر لنا النماذج الداروينية آلية مقنعة لتفسير التعاون البشرى 
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وذلك بتحديد الظروف التى تفضى إلى الاختلاف بين الجماعات ثقافيا. وتتنبأ لنا هذه 
النماذج بمتى سوف توّدى هذه الاختلافات إلى انتشار معتقدات منقولة ثقافيا وتدعم 
التعاؤن على نطاق واسع (سولتيس وآخرون 1940). ويلاحظ فى مثل هذه النماذج أن 
أثر المعتقدات المختلفة المنقولة ثقافيا على مكانة الجماعة ويقاعها يصوغ أنواع 
المعتقراحة القن طقن علن قبن الحياة وكنتشين: وان هده الأكان على ستو الشماعة تؤكر 
بدورها فيما يريده الناس وفيما يعتقدونه ومن ثم تؤثر بالتالى فى سلوكهم. ونذكر 
دراسات ظهرت أخيرا عن تطور المؤوسسات (يونج 594١؛‏ ريتشرسون ويويد تحت 
الطبع) تدعونا إلى التفاؤل والاعتقاد بأن النماذج الداروينية ريما تحقق نفعا واسع النطاق. 

ولا ريب فى أن التفكير على أساس العشيرة مفيد أيضا لأنه يسهم فى بناء نظرية 
رياضية عن السلوك البشرى تستوعب الدور المهم للثقافة فى الشئون البشرية. إن توفر 
نظرية رياضية أمر له فائدة جمة إذ يهيئ لنا إمكانية الوصول إلى نتائج نستقرئها عن 
ثقة من الفروض. كذلك فإن الخبرة فى علم الاقتصاد وفى البيولوجيا التطورية تفيد 
بأنها تمضى بنا نحو ضرب من الفهم الواضح يصعب تحققه من خلال الاستدلال 
اللفظى وحده. وطبيعى أن هناك ثمنا لهذا أيضا ‏ إن النظرية الرياضية ترتكز 
بالضرورة على نماذج بسيطة. بيد أن الاستدلال الرياضى والاستدلال اللفظى أعم 
وأفضل من أى منهما وحده. 

ليست الميمات حامضا شاملاء ولكن التفكير فى إطار التجمع مصيدة فئران 
أفضل حالا. إن صياغة الثقافة على أساس العشيرة توفر للعلوم الاجتماعية أدوات 
مفاهيمية نافعة» وآلية رياضية يسيرة ويارعة من شأنها أن تساعدنا على حل مشكلات 
مهمة طال زمانها. إنها ليست بديلا عن نماذج العنصر الفاعل الرشيد أو عن التحليل 
التاريخى المدققء ولكنها تكملة قيمة للغاية تكمل أشكال التحليل سالفة الذكر؛ وهو 
ما من شأنه أن يثرى العلوم الاجتماعية. 
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0 
اعتراض على النهج الميمى فى دراسة الثقافة 


دان سبيرير 


مبحث الميمات نهج تطورى محتمل لدراسة الثقافة. ولقد كان داروين ملهما 
لنموذجى بويد وريتشرسون 56 يتويد فى هذا الكتاب) أو لتمثيلاتى من علم الأويئة 
)١99551944(‏ علاوة على تهج تطورية أخرى محتملة استلهمت داروين بوسائل 
متباينة. بيد أن مبحث الميمات مبحث يستهوى الباحثين بوجه خاص لما يتسم به من 
بساطة شديدة. 


ينبنى النهج الميمى على دعوى أن الثقافة مؤلفة من ميمات. وإذا أخذنا فكرة 
اليد .بالمعنى المتطرف لها الذى قصده ريتشارد دوكنز (1911/ 1147) فإنها فى 
الحقيقة تمثل دعوى مهمة ومثيرة للتحدى . ولكنناء» من ناحية أخرىء إذا عرقيًا الميمة 
كما يعرفها قاموس أكسفورد الإنجليزى بأنها "عنصر من عناصر الثقافة يمكن القول 
بأنه ينتقل بوسائل غير جينية". هنا ستكون الدعوى بأن الثقافة مؤلفة من ميمات مجرد 
تكرار أى إعادة صياغة لفكرة من أكثر الأفكار شيوعا: إذ رأى علماء الأنثروبولوجيا 
دائما أن الثقافة هى ما بل ره هماع يريا بوطائل ير جين 
ويعرّف ريتشارد دوكنز "الميمات" بأتها متضاعفات ثقافية تنتشر عن طريق 
المحاكاة. وتجرى عليها عملية انتخاب, ولا يجرى انتخابها لأنها تفيد حامليها البشر 
بل لأنها تفيد نفسها. هل المتضاعفات غير البيولوجية من مثل الميمات ممكنة نظريا؟ نعم 
بكل يقين. إن فكرة المتضاعفات غير البيولوجية فى ذاتها والحجة القائلة إن النموذج 
الداروينى للانتخاب ليس قاصرا على ما هى بيولوجى تحديدا لهما معاء وفى ذاتها 
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أهمية نظرية. وهكذا واقع الحال عمليا حتى وإن لم تكن هناك ميمات. وهناك على أية 
حال حا لات واضية ازماد واففية وإن كاعت اذل كضرا نيا عطق عالنا لتك علي مفريل 
لكان الخطاباك: لله قوس سطارق مر هذا "التعتريف :إن محتدوع بوده'الحطانات 
ذاته وما يشتمل عليه من وعيد لمن يغفلون الرسائل» ووعود لمن يستنسخونها ويرسلونها, 
كلق اندي فل السه على المعسناح يا عزات وكزات: والمغرووف اق الخطانات 
المسلسلة لا تفيد من ينسخونها بل تفيد عملية انتشارها. علاوة على هذا فإن بعض 
الخطابات التخلساة عق كماها كار من افزدها مققدل ب تس ترا عا من فاعلقة 
تؤثر فى اتجاه محاكاتها. 

شاعنا ]3 تنيع الفقر» العامة عن الكسة كاهية إذاتعيستانا باتمقن العام 
الفضفاض - حتى يكون يسيرا علينا تماما أن نرى الحياة الاجتماعية البشرية تعج 
اكات الست على سسبيل المكال الأفكار الديظة يكل ها كميتفه من وميد لكا فرين 
بأن مصيرهم جهنم ووعد للمؤمنين بن لهم الفردوس أمرا يشيه مسلسل الخطايات» 
وهى فى واقع الحال تفيد على نحى أكثر فعالية فى انتشارها هى أكثر مما تفيد 
حامكلنها من المقتن؟ ولذا إن عمال يشكل أككر يتما الننت الكلمات والأغانن والأزياء 
والمثل العليا السياسية؛ ووصفات طهو الطعام, والانحيازات العرقية؛ والحواديت 
الشعبية» وكل ما هو ثقافى تقريبا » وحدات يجرى استنساخها مرات ومرات. كما وأن 
من بينها ما هو أكثر نجاحا فى غزو عقولنا لفترات تاريخية أطول زمناء وحث هذه 
العقول على العمل على تشرها إلى أبعد سهدي؟ إذا كان الأمن كذلك وإذا كانت الثقاقة 
مؤلفة مخ ميمات حش اللعنى:المتطرفه لها الذى ساغه زوكتذه إذن فانتراسة الثقافة 
يمكن إعادة صوفها على نحو جديد فى صورة علم عن الميمات أى ميحث الميمات. 
تسكن انتعهدام ودج دازوئة تعن الانتهات الطبيعن: مع تحدياات ملاقنة: اتسين 
اتناك الثقافة وتدرهياوتطورهاء حماما مكلما أن هذا التعووج نسو حافندات اللا 
وتنوعها وتطورها. 


والسؤال هو هل الزعم بأن الثقافة مؤلفة من ميمات زعم صحيح؟ ثمة اعتراضات 
عديدة ضد هذا الزعم. إن ريتشارد دوكنز فى تصديره لكتاب سوزان بلاكمور "الآلة 
المنمئةة (1595) يرت على الامتراكن الأشط والألخطيويكزل: تتكفل المضات إن كان 
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لها وجود, بقدر ضئيل جدا من أمانة النقل لتؤدى دورا يشيه دور الجينة فى أى عملية 
انتخاب داروينية واقعية (دوكنز لل نا وأود أن أناقش هنا ردود دوكتز. وسوف 
عوك اول لتاقي الى خطوين اسمكرامن: أاسائي منخالف من نموذج اممف 
الاعتراض الجديد يفيد بأن غالبية الوحدات الثقافية تتكاثر بمعنى أنها تنتج ثانية مرات 
ومرات ‏ مع وجود رابطة سببية بطبيعة الحال تربط كل هذه المنتخبات. 9 لا تتكاثر 
بمعنى أنها تستنسخ من بعضها بعضا. (انظر أيضا أوريجى وسبيربر ‏ يصدر قريبا). 
ومن ثم فإنها لن تكون ميمات وإن كانت "نسخا' قريبة الشبه جدا من بعضها بعضاً 
(حسب المعنى الواسع العام لكلمة "نسخة" طبعا). 

وتصور دوكنز نفسه الاعتراض على أمانة النقل المنخفضة وأخذه مأخذا جادا. 
ويقول فى كتابه " النمط الظاهرى الممتد" (دوكنز )١11857‏ ما يلى 

"ريما كان الاطتساء اقلاواقة ركقيى دنا سكليه قن خالة الحسات: 31 يكو د 
يتضمن كل حدث من أحداث الاستنساخ قدرا من عنصر "الطفرة" ويمكن للميمات آن 
تمتزج ببعضها جزئيا على نحو لا يحدث للجينات. ويمكن 'للطفرات' أن "توج" بدلا من 
أن تكون عشوائية لتسير فى اتجاه تطورى... ويمكن أن توجد أسهم سببية "لا ماركيه 
تمضى من النمط الظاهرى إلى الناسخ وكذلك بالعكس. ويمكن لهذه الاختلافات 1: 
تثبت أنها كافية لكى تجعل المماثلة بالانتخاب الطبيعى الجينى أمرا غير ذى قبمة 
أى حتى مضللا عمليا. ولكن شعورى الشخصى أن قيمتها الأساسية تكمن ريما لا فى 
سكا ميتي داكن قي التشافة التسرية بل فى إنا فيه وتجدى يدف مصنورنا 
للسنان الطيمي لس 

والطبيعى أن ما نعتيره "أمانة ضعيفة جدا فى النقل' لوحدة يذاتها إنما هى نسبى 
إزاء الانحياز الانتخابى لهذه الوحدة. (انظر وليامز .)١1977‏ ويسمح وجود قدر أكبر من 


)١(‏ ويضيف دوكنز أن الفارق بين الجينات التى تنتقل بدرجة عالية من أمانة النقل ويين الميمات التى تنتقل يقدر 
ضئيل من الأمانة إنما افترضه أصحابه التزاما بواقع أن الجينات "رقمية” على عكس الميمات". وأعتقد أن 
الاعتراض على أن الميمات تنتقل بقدر قليل جدا من أمانة النقل يمكن الأخذ به دون الحاجة إلى هذه 
الدعاوى الجديدة؛ التى أراها مبهمة وغير ملزمة. 
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الانحياز الانتخابى بمعدل تحول "طفرى" أعلى. ولكن من ناحية أخرى إذا وجدء كما 
قال دوكنن؛ "عنصر طفرى معين" فى كل حدث استنساخى. فلن يكون من اليسير أن 
نتبين كيف سيعمل الانتخاب أصلا. وهذه هى المشكلة التى يقدم لها دوكنز الآن 
)١1999(‏ حلا إبداعيا. انه يستخدم لهذا الغرض تجرية خاصة بالتفكير التى أعرض لها 
هنا صيغة أبسط وإن كانت على القدر نفسه من الكفاءة (قبل أن نناقش صيغته هو). 
لنتأمل الشكل ١-4‏ يرى الشخص الأول هذا الشكل لمدة عشر ثوان ثم نسأله بعد 
مضى عشر دقائق أن يكرره بأقل قدر ممكن من الدقة. ثم يرى شخص ثان الرسم 
الذى رسمه الأول ولمدة عشر ثوان ونطلب منه ما طلبناه من الأول. وتكرر هذاء لنقل مع 
تسعة أشخاص على التوالى. الشىء الأرجح أن كل رسم سيختلف عن نموذجه؛ وأن 
الرسم الأيعد زمنا ومسافة عن الرسوم التى اشتملت عليها السلسلة سيكون الأكثر 
٠‏ اختلافا. وإذا أعطينا هذه الرسوم العشرة إلى محكم وهى مرتبة عشوائيا وسالناه أن 
يعيدها إلى وضعها الأول عند رسمها حسب تتابعها فإنه سوف يضعها على نحو 
أفضل من وضعها العشوائى. إن لم يرتبها بصورة دقيقة. إن عناصر التحولات الطفرية 
فى كل حدث استنساخى تكشف عن انحراف واضح ولا وجود لنمط ثايت. 

ولنتخيل تجرية مماثلة نؤديها هذه المرة على الشكل /-5 كمدخل أولى. نلاحظ مرة 
أخرى أن كل رسم رسمه المشاركون سوف يختلف يقينا عن نموذجه, نظرا لأن كل 
مشارك سوف يفشل فى استنساخ النموذج بكل دقائقه. ولكن المسافة الفاصلة هذه 
المرة فى تسلسل الرسمين من ناحية ودرجة اختلافهما من ناحية أخرى سيكونان 
متغيرين مستقلين عن بعضهما (أو هكذا تقريبا). وإذا سالنا محكّما أن يرتب الرسوم 
العشرة حسب ترتيب استنساخها فإنه سيعجز عن أن يرتبها على نحو أفضل من 
الترتيب العشوائى. والملاحظ أنه على الرغم من تدنى درجة أمانة المطابقة فى 
الاستنساخ إلا أننا نجد نمطا ثابتا يظل على الأرجح باقيا عبر الصيغ المختلفة وأن 
التباينات الفردية لن تمثلء على الأرجح,» أى حل وسط لهذا النمط. 
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١-4 شكل‎ 


ما الذى يفسر لنا الفارق بين التجربتين؟ فى حالة الشكل ١-/‏ يحاول الناس 
صوغ تصور ذهنى لرسم لا يستطيعون التعرف على ماهيته ومن ثم يحاول استنساخ 
هذه الصورة ورسمها على الورق. وطبيعى أن الناس على الأرجح حين تختزن معلومة 
وتستعيدها ثم تستنسخها فإنهم يضيفون تباينات غير مقصودة سواء فى الاتجاهات 
العشوائية أو فى اتجاه الإنتروبيا*), أى فى الفقد الواضح للمعلومة. ويتعرف الناس فى 
حالة الشكل 5-4 على هذا الشكل ويصفونه بأته نجم ذى أربع شعب رسمه صاحبه 
بجرة قلم واحدة دون أن يرفع القلم عن الورقة. وربما ينسون غالبية الصفات الأخرى 
للرسم والموجودة واضحة أمام أعينهم من مثل أطوال المقاطع المستقيمة أى الزوايا. ومن 
ثم فإنهم يرسمون نجما آخر من الطراز نفسه. 


(*) إنتروييا لإنره:1أ0ع عامل رياضى يعتير مقياسا للطاقة غير المستفادة فى نظام دينامى حرارى. (المترجم) 
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شكل 8-” 


وك النوكلة ان موف لقاو مين تلن اكوام كالاتى: الرسم قوماك المفساحه 
فى وام الشيط الأول ولذلك لا قر يق "التمظ الظاهرى وا للتمما الوراح وها وان 
التباينات المتعلقة بالنمط الظاهرى هى أيضا تباينات متعلقة بالنمط الوراثى. ولكن فى 
الات الفط النانى غان' ما د اسشباخوهو التعليمافالشنية (ارمم نما 3 أريعة 
أقرع دون أن ترفع القلم عن الورق). وهذه التعليمات هى النمط الوراثى الحقيقى؛ بينما 
ارمس فى مق أماط طاهونة. ويفشزدن كل مقا ل فى التجرية آنا االشارك السابق 
قد فقط إلى أتبناع التعليمات الخبمئيةوآن مظاهر التقهن أو الخاضيات الهيكية 
لم تكن مقصودة عمدا وينبغى إغفالها. وليس مهما التباينات الفردية فى عمليات إنتاج 
النمط الظاهرى. إنها ليست تحولات أو طفرات أصلية. ويقول دوكنز "إن التعليمات 
تكذق الععادل :ذاتنا«والعافنة متحي للقطة 14 
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ويختتم دوكنز حجته بتقرير الآتى: "أعتقد أن هذه الاعتبارات تقلل كثيرا من, 
وربما تزيل نهائياء الاعتراض القائل إن الميمات تتضاعف بدرجة غير عالية من الأمانة 
بحيث ليس لنا أن نقارنها بالجينات. وعندى أن الوراثة شبه الجينية للغة وكذا للأعراف 
الدينية والتقليدية تعلمنا الدرس نفسه". (المرجع نقسه). أى بعبارة أخرى إن استقرار 
وثبات الأنماط الثقافية برهان على أن أمانة الاستنساخ عالية الدرجة على الرغم من 
التباينات الفردية. وهذه التباينات تتعلق بالنبط الظاهرى وليس النمط الوراثى» ويمكن للانتخاب 
الداروينى أن يحدث دون التعرض لخطر حدوث طفرة أى تحول على درجة عالية للغاية. 

وأعتقد من ناحية أخرى أن ما نقدمه هنا كمثال هو على وجه الدقة والتحديد 
ما يلزم تفسيره: إن ما نقدمه على أنه الحل هو فى الواقع المشكلة ذاتها التى تستلزم حلا. 
وإن القول بأن التعليمات "تتعادل ذاتيا" يحسم المشكلة باستحضار لغز غامض. 
ولا ريب فى أن نمط التجرية الخاصة بالتفكير التى اقترحها دوكنز جديرة بالتحليل للوصول 
إلى حل للغزء بيد أننى أخلص من هذه التجربة الخاصة بالتفكير بنتائج مختلفة تماما 
عن النتائج التى توصل إليها دوكنز. إنها تشير إلى مشكلة أخرى خاصة بنموذج الميمة. 

واسمحوا لى أن أسلم توا بنقطتين لصالح دوكنز: 


5ل لزازيي قن أ الرهذة )سفن اواتكون قمقة خطابقة (حدبي اكع اهدو 
لوحدة أخرى (ب) دون أن تكون مطابقة للوحدة ب فى كل جوانبها. إذ يكفى؛ من 
وإدبة كل سيف المناف أن ققاسع (1)ى (ن) خاضياة كزان الحفوت وهو الام 


9 ولاسس أنهي أذ الوضوات التقافئة وطلى سدى فترات زبكنة سفلفة اطول 
(فترات أطول بالنسبة للحواديت الفلكلورية وأقصر لموضة أزياء الملايس 
الحديثة على سبيل المثال) تكشف عن نوع الثيات الذى نجده على نطاق أصغر 
كثيرا فى تجرية دوكنز. معنى هذا أنه على الرغم من وجود قدر كبير من 
التباين؛ إلا أن الوحدات التى من نمط واحد تيقى جميعها متجاورة وتجسد 
نمطا مشتركا. 


القضية هى ما إذا كان الثبات النسبى فى عملية الانتقال الثقافى برهانا على 
التضاعف. ويبدى أن دوكنز يراه كذلك. إنه يقترح» من حيث الموضوع: اختبارا ليقرر 
ما إذا كانت السلسلة السيبية التى تريط إنتاج سلسلة من الوحدات هى سلسلة من 
عمليات التضاعف. والاختبار كما يلى: اعرض (أو تخيل أنك تعرض) على مشاهد ذكى 
وحدات السلسلة فى ترتيب عشوائّى. وإذا تبين للمشاهد أن من المستحيل عليه أن يعيد» 
ولى بالتقريب» الوحدات الى الترتيب الذى كانت علية حال إنتاجهاء فإن هذه الوصدات 
كون عمارات تضاعف بالمعثى وثيق الصلة بالوخنوع:وستكون التباينات الفردية بين 
هده اتوؤهوات كتايتات كامية بالل الظاهرى يو لاسبكل بخيلة وسظا لشهات التضز 
الظاهرى الأساسى. والملاحظ أن القدر الأعظم من الثقافة يجتاز هذا الاختبار ومن ثم 
نعتيره مؤلفا من متضاعفات. 


ولكن لبيان أن اختبار دوكنز لا يمكن التعويل عليه كما يبدو فى ظاهره ليسمح لى 
القارئ أولا أن أعطى مثالا لسلسلة سببية تفى بالمعيار ومع هذا لا يمكن وصفها بحق 
بأنها حالة انتقال ميمى. لنتأمل حالة الضحك. نعرف أن الضحك سلوك اجتماعى 
يسشكدرة تشكل تقطى خسيحك الآشترون حسن ووجة تف القرد: مما جل مه شكلا 
سلوكيا على درجة عالية من العدوى. ويتأثر الضحك من حيث شدته وأسلوبه وظروف 
إثارته بعوامل ثقافية. علاوة على هذا ثمة تباينات فردية مهمة حتى داخل مجموعة 
مرتبطة سببيا ببعضها (مرتبطة إما من حيث ثبات سلوك الضحك عبر الأجيال أو فى 
سلسلة سببية أقصر كثيرا للضحك المعدى). وإذا حدث وعرضنا هذه التسجيلات فى 
ترتيب عشوائى فلن يكون من المستطاع. حسب اعتقادى» إعادة تنظيمها حسب ترتيبها 
السيبىء وهكذا ينجح الضحك فى تجاوز اختبار دوكنز. ومع هذا فإنه يقينا ليس ميمة. 

لماذا الضحك ليس ميمة؟ لأنه لا يستنسخ. إن طفلا صغيرا حين يبدأ فى الضحك 
لا يستنسخ ضحكات يشاهدها. وإنما الأصح أن نقول هناك استعداد بيولوجى للضحك 
يجرى تنشيطه والتناغم معه من خلال تلاقى ضحك آخرين. ويمكن القول بالمثل أن 
سكسا يتف فى كسك مسترى نتيجة حدكك ارين لا يعني أنه يهاكيهم إن 
البرنامج الحركى للضحك موجود كاملا فى داخله وإن كل ما يفعله ضحك الآخرين هو 
مجرد تنشيطه وحفزه. 
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واسمحوا لى أن أعمم وأحدد ثلاثة شروط تمثل الحد الأدنى للتضاعف الحقيقى. 
لكى تكون ب تضاعفا من (أ). 

١‏ - يجب أن تكون )1( سييا لوجود ب (علاوة على الشروط الأساسية). 

” - يجب أن تكون (ب) على شاكلة (أ) من حيث الجوانب وثيقة الصلة. 


* - العملية التى تتولد عنها (ب) يجب أن تشتمل على ال معلومات التى من شأنها 
أن تجعل ب ممائلا ل (أ). 
نعبر بطريقة أخرى عن هذا الشرط الثالث بقولنا إن (ب) يجب أن ترث من (أ) 
الخاصيات التى تجعلها على نحو وثيق مماثلة ل (أ). والملاحظ أن المناقشهات الدائرة 
بشأن الميمات تأخذ البساطة مأخذ التسليم وترى أن تناوب حدوث عملية التسبيب 
والتماثل بين السبب والنتيجة برهان كاف على الوراثة. ولكن الأمر ليس كذلك. ذلك أن 
السبب يمكن ألا يفعل سوى إطلاق عملية حدوث نتيجة ممائلة على نحو ما رأينا فى 
حالة الضحك. وجدير بالذكر أنه حتى إذا توفر الشرطان )١(‏ و (؟) فإن الشرط (؟) 
يمكن ألا يكون متحققا. 
ولنتأمل مثالا نظريا متضمنا حالتين للمقارنة. هنا يتوفر فى الحالتين الشرطان 
)١(‏ و (؟) بينما لا يتوفر الشرط (؟) إلا فى الحالة الثانية فقط. الحالة الأولى: عشرة 
أجهزة تسجيل للصوت ذات محتوى واحد من الألحان فى كل منها وتم تثبيتها بحيث 
يمكن تنشيطها عن طريق صوت الفواصل الموسيقية الخمسة الأخيرة لأى لحن ضمن 
الذخيرة المسجلة؛ وعندها يبدأ المسجل عزف اللحن نفسه. وتوضع بهذه الطريقة وعلى 
مسناقات فناضلة واهدة عن يعضنها بحيث إن الأول ينشط الفانئ, ثم الثاني ينشبط 
الثالث وهكذا. يعزف المسجل الأول ألحانا حسب ترتيب عشوائى على فترات زمنية 
ملائمة. الحالة الثانية: عشرة مسجلات للصوت يجرى تثبيتها ووضعها بحيث يسجل 
الجهاز الثانى الصوت من الأولء ثم يعيد عزفه, ويسجل الجهاز الثالث الصوت من 
الثانى ثم يعيد عزفه وهكذا. وجهاز التسجيل الأول هو وحده الذى يحتوى على ذخيرة 
من الألحان» ويعزفها حسب ترتيب عشوائى وفى فترات زمنية متناسبة. يلاحظ فى 
الحالتين أن المشاهد الذى ينصت لهذه الأجهزة عند عزفهاء كل فى دورهء لحنا بعد 
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اخواولة وتنتطيم أن يعايذها: لاتقدام متتكوق لدب اباب لنظاق جانة سنام ساسنلة 
من التضاعفات. وهذا صبحيع بالتسبة للحالة الثانية ولنس كذلك بالنسبة للحالة الأولى: 
حيث تحدث عملية الإثارة فقط دون استنساخ اللحن. يوضح لنا هذا نقطة مهمة. إنه فى 
حالة السلسلة السببية التى يتوفر فيها الشرطان ١و"‏ يلزم توفر دليل على العمليات 
السيبية المتضمنة قبل أن يكون المرء فى وضع يسمح له بأن يؤكد بأن الشرط (”) 
مستوفى أيضا ومن ثم نكون إزاء سلسلة حقيقية من حالات التضاعف. 

نعود مرة ثانية إلى تجريتنا عن التفكير. يعتمد المشاركون فى المهمة الأولى (التذكر 
وإعادة الإنتاج. شكل )١1-4‏ على قدرات عامة للإدراك والذاكرة والقدرات الحركية. إنهم 
يعبارة أخرى يعتمدون على القدرة اليشرية العامة للمحاكاة وهى قدرة يعتبرها 
الباحثون فى مجال الميمات قوية إلى أقصى حد. ولكنها تخفق فى هذه الحالة. والملاحظ 
فى المهمة الثانية (التذكر وإعادة الإنتاج. شكل /-؟) أن المنبه أمكن التعرف عليه. إنه 
يستثير عملية تنشيط معارف موجودة سابقا. ويوصف المنبه بأنه علامة من نمط عام: 
نجم ذى أربعة فروع يجرى رسمه بجرة قلم واحدة دون رفع القلم عن الورق. ويلاحظ أنه 
تم إغفال خصائص المنبه الفعلى غير ذات الصلة الموضوعية بهذا التوصيف. ولهذا فإنه 
حين طلب الباحث من المشاركين بعد عشر دقائق اسةنساخ المنبه رسموا فقط علامة 
أخرى تمثل نجما ذا أريعة فروع دون حتى أن يحاولواء فى أغلب الحالات تذكر ما هو 
الشكل الأعنلى فى :واقنعه والضيظ: ولااريت فن أن كذرتيم على لجان الأدا وى هده 
المهمة الثابتة ليست قدرة على الإدراك والاستنساخ المطابق. إنها قدرة على التعرف 
وإعادة إنتاج. مستخدمين فى هذا معرفة عن طراز النجم ذى الفروع الأربعة» وهى 
معرفة كانت لديهم قبل رؤيتهم لهذا النموذج. وليس معنى هذا أن الناس فى محاكاتهم 
للشكل ١-8‏ أفضل من محاكاتهم للشكل 5-4 حقا إنهم أساءوا محاكاة الشكل ١-/‏ 
ولا يحاكون الشكل 5-8 وإنما فقط اكتفوا بإنتاج نموذج جديد للطراز نفسه حسيما 
يمكنهم التعرف عليه. 

تتضمن التجرية الفكرية الأصلية عند دوكنز المقارنة بين مهمتين: إعادة إنتاج رسم 
لسفينة الينك الشراعية الصينية أى عمل نموذج ورقى لسفينة الينك الصينية بعد أن 
يتعلم المرء عن طريق نموذج توضيحى كيف يصنعها . وتعرف المشاركون على المنتجين 


208 


النهائيين "الرسم والنموذج الورقى" هذا على عكس الحال بالنسية للصيغة الأيسط 
التى اقترحتها. ولكن المشاركين فى صيغة تجرية الرسم عجزوا عن التعرف على سلسلة 
ضريات الفرشاة التى ستعطى الرسم صورته الكاملة. هذا بينما نجح كل فرد فى عمل 
سلسلة ثنيات الورق حسب تعاقيها الصحيح عند عمل النسخة الورقية. معنى هذا أن 
المهمتين مختلفتين ليس فقط من حيث نمط الوحدة المطلوب استنساخها (الرسم مقابل 
صناعة نموذج ورقى) بل وأيضا من حيث إن المشاركين يلحظون فقط المنتج فى المهمة 
الأولى وعملية الإنتاج فى المهمة الثانية. ولكن لو حدث أن أطلعنا المشاركين على نموذج 
ورقى لسفينة الينك ولكن مكتملا وناجزا فإن من المفترض أن النتيجة ستكون فى حالة 
إعادة الإنتاج أسواً من إعادة رسم سفينة الينك. 


والفارق الحاسم بين المهمتين أن المهمة الثابتة تتضمن بيانا توضيحيا والآخر غير 
ذلك. إذ يمكن للمشاركين أن يستدلوا من خلال البيان التوضيحىء أو هكذا يفترض 
دوكنزء وقد استدلوا بالفعل على التعليمات الضمنية (مثل أن يأخذ صفحة من الورق 
مريعة الشكل ويطويها من الأركان الأريعة للورقة عند المنتصف تماما). وهذه التعليمات 
ليست وصفا لما يفعله عمليا صانع النموذج الورقى (لأن الأركان الأربع للورقة لم ينجح 
فى طيها عند المنتتصف تماما على سبيل المثال) بل هى مجرد وصف لما يهدف إليه 
الشخص أو لما يقصد عمله. وتتضمن عملية استنساخ التعليمات ما هى أكثر من القدرة 
على إدراك ووصف الحركات الفعلية. إذ تتضمن القدرة على تصور الأهداف والمقاصد. 

والملاحظ أن التعليمات» على عكس ما قاله دوكنز؛. ليست متعادلة ذاتيا. إن عملية 
تصور المقاصد هى التى تحقق التعادل للتعليمات الضمنية والتى يستدل عليها 
المشاركون من ما يلحظونه. إنك حين ترى شخصا يطوى الأركان الأربع لصفحة ورقية 


النقاط الأربع الشاذة. وإن مثل هذه المقاصد لعمل نمط هندسى منتظم مألوفة - خاصة 
فى سياق عمل النموذج الورقى - ومتصورة مقدما. ويمكن للمرء فى ظروف أخرى أن 
يتعرف على السلوك باعتباره إنجازا ناقصا استهدف ثمطا مالوفا منتظماء وليس 
إنجازا كاملا استهدف نمطا غير مألوف وغير منتظم. ومن ثم فإن التعليمات التى 
يستنتجها المرء إنما يستقيها جزئيا مما يلحظه فعلياء كما يستقيها من ناحية أخرى 
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مما امعترفه ميقا عن التوانا النشرية وقنط التشلتنات الستخدمة بالدقة فق شيتاعة 
النموذج الورقي. 

القعلجمات هنا لم أيقم تيسقهنا” الى معنى من المعانى من متشارك إلى المشنازك 
الذى يلية. إن التعليمات: نقينا؛ .يفتكن محاكاتها طالما وآن ما يمكن مهاكاته هو :فقط 
ما يمكن تصوره وإدراكه. وطبيعى حين تلقى التعليمات منطوقة فلابد وأن تكون 
مفهومة. وهذه عملية تتضمن مزيجا من ترجمة الرسالة واستنتاج المحتوى (سبيرير 
لوخ 1596): ويعتفد الاستكتاج :المتضمن فن أى من الحالتين على قذرات خاصة 
بالمجال لها فعاليتها بالنسبة لتصور المقاصد ومعرفة دور الأشكال الهندسية المنتظمة 
فى تشكيل المقاصد البشرية بعامة» وفى طى الورق بخاصة. معنى هذا أن تعادل 
المعلومات ينتج تحديدا عن حدوث شىء آخر غير الاستنساخ. إنه يحدث نتيجة أن 
المعلومات التى زودنا بها المنبه استكملتها معلومات كانت متوفرة سابقا داخل المنظومة. 

والملاحظ فى عالم الواقع. خاصة العالم الثقافى: أن الشحذ والاستنساخ يمكن أن 
يتحدا بل إنهما يتحدان بالفعل بدرجات متفاوتة. وأن ما تشحذه المنبهات الثقافية 
وتستثيره هى اكتساب الآليات والقدرات وهى بدرجة أو بأخرى خاصة بالمجال. وهذه 
الآليات نفسها جزئيا موروثة جينياء وهى جزئيا أيضا موروثة ثقافيا. 

ولنتأمل بإيجاز مثال اكتساب اللغة. إن الطفل إن يكتسب لغة ما إنما يستدخل 
نحوا لغويا وقاموسا على أساس من التفاعلات اللسانية. وليس للنحى وجود فى مكان 
محدد فى هذه التفاعلات "أى لا وجود له فى المعطيات اللسانية التى تعرض للطفل”" 
حتى يحاكيه ويستنسخه. ولكن يتعين استنتاج النحو من هذه المعطيات. ولكن كما أكد 
ناعوم شومسكى طويلا وأصبح مقبولا اليوم بشكل عام على الأقل إن لم نقل نهائياء أن 
هذا يستلزم استعدادا محددا وراثيا لتفسير المعطيات بطريقة خاصة بالمجال 
واستخراج القواعد العامة فى صورة نحو للغة مما يتجاوز حدود المعلومات المطروحة. 
ويمكن للمحاكاة بمعنى ما أن تؤدى دورا 'وإن كان غير كاف" فى عملية اكتساب 
صوتيات 'فونولوجيا" الكلمات» ولكن ليس فى اكتساب معانيها. ذلك أن المعنى ليس 
شينا سكن سمالت ومساكانة. واننا يكن اسكدقا جه فقظ..واللؤحط أندمن, يتعلمون 
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اللغة ينزعون إلى الالتقاء حول معان متمائثلة تأسيسا على دليل ضعيف تزودهم به 
الكلمات المستخدمة فى سياقات متنوعة تنوعا لا نهائياء مع درجة متفاوتة من حيث 
الحرفية أو الرمزية. ويمثل اكتساب المعنى فى إطار هذه الظروف عملا فذا حتى ليكاد 
يبدى لغزا تماما لى لم يكن مقيدا ولدرجة عالية بقدرات نوعية خاصة بالمجال تتعامل مع 
مجالات خاصة بالمفاهيم من ناحية وتصور مقاصد الاتصال بالمتكلمين من ناحية 
أخرى. ومن ثم فإن أوجه التماثل بين النحى والقواميس التى يستدخلها مختلف أبناء 
مجتمع لسانى واحد إنما يرتهن وجودها باستعدادات لسانية واتصالية ومفاهيمية 
متطورة وموجودة مسبقا. 

وإن الدور الخاص بكل من الاستنساخ والاستعدادات المسبقة لاستكشاف وتطبيق 
شواهد فى وسائل مصاغة وفق المجال النوعى لا يمكن أن يتباين مع اختلاف الأهليات 
الثقافية. مثال ذلك أن معلم الرقص الإيقاعى يتضمن عمليات محاكاة أكثر من المشى. 
كذلك تعلم الشعر يتضمن كثيرا من المحاكاة أو قرض الشعر أكثر مما هو الحال فى 
تعلم الفلسفة. وإذا شكنا أن يكون مبحث الميمات برنامجا بحثيا معقولا لابد وأن ينصب 
على الحالة التى تكون فيها المحاكاة ‏ الاستنساخ, والنجاح المميز لها كسبب فى تكاثر 
النسخ هما صاحبا الدور الكاسح فى تشكيل الغالبية العظمىء إن لم يكن كل 
محتويات الثقافة. أما عن الاستعدادات النفسية المتطورة وفق خاصية المجال؛ إن 
وجدت» فينبغى على أحسن الفروض أن تكون عاملا ثانويا والذى يمكن اعتباره جزءا 
من ظروف وشروط تمثل الخلفية الأساسية. وليس لدينا شىء واضح عن هذه النظرة. 
وإذا كانت هذه النظرة لها بعض الرواج بين غير المعنيين من العامة, إلا أنه لا يوجد 
عالم نفس يعتقد أن التعلم الثقافى فى جوهره عملية محاكاة (وهذا صحيح حتى 
بالنسبة للباحثين النفسيين الذين يفسرون للمحاكاة دورا مهما من أمثال ميلزوف 
وجوينيك ,١1597‏ وتوماسيلى وآخرون 1197). وواقع الأمر أن مثل هذه الفكرة تتعارض 
مع كل التطورات الأخيرة فى علم النفس التنموى وفى علم النفس التطورى (انظر 
هيرشفيلد وجيلمان .)١1595‏ وطبيعى أن هذا الأمر بالإضافة إلى المشكلة المثارة فى 
هذه الدراسة؛ يفرضان عبنًا خاصا على علماء المبحث الميمى. 
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وأصبح لزاما على علماء المبحث الميمى أن يقدموا دليلا تجريبيا يدعم الادعاء بأن 
عناصر الثقافة: فى العمليات الجزئية "المايكرى" للانتقال الثقافىء ترث كل أو جل 
خاصياتها وثيقة الصلة من عناصر أخرى للثقافة التى تستنسخها (أى الوفاء بالشرط 
" المذكور آنقا). وإذا نجحوا فى هذا فإنهم يكونون قد أوضحوا أن علماء النفس 
التتقوع وَعَلمَاء النقين التطوزئ:وعلماء الأنترويولجيا العرقية قن افتقنوا تفسيرا أكثر 
بساطة للتعلم الثقافى. والمعروف أن هؤلاء يدفعون بأن اكتساب المعرفة الثقافية والخبرة 
إتنا يون ممكنا فصل :تورات متطوزة خاضة بالمجال وهى الى تشككهنا : أئ أن 
المحاكاة هى التى تعمل كل هذا (أو هكذا تقريبا)! وإذا لم تكن الحالة هكذا حسيما 
انفتقه أذ أرضياة فاننا تقال ما الذس فقن من ترناف المبخث المبقي؟ إن افكرة الميمة 
فكرة مهمة نظريا. ويمكن أن تفيد أى أن توحى ببعض التطبيقات التجريبية. ولا ريب فى 
أن النموذج الداروينى يكشف نا الكثير» ويوسائل عديدة: من أجل التفكير فى الثقافة. 
وطبيعى أن المحاكاة. حتى وإن لم تكن جامعة شاملة؛ جديرة بالبحث والدراسة. ولكن 
المشروع الأكبر والأهم لمبحث الميمات يكون من ناحية أخرى قد أخطأه التوفيق. 
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إذا كانت الميمات هى الإجابة .. 
فما السؤال؟ 


آدم كوير 


إذا كانت الميمات هى الإجابة فما السؤال؟ القول إن الميمات مصممة لتكون نهجا 
للدراسة؛ قول ينصب بوضوح على الثقافة. ولكن الثقافة فكرة عامة شائعة ومثيرة 
للتساؤل. ومن المفترض أن الثقافة تزودنا بإجابات على مسألة كبيرة جدا » وهى كيف 
وعلى أى نحو يمكن أن يكون البشر كائنات متفردة ؟ 

إن غالبية ما هى غير مألوف عن الإنسان يمكن إيجازه فى كلمة واحدة: "ثقافة". 
فكذا كشن يوكتق: واستطرة:قائلة ريما بقدر من اللاميتالاة الماكرة "إنفى ل الستهدم 
الكلمة بمعناها الشائع وما ينطوى عليه من تحذلقء بل أستخدمها باعتبارى عالما". 
(دوكنز .)١1145‏ ولكنه للأسف لم يحدد لنا كيف يستخدم العالم الكلمة ولا غرابة فى 
هذا. والحقيقة أنه لا وجود لمفهوم علمى واحد غير تقليدى أى متحذلق لكلمة ثقافة. 
(انظر آدم كوير .)١1195‏ 

إن ما يشير إليه دوكنز باعتباره فكرة تقليدية متحذلقة عن الثقافة هو أشهر 
الأقوال التى يُجملها القول المأثور عن ماثيوى أرنولد: الثقافة أرفع الفكر والقول. إنها 
جماع أعظم الإنجازات الروحية والفنية للبشرية (والذى يعنى أجمل زهرة للفن الأورويى 
الرفيع). ومايزت الثقافة الصفوة عن جماهير العامة, والمتحضرين عن البرابرة الأميين. 

وفى عام ,141١‏ أى بعد عامين من صدور كتاب ماثيو أرنولد الثقافة والفوضى, 
نشر داروين كتابه "أصل الإنسان” 1128 4ه 4معه265 7356 الذى أثار سؤالا عما يمايز 
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البشر عن الرئيسات الأخرىء وفى العام نفسه صدر كتاب يحمل عنوانا استفزازيا وهو 
"الثقافة البدائية' تاليف عالم الأنثرويولوجيا الرائد إى. بى. تايلور. وأجاب تايلور على 
السؤال فى كتابه بقوله إن الثقافة أو الحضارة هى التى كفلت للبشر تفردهم. ولكن 
لم تكن ثقافة:ماخيو [رتود هئ التى فى ذهق ايلو إذ ذهب ماثيق أرنوك إلى أن الثقاقة 
مادذت الصفوة عن العامة هذا 'نِيتما راق تايلور أن الثقافة تماءد النشن عن الرئيشات 
الأخرى: لذلك فإن الثقافة عند تايلور ليست قاصرة على الصفرة: وله تكن فقط مجود 
مسألة فن رفيع. إنها مشتركة بين الناس جميعا واشتملت على كل عادة ومهارة انتقلت 
عن طريق المجتمع لا البيولوجياء وعن طريق التربية والتنشئة لا الطبيعة. ومن ثم فكل 
شعب وكل فرد فى أى مجتمع له ثقافته. علاوة على هذا ثمة افتراض بأن هذه الثقافة 
الشتدرعة'فن تقدم مطريه ضعودا وقكوطا.. إن "البشير كناها كنا [ععقه كابلرى يعضو 
بوضوح تقدما قياسا على الرئتيسات الأخرى. ولهذا أصبحت الحضارة البشرية 
تدريجيا أفضل وأفضل. جملة القول إن التاريخ البشرى هو قصة التطور المرحلى 
المتقدم للثقافة البشرية. 

وغداهن الاق أن هذا "الفيو عن الققافة و الحشارة لم يكن جديا ناما إنة 
صيفة محدثة لمفهوم التنوير الرسمى - أى الفرنسى - عن مسار التاريخ البشرى. 
إذ تمثل التراث الفرنسى الحضارة باعتبارها إنجازا بشريا تقدميا وتراكميا. ويمكن قياس 
قم الجتعتارة كديا هن تقد الحقل:فن معركته الكوتية هبد الطبيعة العا والقريزة 
والكراك فى صتورتة العا دون تشكين..وتملن :هذا الكقدح يوضخ ضبورة فى العلم 
والثقانة: وفى أطراء تزايذ عقلاتية نظام الحكم ؛ وطبيفى أن الحضازة يلغت فى تقدمها 
أقصى غايتها فى فرنسا. ولكن تمتع بثمارها أيضاء ولكن بدرجات متفاوتة: الهمج 
والبرابرة وأوروبيون آخرون. 

وجدير بالذكر أن هذا المفهوم التنويرى عن حضارة بشرية مشتركة وتقدمية واجه 
تحديا مع أول ظهور له. وتمثل التحدى فيما يشار إليه أحيانا باسم "الحركة المناهضة 
للتتوين والكن تررحت رعاكهها نوعه اس :فى الأرساط الفكرة هي الاقا افكت 
هذه الحركة يفكر الفيلسوق الألمانى هردر. وأكدت على الاختلافات بين الشعوب 
والتقييت نان ذه الشوارى شي جوهرها كفافية عاذرة علن هوا إمترنى الشفافة 
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بالقيم الروحية دون المادية. وارتبطت بروابط نسب بالدين. وتمثلت أعظم إنجازاتها 
المميزة فى الفنون دون العلوم. وقالوا إن كل شعب كاه له روحه أوى عقله 514أ©6 وإن 
قيمه الروحية بخاصة تتجلى أولا وقبل كل شىء فى لغته وفنونه. 

صفوة القول إن التراث الفرنسىء والصياغة الأنثرويولوجية عند تايلور رأيا أن 
الثقافة أى الحضارة كلية كونية وتقدمية المراحل: وإن عنصريها المحوريين هما العلم 
والتقانة. ولكن الثقافة فى التراث الألمانى هى إرث مجتمع بذاته. وأن ثقافة المجتمع 
تمايزه عن جيرانه. ويحتل الدين واللغة والفنون مكان القلب من هذه الثقافة. 

وورثت الأنثرويولوجيا الحديثة كلا من هذين المفهومين عن الثقافة. والملاحظ أن 
الأنثرويولوجيا الأمريكية على مدى أطول فترة فى القرن العشرين انقسمت إلى 
معسكرين متنافسين. أحدهما استمرار لتراث الوضعية الفرنسية والآخر للمثالية 
الألمانية. ويعرض المعسكر الأول نفسه باعتباره "التطورى' والعلمى. إنه يعالج الثقافة 
باعتبار أنها فى جوهرها آلة للحياة ؛ مجموعة من الأدوات لاستثمار الطبيعة. ويرى 
المعسكر الثانى نفسه باعتباره "نسبيا". ويعرف الثقافة بأتها منظومة من الأفكار والقيم 
معبر عنها برموز تمثل خاصية مميزة لشعب بذاته. ويرى الفريق الأول أن الثقافة هى 
ما يمايزنا عن الحيوانات وأنها مرحلية التقدم. (على الرغم من ادعائهم بأنهم ورئة 
داروين إلا أن هؤلاء "التطوريين" كانوا مؤمنين مخلصين لفكرة التقدم اللاخطى). ويرى 
الفريق الثانى أن الثقافة نظرة خاصة مميزة عن العالم تمايز تجمعا بشريا عن آخر. 
وليس ثمة مقياس موضوعى للتفوق الثقافى. (ومن ناحية أخرى يعتقد كل فريق أنه 
متفرد فى الامتياز). ويذهب من يصفون أنفسهم بأنهم تطوريون إلى أن الثقافة يجب 
أن تلبى احتياجات طبيعية. ولكن النسبيين يرون أن الحاجات أمور صاغتها الثقافة 


ولهذا فإنها قابلة للتغير ثقافيا. 


الثقافة والتقدم 


يبدو أن دوكنز حرص على أن لا يذكر أبدا الكتاب الأنثرويولوجيين المعاصرين 
المعنيين بالثقافة أو الكتاب الكلاسيكيين أيضا. ومع هذا أشك فى أن أفكاره عن الثقافة 
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ضرب من الحنين إلى زمن باكر سعيد. ولعل أوثق صلة له هى صلته بفريق خاص من 
التطوريين الفيكتوريين الإنجليز بقيادة إى. بى. تايلور. ويرى أصحاب هذا التراث أن 
الثقافة صاغتها أساسا معارفنا عن الطبيعة وقدرتنا (المترتبة على هذا) على التحكم فى 
الطبيعة: وكذا الإنجاز المرحلى المطرد للقواعد والقوانين الأخلاقية التى تقمع طبيعتنا 
الذاتية الحيوانية. وأن هذه الثقافة المشتركة فى مسار تطورىء ريما تكون أكثر أو أقل 
تحضرا. ولكن بعض الأمم أى الشعوب تحتل صدارة مسيرة التقدم. هذا بينما آخرون 
تخلفوا هيدا لو الوواط زودة "انها فى كان الآنفرريو لو حدين الفيك وريين أن الدزا قرغ 
سكان المناطق الاستوائية يعيشون تقريبا نفس حياة الأوروبيين الأوائل فى أقدم 
العصور.) ويتذكر داروين ويقول "لن أنسى ما حييت الدهشة التى استولت على حين 
رأيت لأول مرة فريقا من أبناء فوجيان يعيشون على شاطئ قفر وعر. وهنا تدافعت 
الأفكار وتداعت فى رأسى ‏ هكذا كانوا أسلافتا". (داروين .)141/١‏ وكان مقياس 
التقدم بدهيا فى نظر تايلور وفريزر وهكذا أيضا عند دوكنز. ولايزال أكثر الناس بدائية 
يؤمنون بالدين ويحاولون استرضاء الطبيعة يتقنيات سحرية. ولكن أكثر الناس تحضر! 
وضعوا ثقتهم وإيمانهم فى العلم والتقانة. 

ولكن ما الوسائل التى يرتقى بها شعب ما سلم التقدم؟ بدت الإجابة واضحة فى 
نظر داروين. نظرا لأن البشر تميزوا يما لهم من أمخاخ كبيرة أكبر من أمخاخ القردة 
العلياء لذلك فإن أمخاخ البشر الأكثر تقدما أكبر من أمخاخ البشر البدائيين. ومع 
اطراد نمو أمخاخهم تقدم الناس وتحولوا من الإيمان بالسحر إلى الإيمان بالدين ثم 
إلى إيمان بالمعرفة العلمية؛ ومن القنص وقطف الثمار شأنهم شأن الحيوانات إلى 
السيطرة على الطبيعة» ومن مشاعية الجنس إلى زواج أحادى. 

وتضمنت الأنثرويولوجيا حججا عديدة متباينة تعارض هذا النموذج من التفكير. 
ولكن سأكتفى بعرض حجتين. أولا مدرسة تضم علماء الأنثرويولوجيا المعروفين باسم 
'الانتشاريين". توضيع أن الثامن فى منطقة جغراقية وانحدة غالبا ما يتقاسمون أفكارا 
وأعرافا كثيرة حتى وإن كانوا بوضوح على مستويات مختلفة من التطور. مثال ذلك أن 
من يعيشون على القنص وجمع الثمار من شعب البوشمان فى رأس الرجاء الصالح 
يتكلمون نفس اللغات ويؤمنون بنقفس الأفكار الدينية ويلتزمون بنفس قواعد الزواج شأن 
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الهوتونتوت وهم رعاة. ثانيا أكد الانتشاريون أنه أمكن إدخال تقنيات وممارسات 
المستقل. وحقيقة الأمر أن الناس اضطروا إلى التغيير نتيجة للاحتلال كرد فعل ضد 
نموذج فرضه عليهم غزاة أجانب أقوى منهم. 

وبدأ الأنثروبولوجيون بعد ذلك فى التشكك أيضا فى الإيمان الساذج بالتقدم الذى 
يشكل سمة 'للنزعة التطورية". إن التقانة تصبح يقينا أكفا ثم أكفاً. ويتقدم العلم على 
جميع الجبهاتء ولكن بينما ترتكز الماكينات والاتصالات والطب والزراعة... إلخ » على 
أحدث الأفكار العلمية» إلا أن هذا لا يعنى أن المجتمع الحديث مجتمع عقلانى أو علمى 
بالمعنى العام. ولعل الوضع الحقيقى أن الغالبية العظمى من الناس فى أكثر الدوائر 
تقدما فى أورويا وأمريكا الشمالية لا يمكنهم أن يقدموا تفسيرا دقيقا لأكثر الأفكار 
أساسية فى الفيزياء أو البيولوجيا الحديثة. زد على هذا أن مظاهر التقدم فى العلم 
والتقانة لا تقوض بالضرورة الأفكار الدينية السائدة داخل مجتمع ما. إن الولايات 
المتحدة هى فى آن واحد المجتمع الذى يحظى بأكثر التقانات والعلوم تقدما فى العالم, 
وأكثر الناس استغراقا فى الدين بين شعوب الغرب. وعلى أية حال إذا كان يسيرا 
وضع معابير محددة لقياس التقدم فى مجالات العلم والتقانة, إلا أنه من العسير أشد 
العسرء إن لم يكن من المستحيل الاتفاق بشأن معايير متكافئة لقياس التقدم فى 
المثال. (يقينا كل هذا وثيق الصلة بنقد لأفكار لاماركية ساذجة وليس للداروينية. إذ من 
المعروف أن الداروينية عارضت بشدة ومن حيث المبدأ أى أسلوب غائى فى التفكير. 
ومع هذا فإن الإيمان بالتقدم ريما يكون من الأمور التى تستهوى لاشعوريا أى نظرية 
"تطورية" عن الثقافة. 


إيكولوجيا الأفكار 


إذا كان دوكنز بدا متعجرفا بعض الشىء فى معالجته للنظريات الثقافية إلا أنه 
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لا حاجة لجهد كبير بشأن أسلوب البحث. مثال ذلك أنه يدعونا إلى أن نتأمل فكرة ترى 
احتمال وجود ميمة للانتحار (وإن كان من المحتمل وجود جينة للاكتئاب). ووصل دوكنز 
إلى حد القول بأن الميمات تثير عدوى الانتحار» مؤكدا أن "ميمة الانتحار يمكن أن 
تنتشر مثلما يحدث مع ظاهرة استشهاد درامية تروج لها أجهزة الإعلام فإذا بها تلهم 
آخرين بالإقبال على الموت فداء سبب عزيز أى مقدس” (دوكنز 1987). ويذكر جور 
فيدال ١906‏ فى محاولة لدعم رأيه. وهذه رواية قديمة كتبها روائى أمريكى عن عقيدة 
مسيحية. ولا ريب فى أن دوكنز سوف يصاب يقينا بداء السكتة لو أن عالما اجتماعيا 
تراءى له أن يذكر فيلم "الطيور" لهتشكوك كمرجع لموضوع فى علم الطيور. وطبيعى أن 
هناك روايات موثقة ودراسات تحليلية جادة عن محارق وانتحارات جماعية عرفتها 
طوائف دينية مختلفة وتم نشر كثير منها منذ عام ,»١1155‏ ولكن دوكنز لم يحاول حتى 
الإشارة إلى أى منها. ولكن لو أنه رجع إلى هذه الدراسات للاحظ أن من الواضح 
تماما أن جميع ضحايا ما سُمى بحالات الانتحار الجماعى إنما قتلوا أنفسهم 
بإرادتهم؛ رغبة منهم فى أن يكونوا فداء سبب مقدس عزيز عليهم. هل الأطفال الذين 
قتلوا فى جونستون ضحايا ميماتهم؟ إن أى تفسير ملائم لهذه الحالات لابد وأن يضع 
فى الاعتبار كلا من الانفعالات والأفكار وعلاقات القوى وكذا النواسخ الفردية. 
ولنأخذ مثالا آخر. يتساءل دوكنز فى كتابه "الجينة الأنانية"' (1149) لماذا تثيت مع 
الزمن ميمة الاعتقاد فى الرب. ويقدم التحليل التالى: 
'قيمة بقاء ميمة الرب فى مستودع الميمات ناتجة عن. 
جانبيتها النفسية الكبيرة. إنها تزود الإنسان بإجابة سطحية 
مستساغة على أسئلة إشكالية عميقة عن الوجود. وتوحى له بأن 
المظالم فى عالمنا الأرضى سوف يجرى تصحيحها فى عالم آخر.' 
وهذا كلام يدخل فى ياب الحشى المبتذل حين يعرضه مقال فى صحيفة من صحف 
يوم الأحد ويمر عليه المرء مر الكرام ولكن حين يعرضه كتاب علمى فحرى أن يدعمه 
دليل ما. والمعروف أنه توجد دراسات كثيرة عن العقيدة الدينية كتبها علماء 
أنثرويولوجيا وعلماء نفس ومؤرخون وياحثون آخرون. ولكن دوكنز لم يذكر أيا من هذه 
الدراسات. ترى هل إضافة الميمات إلى الدراسة يساعدنا بأى وسيلة على أن نفهم لماذا 
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يؤمن (بعض وليس كل) الناس بالأرباب (على الرغم من الاختلاف الشديد فى تصوراتهم)؟ 
إن النتيجة التى تقول إن ثمة ميمة خاصة 'بالرب". وأنها تبقى لما لها من جاذبية نفسية, 
تذكرنا بأدعياء الطب من الدجالين إذ يروجون حبويا منومة لما لها من خصائص تجلب النوم. 

ولكن نحتى لو كانت الممات هجرد أفكار» وعطنا على تعدين الافكار بطريقة أكثر 
تخديدا مما'فعل روكت فى هدّء الأنظة: فاق الواحب تقضى نان لا تعالحها ياقتبارها 
وحدات متعؤلة عن يعضها ‏ إن السمات الثقاقنة على بخلاف الخينات ليست دقائق 
مستكفلة إن فكرة ماعن الري لا منكن فمتلها عن الافكان الأخرى ال ترقط نهنا 
ارتباطا لا انفصام له فى سياق العقيدة الدينية. مثال ذلك أن نزعة التوحيد اليهودية ‏ 
المسيحية نسق من الأفكار مختلف تماما عن نزعة تعدد الآلهة الهندوسية. كذلك فإن 
الأفكار عن الأرباب ليست كيانات مستقلة طليقة فى عماء. ولكن فكرة الرب وثيقة الصلة 
بالضرورة بأفكار أخرى عن الكون من مثل الخلق أو التجسد أو التناسخ أى الجزاء 
الإلهى. وثمة أرباب يرقبونناء وآخرين غسلوا أيديهم منا وتخلوا عنا. وهناك علاوة على 
هذا مكمؤعات ممزة من الأقكار عن الري :لها قخالنتها وتاقرها :الكل تموة م سس 
تدعمه معاهد لاهوتية وكتب الصلوات والأعياد الدينية والطقوس ودور العبادة وغيرها. 
وهذه بدورها تحظى بدعم من سلطة الدولة. ومن ثم ليس يسيرا فصل فكرة بذاتها 
(كمثال) عن الرب وتعمل على تقدير سلطانها المستقل. 

وتنزع الدراسات الإثنوجرافية عن السلوك الدينى والشعائرى إلى بيان أن سلطان 
الأفكار والممارسات يتوقف فى أغلب الأحيان على وضعها وسياقها خاصة دورها داخل 
شبكة محكمة من العلاقات بين الناس والأشياء والأماكن والرموز: والأفكار الأخرى. 
ولنتأمل مثالا من كلية كنج فى كامبريدج. إذ فى الستينيات تولى عالم الأنثروبولوجيا 
إدمتونة لياق منص ركيسس هزه الكلية :ركان ملضذا مذافهنا لا يلين وترقم بعض 
المتفائلين أنه سوف يلغى الجانب الدينى من حياة الكلية. وطبيعى أن الخدمات الكنسية 
تتناقض تناقضا واضحا مع الرسالة العلمية. ولكن الذى حدث أن ليش لم يحول كنيسة 
الكلبة إلى عتدف للأنيان المتذكرة: وإتما حدث العكس إن حضير لبشارك فى الكبعاض 
التى يتعين عليه المشاركة فيها. ولكنه ظل عال ما أنثرويولوجيا وأذهله واقع مثير للفضول 
خاص بالشعائر السنوية المركزية للكلية والتى يجسدها عيد التأسيس. 
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وأقيمت شعائر متباينة فى أنحاء مختلفة من الكلية على مدار أيام العيد. ولكن ليش 
اكتشف عدم وجود برنامج رئيسى وأن لا أحد يحيط علما بكل شعائر عيد التأسيس. وتلقى 
هى نفسه.؛ وهى رئيس الكلية تعليمات على أيدى رؤساء مؤقتين مختلفين عارفين بأصول 
الشبناكن وغر ف هنهم ما اعساة إن يفل طلى مدان يوم الاستقال: ولكن لد سقط اعد أن 
يطلعه على واجباته طوال اليوم. لقد كان مستخدمو الكلية يعرفون أمورا بعينها يلزم أداعماء 
بينما بعض الزملاء القدامى لهم خبرتهم فى أمور أخرى خاصة بأداء الشعائر» ويمكن 
الاعتمنان بطر السييى ادا عور بوكةلكا الخال بالشية لكيس الكرزاين كنا فقي :رتس 
البتواة فافسطات يشان ها يثفين تددن وصله في واس هه العيد.. رسكنا 


إذا لم يكن هناك برنامج وحيد لأداء الطقوسء كما لا يوجد مركز للمرجعية 
الخاصة بالطقوس إذن من غير المحتمل أن نقول إن هذا الأداء المعقد يعبر عن رسالة 
واحدة ووحيدة أو أنه يجسد فكرة واضحة صريحة ومباشرة. وقرر ليش إجراء دراسة 
إثنوجرافية عن الشعائر والطقوس. ولكن حذره فريق له نفوذه من زملاء الكلية. إذ أراد 
هؤلاء أن يظل عيد التأسيس نوعا من السر الدينى. ولعل هذه هى تحديدا فكرة 
الشعائر. وأعتقد أنه من المقبول عقلا أيضا أنهم التزموا بالاعتراف بيضرورة الاعتماد 
المتبادل فيما بينهم لا لشىء سوى لأن كل جماعة من بين الجماعات المختلفة الموجودة 
داخل الكلية تولت إدارة جزء من الطقوس. ولهذا بات من الخطر نشر النص الكامل 
للشعائر لكى يطلع عليه الجميع. 

ما الشىء الذى يمكن اعتباره ميمات فى هذه الحزمة من الشعائر والعلاقات 
والواجبات الجماعية ومراسم الترتيل الكورالى؟ وأكاد أسأل ما الفكرة الأساسية؟ إن 
سمات الثقافة ليست صنوا للأفكار الفلسفية: ثم إننا حتى حين نتساعءل بشأن الأفكار, 
فإن إيكولوجيا الأفكار لم تصنعها وتصوغها فقط أو أساسا أفكار أخرى. ‏ - 


الثقافة مقابل الجينات 


هذه تساوّلات عن جدوى فكرة الميمات كأداة للبحث الثقافى والاجتماعى. بيد أن 
هذا ربما يجعلنا ننقد الفكرة الحقيقية للميمات فى إيكولوجيا نظرية دوكنز. إن الميمات 
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ربما صيغت فكرتها تحديدا بهدف الإطاحة بالبيولوجيا الاجتماعية البشرية المسيحية 
التى قال بها إى. أو. ويلسون. لقد كان دوكنز عاكفا على تأليف كتاب عن البيولوجيا 
الاجتماعية بعامة ولكن لم يكن لديه وقت كاف لكتابة مؤلف عن البيولوجيا الاجتماعية 
الشوية ورائ أن ويلسون ودساعد يه احطاوا 31 اعتيروا 'البشر شان شان الحوافات 
الأحوي كرام رحني شنا الطيون م المؤاء ويتوذا بل نوكت مل كد سنا يمت 
تدعونا إلى افتراض أن نوعنا البشرى نوع متفرد؟' ويجيب دوكنز بقوله نحن حقيقة 
مق الدراننات التطؤرية الذرعية الك تمرى #لبيقها على ميم *الأف الفا الأخرى: 
أخظة الذازوس وتم تهاولوا التحف ضر المرانا البعولئفية ف الكاهتات! لفقفة 
الحهكارة البشيوية ,لفن يركنة م ذلك إل العول ركه الك تفي تطون ] اسان 
الحدية. ححية أن كيدا بالتداى عو لاعتفا كيان المكنة في لمان الوحت لانكا ونا من 
القطون" (دوكنن :544 1): 


يقينا لم يتم التخلى عن الجينات حقيقة. بقيت الجينات ولكن لها دور جديد إثيرى. 
'سادرج الجينة فى أطروحتى للتناظر ولا شىء أكثر من ذلك" (دوكنز .)١545‏ وإن 
الرظليقة الهوموية لنظاقر السوناكهاى "اليناف هئ دنم الحيناتة إلى مخف الطلايف» 
ترسيخ العقيدة التقليدية القائلة إن البشر متفردون لأن لديهم أفكار ومثل عليا. وفسر 
دوكنز ذلك بقوله 'وغرضى هى وضع الجينة فى حجمها الحقيقى وليس تحت نظرية 
كامية شباملة عن الثقافة البشرية" (موكدة 1 

ويصطنع دوكنز تعارضا إيقاعيا بين الميمات والجينات يذكرنا بالتعارض القديم 
بين الطبيعة والتنشئة. ويعمد دوكنز بطريقة مألوفة» أى إن شئت الحقيقة طريقة 
كلاسيكية؛ إلى فصل الكائنات البشرية إلى عنصرينء أرفع وأدنى» روحى ومادىء عقل 
وجسد. ليس بالإمكان أن تحط من سلوكنا ونقصره على الحاجات أو الفرائز 
أو الجيناكه إن الققافةالتشفيحة والوفي :ركذا الآن المنسات كل هذا مسيم لقا ان اتعوالى 
على "الصالة االحووانية وقد "طلم عا لماع سمتلي أ ترف تراشيا تنهالو 
وضعنا الأصلى. ويمكنناء أكثر من هذاء أن نتعلم كيف ننتقى ونختار من بين الميمات 
منتدوهمين حقلنا لكل برشةفاه سوق تحدى شتات العلماء وتفكر :فى الشبواهن والدالائل 
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ونقية المنسات الشاردة العيالة الفللة (عدينالاكن أن نسية كيير جداامن الأنظة 
التى عرضها دوكنز للميمات فى كتابه "الجينة الأنانية" كانت عن المعتقدات الدينية). 
ويؤكد دوكنز قائلا: ونحن لنا إرادة حرة "تأسس يناؤنا فى صورة ماكينات من جينات, 
وكقهةا فى ضورة ماكينات من همات ولكن لدينا القدرة على منافضة والتضدى لتلك 
العناضر الغالقة لنا: “تحن وحدنا على ظهر الأرخن القادرؤن ظلى التعرى كسد طفيان 
المتضاعفات الأنانية". (دوكنز 1145). 

بيد أن رفض دوكنز هكذا للبيولوجيا الاجتماعية البشرية خلف له مشكلة كبرى. 
إذا لم تكن الذقافة بالسرورة فى خدمة اليوولوجيا فهل ينرم عن هذا أنعلماء 
النيواوكا لسن لنجهم ما"يقولوته عن الكقافة: إذا سلم يها فشوف كو اذام علن 
علماء البيولوجيا أن يقبلوا الرأى القائل إنه ليس بمقدورهم تقديم نظرية وافية كافية عن 
السلوك البشرى. وريما يكون لزاما عليهم: والحال كذلكء. أن يذهبوا ليتعلموا بعض 
الأتارويوانهيا اوبحت ولتساعينا السطات دن طلم الانفكما ع ولغ بك مركن على 
اجكعداة لكدول أن من هذه الأققر شان ترجا أكظا ولتبوة إذ ا خمان القرل «الحتيية 
السيكة للثقافة ولكن مق الواضع أن دوكتز يتفى مع فى اننا ابحاجة إلى جرع من 
البيولوجيا لنفرز علم الاجتماع عن علم النفس. ولكن دوكنز لا يؤمن بأن من الواجب 
معاملة البضسر :بالطريفة تقنسية الدن تعامل بها الكل أو الطيون آى امنيا رهد ينا كينا 
من جينات. وإن ما يصفه لنا هو جرعة من نظرية بيولوجية. والسؤال إذن أى نظرية 
بيولوجية ستزودنا بعلم عن التطور الثقافى؟ 

وواجه عدد آخر من علماء البيولوجيا المشكلة نفسها ونبذوا البيولوجيا الاجتماعية 
البيشرية وإن ظلوا مقتنعين بأن البيولوجيا تشتمل بالضرورة فى مكان ما منها على 
نظرية ستكشف لنا ما حدث بعد أن انقصلت السلالة البشرية عن الرئيسات الأخرى 
وتمايزت عليها. ولنأخذ هنا مثالين متميزين لكل من ميداوار وجولد. نقب كلاهما فى 
المخلفات القديمة من الافكان البيولوجية المزفوضة بهذا عن فكرة مستخدمة سنابقا تلام 
العلوم الاجتماعية البائسة المحرومة. وخرج الاثنان علينا بالنزعة اللاماركية. ويسوق 
ميداوار ملحوظة يقول فيها "إن الوراثة الثقافية باستثناء توسطها من خلال قنوات غير . 
حيية. دا ين :تهاردا مظلقا غن الؤراقة الحينية من تك اها :زات نطايع لاشاركن) معني 


222 


هذا أن الحقيفة الك مقفافها شيل :هنا ممكن أواتفي جردا من ميزات الحيل الثالي" 
(ميداوار .)١1947‏ وانتهى جولد إلى النتيجة نفسها إن يقول: "التطور الثقافى البشرى 
تطور لاماركى ‏ الاكتشافات المفيدة فى جيل ما تنتقل مباشرة إلى الذرية عن طريق 
الكتابة والتعلم وغيرهما" (جولد 1941). 


ويحتقر دوكنز» شأن ميداوار وجولدء البيولوجيا الاجتماعية البشرية. ويسلم» 
مثلهما أيضا بأن العلوم الاجتماعية فى أمس الحاجة إلى نظرية رصينة. ويفترض أن أى نظرية 
جيدة حقيقة لن تصدر إلا عن البيولوجيا. وتستهويه اللاماركية كنظرية عن الثقافة 
(دوكنز 1147). ولكنه فى نهاية المطاف يؤثر صيغة داروينية. ومن هنا ابتكر نظرية الميمات. 


التناظر الجينى 


كانت البيولوجيا الاجتماعية بمفاهيمها بالغة الإثارة موضوع حوار ساخن جدا 
على مدى الأعوام العشرين الماضية تقريبا. وطاف روادها المروجون لها يوزعون صكوك 
وعود وكأن كلمتهم هى القول القصل وليس هناك من غد لجديد. ويبدى الآن وكأن كل 
شىء مضى عليه زمن طويل وبات من المتعذر أن نجد أى شخص يتذكر المحاجاة والدفع 
بأن الجينات هى علة القواعد الثقافية (مثل تحريم زواج المحارم)؛ أى ممارسات معينة 
(رقصات المغازلة). وإن الطموح الذى حفز البيولوجيا الاجتماعية إلى البقاء: تأسيس 
. علم اجتماع داروينى. ولكن النزعة الحرفية مهدت السبيل لقراءات مجازية على نحو 
ما يحدث فى الأوساط الدينية المتقدمة. إن الجينات لا تبرمج حرفيا السلوك الثقافى. ولكن 
ثمة شيئًا ما خاصا بالثقافة يشبه شيئًا ما خاصا بالجينات. ولكن ماذا يشبه ماذا على 
نحو من الدقة والتحديد؟ 

يقول ريتشارد دوكنز فى كتابه "الجينة الأنانية": الانتقال الثقافى يناظر الانتقال 
الجينى من حيث إنه؛ وإن كان محافظا فى أساسه. يمكن أن يؤدى إلى ظهور شكل من 
أشكال التطور (دوكنز طبعة مزيدة ومنقحة .)١1149‏ ويقترح كافاللى - سفورزا وفيلدمان 
أن الخاصية الأساسية المشتركة بين التعلم والانتقال الجينى: والتى هى مصدر كل 
ما يلى ذلك؛ هى أن ثمة "كيانات" يمكنها أن تنتقل من شخص إلى آخر. وحيث إن 
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. "الاستنساخ أو المحاكاة يمكن أن تؤدى إلى حدوث أخطاءء فإن هناك فرصة لحدوث 
تطور('). ويوافق بويد وريتشرسون )١1985(‏ على هذه القضايا شديدة العمومية 
ولكنهما فى الوقت نفسه يشددان على الاختلافات بين التعلم وعمليات الانتقال الجينى. 
ويعتمدان على علم النفس الحديث لتحديد السبل شديدة التميز التى يتعلم عن طريقها 
الناس (وهوما فعله داروين عن طريق العانة والتعليمات والتامل) :ويوكدان بعد هذا أن 
التعلم يتوحد مع العملية المميزة للانتقال الجينى ليؤلفا معا منظومة 'وراثة مزدوجة". 
ينفرد بها الإنسان. ويذهبان إلى أن المناظرة الحقيقية بين التغير الثقافى والتطور 
الجينى لا نجدها فى عملية التناسخ بل فى عملية الانتخاب. بيد أن كافاللى ‏ سفورزا 
وقيك مان يقاناوى تراهة من ما ستيان “الفكان الكفاق "و الأنفكات الطسس" 
ويصران على أن هذين النموذجين من "الانتخاب' يمكن أن يكونا فى توتر بين أحدهما 
والآخر. ويبدى إن الانتخاب الطبيعىء فى رأى دوكنز. ضعيف التأثير فى مصير 
الميمات» إذ إن نجاحها يعتمد بيساطة على قدرتها على التكاثر ذاتيا. ويبدو أيضا أن 
آلية التغير هى الانحراف الميمى (هل لنا الآن أن نتطلع إلى هندسة ميمية علمية؟). 

وقد تفيد الصور المجازية كأداة تعين على توضيح الفكر. وواضح أن التناظرات 
التحلفكة لأ تقد نا مسنؤر ةمتاك ولعن التتاقلن”الحيدى 2 اللبعى :كنا يتحدرنا نوك 
يمكن أن نأخذه على نحى جاد تماما (دوكنز ».)١113‏ ونكون إزاء وضع يلزمنا بتجنب 
جميع الصور المجازية التى اصطنعها دعاة الداروينية الجديدة ولى فقط لأن هذه الصور 
تعكر لنا الماء دائما. 


)١(‏ الانتقال يمكن أن يعنى ضمنا استنساخا (أى محاكاة). والمحاكاة تحمل فى طياتها فرصة الخطأ. وهكذا 
ينطوى الانتقال الثقافى على نظائر تماثل التكاثر والطفرة لدى الكيانات البيولوجية. إن الأفكار واللغات 
والقيم والسلوك والتقانات إذ تنتقل يعنى تتكاثر. وتحدث الطفرة حين يكون هناك اختلاف بين الصيغة 
المنقولة عن الكيان الأصلى والكيان الأصلى ذاته... وإن التكاثر و الطفرة يكفلان حدوث التغير 
التطورى...” (كافاللى ‏ سقورزا وقيلدمان .)194١‏ ويعد أن أكدا هذه التناظرات بين الانتقال الثقافى 
والانتقال الجينى عمدا إلى استخدام نماذج رياضية مستمدة من علم وراثة التجمعات البشرية ومناظرتها 
بأمظة من التغير الثقافى. 
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إن الحاهاء على أساس التداطر لهذا متحاطوها يقيتاك هنا كمتخاظرة بان تعامل 
الصورة المجازية وكأنها مطابقة للأصل من جميع الوجوه. إن المرء إذ يرى أ غامضة 
ومثيرة للانتباه وكثيرة الشبه بغيرها ب» يمكن أن يغريه هذا باستجواب ب ليكتشف طبيعة 
1 هد غمليا أن يعمد الكتان بين الجن والآخن إلى تقل قائنة مخ :خاضيات المينة 
وإضفائها على الميمة. ومن ثم يسود اعتقاد بأن جميع صفات الجينة يجب أن تنعكس 
فى الميمة. وها هنا تواجه الميمة خطر أن تصبح جينة تابعة. وربما يلزم عن هذا القول 
بأن العملية التطورية لابد وأن تنطبق على كل من الميمات والجينات. ونخلص من هذا 
إلى القول بأن أى علم عن الثقافة يتعين أن يطابق نموذج بيولوجيا الداروينية الحديثة. 


ويقول بويد وريتشرسون "السبب الأساسى الذى يدعونا إلى الاهتمام باستخدام 
أسلوب التناظر مع منظومة الوراثة سبب عملى. وطبيعى أنه بقدر ما يكون انتقال 
الثقافة وانتقال الجينات عمليتين متماثئتين يكون باستطاعتنا أن نقتبس التصنيفات 
المفاهيمية التى تطورت تطورا جيدا والآلية الشكلية للبيولوجيا الداروينية لتحليل 
المشكلات". (بويد وريتشرسون .)١1186‏ ويكون من السهل جدا هنا أن ننسى أن الأمر 
كله مماظة مجازية. وإننا كى نوسس نتائج منهجية على هذه التناظرات القضفاضة: 
أمر يذكرنا بما سماه جيمس جورج فريزر فى كتابه "الغصن الذهبى' السحر 
التعاطفي 'وهذ| أشمة نن يطلقون الدشان إلى عنان السيماء لكن يتل المط, 

ولكن ثمة صعوية أخرى أكثر أساسية. إن الوجود الفعلى للعنصر ب يمكن أن 
يكون موضع شك أو ربما لا تدب فيه الحياة إلا من خلال الصورة المجازية (شأن 
الشبح فى الآلة). إن الميمات كيانات وهمية تكتسب صلابتها فقط من خلال علاقتها 
المجازية بالجينات (لست على يقين ما هى الميمة ولكننى أعرف ماذا تشيه). ومن دواعى 
السخرية أن ساد اعتقاد فى السابق بأن الجينة كيان غير مرئى» وأنها ريما تكون فقط 
كينونة فكرية. ومرت مرحلة أضفى العلماء على الجينة كينونة مادية مميزة. ولكن الآن 
وقد أصبححت الدنا 0806 والكروموزومات جزءا من العالم الطبيعى» فإنه يوجد بعض 
المفكرين النظريين ‏ ويعتير دوكنز أوضح مثال - يصرون على أن الجينة مصنوع فنى 
تفلو وامسكة اد النكاء ولينا خاصيات عزوق موكدن 1اامسهية المتفبا عق وأرقعه هذاه 
كما يشير هوء فى ورطة مع بعض علماء الوراثة والتى يصفها جونتر ستنث يقوله 
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"خطيئة اصطلاحية شائنة7'). ولكن ربما تنتصر فكرة دوكنز عن الجينة مستقبلا ولكن 
حريا ألا يكون المرء باحثا تجريبيا مفرطا فى حذره بحيث يستيد به القلق حين يواجه 
فكرة مثالية أى أفلاطونية عن شىء لا يمكن فهمه إلا إذا تخيل فكرة أخرى. 


رتكا أن« التكرة ذاكها عن نعم الفطينالنعافى شروو فس منو هوا 7ل1نا/ قن 
أقل القليل: ستتكون رهق خا تعتيه بالثقافة وستشعقد نقينا كذلك على ما كفنية بالنظون: 
وعلن آنه سنال :فاق الخيع الاشتورئ ان الذاو يك دفن :وزاتيية الكقافة إواللحقت 
أى البشرية حرى بأن لا نختزل أيا منها إلى سؤال وحيدء ناهيك عن أن تصل إلى نمط 
وحيد للإاجاية. وينبغى أن يكون البرنامج الداروينى فى العلوم الاجتماعية يرنامجا 
مقتويها وانقاك) ومتهون: الأوحاة 


لكيس ا القع وتوفيوا ته افق بازع لقو الناتوى وعوها ف الفانتية 
العظمى من الناس بالتطور البشرى. وثمة مجموعة أخرى من المسائل سوف يتعين 
يحقيا عدن ديق التكارية الغلويية على هذا اثارت ومغروف أن الجانث الذى كرا 
وثيق الصلة بالنظرية هو الانتخاب الطبيعى, هذا على الرغم من أن داروين نفسه أبدى 
افكماها :مكافذا أيخنا وضع الانتهات الحستى :فى كتابه ”صل :انان" . 

وإذا كنا نولى "الثقافة" يمعنى ما دورا مستقلا فى هذا التاريخ» إذن يمكن أن 
تظهر على المسرح أنواع مختلقة من النظريات. ولكن القدر الأكير رهن تعريفنا للثقافة. 
ولكن كمة يقنيكا واحذا ثايتا :ومطرذا الاوهو فكرة أن الثقافة سجاو: الفرن أى أثها 
خاضية جمعية. وغيف هذا تعقدا نظريا: إذ لأن الثقافة جمعية: ولها تورها فى 
التطور البشرىء فإن هذا على ما يبدو يفيد بالضرورة وجود شكل ما من الانتخاب الجماعى. 
وأناع ذارورق تقس جلكسطلة قالفيها أن يكين المزء جواطظكا سعالعا ويا يكلف كيرا ؛ 
ولكن المواطنة الصالحة يمكن انتخابها لأنها تفيد المجتمع. (داروين .)141/1١‏ 


.)1545( انظر مناقشة دوكنز لهذه المسالة فى كتابه "النمط الظاهرى الممتد”‎ )١( 
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ويجب ألا ننسى أن سمى مستوى الأخلاق لا يعطى للمرء على حدة ولذريته سوى 
ميزة طفيفة وريما لا شىء يتميز به على غيره من أبناء قبيلته. ولكن على الرغم من هذا 
فإن أى زيادة فى عدد ذوى الكفاءة الجيدة والتقدم فى المستوى الأخلاقى سوف تضفى 
يقينا ميزة مهولة على قبيلة دون أخرى. إن قبيلة تضم أعدادا كبيرة من أبنائها ممن 
يتحلون بدرجات عالية من حيث الروح الوطنية والإخلاص والطاعة والشجاعة والتعاطف 
ستجدهم دائما على استعداد لمساعدة بعضهم بعضاء والتضحية بأتقسهم للصالح العام. 

وإذا أخذنا الثقافة بمعنى التقاليد النوعية المميزة لمجتمع محلىء. فسوف نكون إزاء 
طائفة من المسائل "التطورية" التى تستأثر باهتمامنا. وتتعلق هذه بالتفاعل بين القيود 
الإيكولوجية المحلية وينى تقانية مركبة بعينها. وكانت هذه المسالة فى ستينيات القرن 
العشرين بؤرة اهتمام محورى للبحث فى الأنثرويولوجيا الأمريكية. وصدرت دراسات 
عديدة مذهلة أوضحت على سبيل المثال النتائج الإيكولوجية المترتبة على الشعائر 
والمحارم "التابو'. 


وأخيرا هناك التراث العريق من البحث فى أشكال السلوك المشتركة مع الحيوانات 
الأخرى. نهض لورنز بهذا النهج فى البحثء كما يتعين علينا يقينا أن نضع ويلسون 
ضمن هذا التراث. ويمكن هنا الزعم بأنه سار فى طريق كان داروين أول من وطئها فى 
كتابه "التعبير عن الانفعالات". وسرعان ما سوف يتحول هذا البرنامج البحثى» من 
حيث المبدأ الأساسىء بفضل ما حققه علم الوراثة من إنجازات متقدمة. ولكن ميلاد 
هد التحول كزااةداكنا هوج للمستتقيل, 


إن موقفى بسيط . يبدى لى كل برنامج بحثى من هذه البحوث؛ الداروينية منها 
والداروينية الجديدة» برنامجا جيد التأسيس ويحمل إمكانات لأن يكون مثمرا. ولكن هذا 
كله فى الوقت نفسه لا يستنفد كل مناهج البحث المهمة والواعدة (أى هى بالفعل) 
اختسيكة والقن يمك أن تخطلع يكتويل بل وتنسنيى اللرااحل المخنتلفة من التاريغ 
البشرىء أو أن تجيب على أسئلة عن الطبيعة وحدود قابلية البشر للتغير. إننى أؤيد 
البرنامج الداروينى الجديد فى العلوم الإنسانية (على الأقل طالما ظل انتقائيا وغير 
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جامع مانع ‏ انظر كوير 1995). بيد أننى لا أرى مكانا للميمات فى هذا البرنامج 
تتلازم معه. 

وإننىء حقيقة: لا أعتقد أن الميمات تفيدنا. وأبدأ بالقول إن التناظر بين الميمات 
والجينات خيالى وخاطئ. ثانيا إذا كانت حقيقة هى ما سوف نسميه عاذة أفكارا 
(وربما تقنيات) إذن من الواضح تماما أن ليس بالإمكان معالجة الأفكار والتقنيات 
باعتبارها سمات مستقلة ومنعزلة عن بعضها. (ونعرف يقينا أن الداروينيين مبرمجين 
بحيث يولون اهتماما للعوامل البيئية). ثالثاء الأفكار والابتكارات تنتقل وتتحول بوسائل 
مختلفة تماما عن انتقال الجينات. (وريما لهذا السبب يفضل أحيانا من يكتبون عن 
الميمات الإشارة إلى أنهم يشقون طريقهم فى العالم مثل الجراثيم. وواضح أن التشبيه 
على سبيل التناظر يفضى إلى تناظر جديد...). 

إثنا اسينا تماحة :لوهذ المازسات فى سهان الشهن التعاطف ذلك وين 
أيدينا بالفعل تقنيات راسخة لدراسة الانتشار الثقافى: والتغير الأيديولوجى: 
والابتكارات التقانية. وحرى بناء على أقل تقديرء أن نختبر مناهج جديدة مقارنة 
بالمناهج القديمة لإثبات أنها تحقق لنا نتائج أفضل. وهذا هى اعتراضى النهائى على 
كل ما يتعلق بصناعة الميمات: لا يزال عليها أن تقدم لنا تحليلا أصيلا ومستساغا عقلا. 
لأى عملية ثقافية أى اجتماعية. 
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مشكلات عالم أنثروبولوجيا اجتماعية 
مع الميمات وقابل لها 


موريس بلوخ 


الميمات وسيلة تعليمية مدهشة لتعليم من يريد من الطلاب معرفة شىء عن البشر 
بعامة. وتفيد باعتبارها مفهوما واضحا ومثيرا للخيال عند المبتدئ ويشعر بحاجة إلى 
قبوها الذى يحعل الكقافة البشرة محطفة أشن الاخكلاف عن السلوك الذي تمكت 
مباشرة دوافع وراثية. علاوة على هذاء فإن الحديث عن "الميمات" يتجاوز شركا من 
شأنه أن يجعل الثقافة تبدى أمرا متعاليا وغامضا ولا ماديا. وهكذا يتجنب مفهوم 
الميمات نارين» نار البيولوجيا الاجتماعية التى أخفقت فى تفسير النوعية الجذرية للعقل 
التختريع وينا متضهفه وكار الازعات الأقنة, آى العرقنة: الت ستو عن الفلستفاك 
والعلوم الاجتماعية. وهذه فى نهاية المطاف مواقف ترفض قبول المعرفة البشرية 
باعتبارها ظاهرة طبيعية. وأعتقد أن هذه هى البداية الأبستمولوجية الصحيحة بالنسبة 
لمن يريدون الانخراط فى مضمار الأنثرويولوجيا. 

لذلك أرى أن الياب الأخير من كتاب دوكنز "الجينة الأنانية" عن الميمات مدخلا 
رائعا وعاماء وصيغ صياغة جيدة لموضوع الثقافة. بيد أنه أيضا يحاول عرض شىء 
نادر غاية الندرة وعالى القيمة على نحى مميز. إنه يعرض أمورا بطريقة تجعل القارئ 
قود كماما المواوحما وعاناة الأحسام ممخسصون وينا لحو احا ؟ حامق 
ظاهرة هى فئ نهاية الأ ظاهرة والهدة متكاملة:ولذلك:فإن هُؤُلاء العلماء على الرغم 
من اختلاف نوعياتهم يتعين أن تتوفر لهم نظريات متطابقة. ومع هذا فإنهم يواجهون 
ضغنانا كقيزة فى افيه مسنم يعقداء' ولللن ف تدرو اكجلاق الأسناليب :والتقاليده 
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بل أيظنا سيت قسمات أسناشنية كفيو الآجزاء المخظفة من:هذة الكل الواحد العاكنين 
على دراسته. 

يوك فى الشانق تحارلات ككدرة لتحقيق التعاوة نين الطبيعة وغلماء المحتمم: 
ولكنها أخفقت دائما بسبب المفاهيم الفجة سواء عن طبيعة الاجتماعى والثقافى من قبل 
علماء الطبيعة؛ أى البيولوجى والنفسى من جانب علماء الاجتماع. ولكن نظرية الميمات 
جديرة بأن تلقى مصيرا أفضل. غير أننى خائف لأن القصة حتى الآن تبدو غير 
مشجعة. حقا علينا أن ندرك مدى النجاح القليل الذى أصابه مفهوم الميمات بين العلماء 
الاجتماعيين. إن الغالبية الساحقة من علماء الأنثرويولوجيا الثقافية الاجتماعية 
لن يحاولوا حتى مجرد الاعتراف بالكلمة» علاوة على أنهم كلما سمعوا تفسيرا لها أجمعوا 
على اتخاذ موقف العداء منها. الأسباب متباينة وتتضمن من بين ما تتضمنه انحيازا 
مسرفا ضد أى شىء يتصف بالعلم». علاوة على شك فى أن أى محاولة للنظر إلى 
الثقافة من منظور بيولوجى سرعان ما تبدو فى نظرهم إضفاء للشرعية على النزعة 
العرقية ونزعة التمييز بين الجنسين (كم هو يسير إسقاط هذا باعتباره حالة من 
الاعتزاز عن جهل بقيمة الذات» ولكن تاريخ موضوع الدراسة يكشف عن أن مثل هذه 
المخاوف لا أساس لها جملة وتفصيلا). ولكن ثمة صعابا أخرى ناجمة عن نقص فى 
فهم علماء ميحث الميمات لعمل الأنثرويولوجيين. وهدف هذا الباب بيان حقيقة بعض 
هذه الإخفاقات وذلك لبيان السبب فى أن الميمات»: على النحو المعروضة به؛ لن تفشل. 
بيد أن غرضى هى تطوير نوع الحوار الذى بدأه؛ أى جدده؛ دوكنز عسى أن يصيب هذا 
النمط من المشروع العام قدرا أكبر من النجاح مستقبلا. 


الميمات والمفهوم الأنثروبولوجى للثقافة 

أشرت فى السايق إلى أن دراسة دوكنز عن الميمات - هو وغيره من الكتاب الذين 
اقتفوا أثره من أمثال دينيت - تمثل من نواح كثيرة حجهدا طيبا ومدخلا ملائما لما هو 
أصيل وجوهرى فى الأنثرويولوجيا الثقافية والاجتماعية. بيد أن هذه الحقيقة لن تفضى 


بالضرورة إلى أن يصبح مبحث الميمات عزيزا على نفوس الأنثرويولوجيين. والملاحظ 
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على المستوى العام أن دوكنز ودينيت عرضا نقاطا متمائلة جداء إن لم نقل متطابقة» مع 
قاط أن أفكان غرهيها الأكرويولو همي اتنا عن الكقافة: مكال للك عا :هدم ماطون فتن 
أواخر القرن التاسع عشر على الرغم من أنه معجب بداروين وشديد الحماس له, 
ومؤسس علم الأنثرويولوجيا الأكاديمى فى بريطانيا. شدد تايلور على إمكانات تطور 
اللخ النشرى وما تعنيه من أن اتتقال المعلومات بين النانن اسع بفكنا بطريفة جديدة 
من خلال التواصل الرمزى. وقال إن هذه الطريقة الجديدة تعنى أن التاريخ البشرى 
أضبح له طابعا مخظفا يمايزة عن تاريخ الحيوانات الأخرئ (تايلون ١18/4):وتجد‏ 
بالمثل مفهوم الثقافة المنسوب عادة إلى باوس مؤسس الأنثرويولوجيا الأمريكية الحديثة, 
وقد أصبح هذا المفهوم يمثل لب موضوع الدراسة فى ذلك البلد. هنا نلحظ أن مفهوم 
الثقافة فى ولالاثة الأساهية متطابق مع فكرة اليناف (ستتوكدج 11550 وكوي ب 
8) وأعود لأقول إن كرويبرء عالم الأنثرويولوجيا الأمريكى الكلاسيكى وتلميذ 
باوسء حدد بالمثل صفات الثقافة بأتها "ما فوق العضوى' 0:93016 :6م500 يمعنى أنها 
تتكائر بطريقة مستقلة عن نظام حاملها فى التكاثر (كرويبر 1907), 

لهذا كله ليس لباحثى الميمات أن يدهشوا لرد الفعل الغاضب من جانب كثيرين 
من علماء الأتثرويولوجيا إزاء الفكرة العامة عن الميمات. وجدير بالذكر أن علماء 
البيولوجيا سيكون رد فعلهم مماثلا أيضا إذا حدثء على سبيل المثال» وقال لهم عالم 
اجتماع فى عام ١199‏ جاهلا بداروين ومندلء إنه أنجز الاكتشاف العظيم التالى: إن 
الخصائص المكتسبة فى الحيوانات والنباتات لا تنتقل بيولوجيا إلى الجيل التالى: وإنما 
الأصح أنه توجد وحدات تناسخ منفصلة ومتمايزة مؤلفة من مواد جزيئية تنتقل إلى 
الذرية. وأكثر من هذا أن يسمى وحدات الانتقال هذه "المحابس” 105645© كنوع من 
تداعيات فعل يحبس أو يغلق. وهدفه من هذا أن يشدد على أمر شاذ يقضى بأن هذه 
الوحدات لا تمتزج ولا تتحد مع بعضها خلال عملية التكاثر. 

إن هذ الفاظة علن سبيل التتاتتطوى غلى قدر كيل من هدم الإنضصاف 
ولكنها صائبة. إذ يمكن لباحثى الميمات أن يردوا على ذلكء ولديهم ما يبرر» إن الميمات 
لها ميزة على الفهم العام للأنثرويولوجيين للثقافة. ويتجلى هذا فى أن الحديث عن 
الميمات يشدد على الفارق مع الجينات علاوة على أنه يذكرنا بأن هذا لا يعنى أننا لهذا 
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كله تركنا العالم الطبيعى وراء ظهرانينا. وأخيراء فإن هذه الصياغات, من مثل صياغة 
كرويير لعبارة "ما فوق العضوى" 3516و:ه :6م50 والتى أسلفنا الإشارة إليهاء سرعان 

تقودنا إلى صيغ مخظلفة من الإثنينيات الضمنية. ومغروف أن ظوافر الإبهام هذه 
قناعت فى الماكى وعانت إلى الظهون فى أنامنا هده فى ساق عله الأنكرويولوجيا: 
ومن ثم فإن إحدى فضائل فكرة الميمة أنها وقاية لنا من مثل هذه الغواية على نحو يفيد 
فى الاحتفاظ بلب مفهوم الثقافة. هذا صحيح ولكن حرى بنا ألا ننسى أن كثيرين من 
علماء الأتكرويزلوجيا قدموا التكزة ففسسها بوسائل مكباينة: وكاتوا قابرين علق تعقيئ 
هذا الهدف حدن واوالم يسمعوا عن الميمات آذك على سميل المثال شتيوارد (هةة1) 
وهوايت (1165).: وهاريس )١1914(‏ وجودليير (1944). وليفى - ستراوس (19517). 
علاوة على هذا فإن هذا الموقف الأيستمولوجى - وإن كان شديد الندرة عما هى مألوف ‏ 
لغ يكن بالإمكان 'إسعاته عن طزيق الموضات الفكرية مق :مكل ها يعد. المودرتوم وما ليها 
تن عنيف] با اله طلفييية بويظبي هذا اوفشكا لرمقها رك زراها راشبحعة من 
الإضدازات الحويقة برو 5455 وسفيروي (1455) وكاريترس 54099ا): وعدرهم 
كثيرين. وإن من ينتقصون من قدر الأنثرويولوجيا ممن يريدون تأكيد أننا إثنينيون حتى 
النخاع يعودون على ما يبدو إلى الأمثلة القديمة نفسها عن النزعة النسبية المفرطة 
ززالكن عازه معطتون فى فيكلها ا ويشوضيها) يدف المقاء مشريسية طى ازور نين 
للموضوع (بينكر 1494: ويلاكمور 19914). ولكنهم إذ يفعلون ذلك يغفلون القطاع 
الأغلاب من الدراسات الأنثرويولوجية الذى يجهلونه أى سمعوا عنه من طرف ثان 
أى ثالث. وطبيعى أن من المتعذر مواكبة الدراسات الصادرة عن مباحث علمية أخرى, 
تاميك عن المنهت العلنى الذئ تنكم إلبة المرة .ولك علنا «مفيدت اكتشاخ اكهاروا 
بملء حريتهم أن يستكشفوا بدقة ما ظل يدرسه علماء الأنثرويولوجيا على مدى أكثر من 
قرن. ومن ثم لا عذر لديهم إن لم يكتشفوا ما يتعين على مبحثهم أن يقدمه. وإذا عدنا 
إلى سلوب التذاظو تقول إن العالم الاتنتماعى الذي :لقان سين اق لأخن تن هن 
التخليق الضوبئى 31176515لا0100105 ليس له أن يعتذر بعدم توفر الوقت اللازم للاطلاع 
على دراسات علم الثبات. 


لذلك فإن التقطة الأولى التى نشدد عليها هى التأكيد على الآثار الدرامية لحقيقة 
أن تطور المخ البشرى يعنى أن المعلومات يمكن أن تتناسخ» وأن تبقى وتطرد وتتحول 
بوشائل أخرئ غير الذكا وآن هذا التاكي أمرتى قيمة غالية للغاية .وان فكرة المتفنات 
تؤدى هذه الوظيفة لجمهور من البيولوجيين ريما يجهلون الأنثرويولوجيا. ولكن هذه 
النقطة سيق أن أشار ليها كثيرا كرا 'علماء الأنازويولوجيا: 


الوقوع فى شراك قديمة 


من المفيد أن نكرر ما قيل سابقا بكلمات أخرى خاصة لما لهذه النقطة من أهمية 
مفيزة.وفذا هو المال تالفسية لبعفن المتاقشات يشان الميمات. إذا كانت الميمات 
ما هى إلا وسيلة جديدة للحديث عما يعنيه الأنثرويولوجيون بالثقافة, فإننا لا نزال نضيق 
بعدم الاعتراف بذلكء إلا أن القيمة التعليمية للمشروع ستبقى وتدوم. وإذا كان علماء 
مبحت المنمات يرينوخ التاكين على الفارق بين انتقال المعلوماة غير الجينات والميمات 
إذن فهم على خطى طريق الأنثروبولوجيا التقليدية. ولكن من الواضح أن هذا ليس كل 
المراد”من المتسات. إتهم يريدون أيضا التاكيد على التشنابه بين الميمات والجينات. 
ويتمثل وجه التماثل فى واقع أن الميمات والجينات, وإن اختلفت مادة كل منهما, 
إلا أنهما يتناسخان ومن ثم يخضعان للحساب الداروينى (دينيت .)١190‏ وإن هذا 
التضمين الثقاقة والبيولوجنا داخكل إظان واحند لة انيه الإيجابى والذق أكدت عليه فى 
السابق. ولكننى أدفع بأن وجه التشابه المحدد الذى يؤكده علماء مبحث الميمات خاطئ 
ومضلل. علوة على هذا أنه خاطن ومضلل بطريقة كان مق السهل تمتها لو كان غلفاء 
مبحث الميمات أكثر اهتماما بالأنثرويولوجيا. إن المشكلة التى يقر بها مباشرة علماء 
الأنثرويولوجيا بالنسية المنيمات لا تكمن اساسا فى الفكرة العامة:واتما مشكلتهم 
تتعلق بجانب مميز للنظرية: الفكرة القائلة إن الثقافة فى نهاية المطاف مؤلفة من وحدات 
قابلة للتمايز ولها "حياتها الخاصة بها". هنا فقط يصبح مفهوما أن ندفع بأن تطور 
الثقافة يأتى تفسيره فى ضوء نجاح هذه الوحدات فى التكاثر حسب وجهة نظر 
المسمات. 
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هل الثقافة وحدات مجزأة؟ 


يفيد مبحث الميمات ضمنا أن الثقافة البشرية مؤلفة من أجزاء متمايزة. يتضح 
هذا من التناظر مع الجينات. ولكن ثبت بالدليل فى معرض الحديث عن الجينات أن 
اكتشاف ماهية هذه الوحدات المعنية بالدقة أمر يتعذر تحديده. ولكن هذا العزل 
التحليلى. كما هو واضح. بحاجة إلى البرهنة عليه بشكل ما حتى وإن بدت لنا هذه 
المهمة مشروعا له شروطه ويستلزم قدرا كبيرا من الصقل والتشذيب. والسبب فى أن 
هذا إجراء ضرورى بالنسبة للجينات هو أن الأساس الأول الذى تنبنى عليه الرؤية 
التطورية الحديثة لن يكون مفهوما بدون وجود جينات متمايزة يمكنها أن تتناسخ وتكون 
موضوعا للانتخاب فى استقلال عن بعضها. وإذا كان لنا أن نستخدم العنوان الشهير 
عند دوكنز نقول إن من الضرورى أن تكون للجينات "نفس" لكى تكون أنانية. وأقول 
أيضا للسبب نفسه؛ اقتداء بما ذهب إليه دينيت وآخرونء إذا كان لنا أن نؤمن بأن 
الكساب التطؤرى ذاته يَحكم انتخاب الميمة والجيكة فلابد وأن تكون الميمات شيا ميا 
ذا وجود محدد فى العالم. إن لا يمكن أن تبقى وحدة نقولها اعتسافا بغرض التحليل, 
اختلقناها فقط لكى يكون حديثنا مقبولا عن العالم ولكن دون أى رؤية واضحة عن 
طبيعة وجودها أى "الأنطولوجيا". هذا بينما لا وجود لأى شك حقيقى فى أنطولوجيا 
الجينات. ولا ريب فى أن هذا لا يعنى أن حدود وطبيعة الجينات بعيدة كل البعد عن أى 
خلاف. ولكن من الواضح لنا ما هو نوع الأشياء التى نزعم أنها تملهاء كما وأن 
الأتفاوات العلمية فلت وحودنا: براجت كسا عا راغي لأقول إن هذا لاسعتى أن 
الجينات لابد وأن تكون مستقلة عن بعضها. نحن نعرف أن الجينات تشكل عناقيد وأن 
هذا التكوين العنقودى يؤثر فى الإمكانات الانتخابية لكل جينة. ولكن الحديث عن عناقيد 
يعنى ضمنيا أيضا أننا نؤمن بأن لهذه المكونات وجودا منفصلا ومستقلا. ولهذا لا نجد 
عأنا من علتاء الوزافة المحدكين يؤكد أن الحيتوة متصل متحاس كناما والائ يمكن 
تقسيمء على نحو حقيقى بأى وسيلة تستحوذ على إعجاب الباحث. والآن إذا كانت 
فكرة الميمات حقيقية ومشروعة فإن القاعدة نفسها تصدق على الثقافة, ذلك الكل المؤلف 
من ميمات: إنها أيضا لا يمكن أن تؤلف كينونة متصلة. إذ يتعين على علماء مبحث 
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الميمات أن يؤمنوا بأن هناك فى نهاية الأمر ميمات منفصلة عن بعضها ومتمايزة وتكون 
موضوعا للانتخاب الطبيعى سواء أكانت تتألف من عناقيد أم لا. وإن المرجح للغاية أن 
يعترف الباحث الميمى بأن جوانب مختلفة من الثقافة (الميمات) مرتبطة بيعضهاء وأن 
هذا سيؤثر فى التاريخ الانتخابى للوحدات. وهذا هو ما يقصدون إليه عند الحديث عن 
المركبات الميمية. ولكن أعود لأقول إن فكرة كهذه تستلزم أيضا أن تكون الوحدات 
بشكل أو بآخر قايلة للتمايز عن بعضها موضوعياء حتى وإن اتحدت فى صورة 
مركبات ميمية. 

والنهؤا نهو مل امد طرف معدولة لتمسل معارف االثاتن د ا كقافكهم ييارة 
أخرى؟ هل هى مؤلفة من وحدات متمايزة؟ إننى إذ أطالع أعمال المتحمسين للميمات 
أرى خليطا مشوشا من مقترحات بشأن الميمات المقترحة» أو ما يمكن أن يسميه المرء 
بكلمات أخرى وحدات المعرفة البشرية. أولا يبدو بعضها مقنعا كوحدات منفصلة: ألحان 
آسرةء حواديت شعبية؛ محارم الحلاقة عند السيخ» نظرية فيثاغورس... إلخ. ولكن إذا 
تأملنا هذا كله عن كثب نجد أنه حتى أوضح "الوحدات' شكلا تفقد حدودها ومعالمها. 
هل المقصود كل اللحن أم جزء منه هى الميمة؟ كذلك المحارم عند السيخ لا معنى لها 
ما لم نعتبرها عنصرا من العقيدة الدينية والهوية عند السيخ. وأيضا نظرية فيثاغورس 
هى جزء من الهندسة ولا سبيل إلى تقسيمها إلى وحدات أصغر على نحو ما ثرى فى 
الحوية من امليف أو الذاوية أ الكافو الث 


ويغدو الأمر أكثر صعوية حين نتعرض لظواهر أكثر أهمية وألفة مثل معارف 
الفلاح التقليدية عن الطقس. إذ ننشد المستحيل إذأا أردنا أن نبرهن يصورة مقنعة على 
أن هذه المعارف مؤلفة من عدد موجود بالفعل من وحدات منفصلة معدودة. ترى كم عدد 
الوحدات المتضمنة فيها؟ هل الاعتقاد بأن أنماطا معينة من السحب مؤشر على احتمال 
سقوط البَرَّدْ منفصل عن المعرفة التى تفيد بأن البرد يدمر المحاصيل؟ هنا ربما ينزع 
علقاء.مبحه الميمات إلى الحدزية عن “المركبات المنسية" ولكن 'يطلون عانعرّين عن وشم 
حدود لهذه المركبات الميمية شأتهم بالنسية للميمات نفسها التى تتآلف منها هذه 
المركبات. ونشير هنا كمثال إلى ممارسة ختام الحلقات الرئيسية الخاصة بشعائر 
موسيم الأمطار والتى يمارسها الناس اقتداء بالسلف ولأن موسم الحصاد لا بيدا 
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إلا حين تكون المحاصيل جافة. ونسأل هل هذا يمثل جزءا من مركب ميمى خاص 
بالطقسء أو المركب الميمى للدين» أو مركب ميمى ساذج عن الطبيعة: أو المركب الميمى 
الاجتماعى؟ أم أن كل هذه جميعا ترتبط ببعضها وتتحد فى مركب ميمى عملاق؟ 
الإجابة على هذه الأسئلة لا يمكن إلا أن تأتى اعتسافا. وحقيقة الأمر أن الثقافة 
اسك عل ذهو سوق تفسيدها [أن وحداك تنا ذه بلسييكيا 


الثقافة بنية متلاحمة 


تثير هذه الحقيقة قضيتين أساسيتين. القضية الرئيسية والتى سأعود إليها فى 
الفصل التالى. خاصة بالوضع "الأنطولوجى": أى طبيعة وجود الميمات. والثانية هى 
مسألة التلاحم المنطقى للثقافة. وهذه هى المسألة التى سأعرض لها الآن. 

إن السؤال عن الثقافة وهل هى بنية متلاحمة يمثل لب سجال نظرى رئيسى امتد 
لأكثر من قرن - ولعله أهم وأصعب مصدر للجدل الأنثرويولوجى. ثمة كم هائل من 
العكابات والهوة التق تسوق المي يشان هذه المشالة: ولكنعلن الرغم من أن 
الأنثروبولوجيين أبعد ما يكونون عن الاتفاق فى الرأى إلا أننا نعرف على الأقل نوع 
الحجج التى يتعين أن نضعها فى الحسبان ولماذا هذه قضية صعبة. وأخال أن هذا 
الإدراك هو ما انفتقر إلية فى مكاقشتنا لوضوع الميسات: وآغون لأقول ريما كان السبب 
هو أن باحثى الميمات لم يجشموا أنفسهم عناء الاطلاع بأتفسهم على هذا الجهد. 

ونعرض فيما يلى سردا مبسطا لتاريخ الأنثرويولوجيا. ظهر موضوع البحث فى 
الأوساط الأكاديمية مع نهاية القرن التاسع عشرء وعقب الجو الحماسى الذى أشاعته 
فى البداية دراسات داروين. ورأى المبحث الجديد فى ذلك الوقت أن دوره سد الثغرات 
فى معارفنا عما حدث بين ظهور الإنسان العاقل 1605م53 50,00 ويداية الكتاية وهى 
الموضوع الذى سيضطلع به المؤرخون. ووجد الأنثرويولوجيون الأوائل تشجيعا من 
داروين ولكن دون أن يكونوا داروينيين بأى معنى دقيق للكلمة. وواقع الأمر أنهم اتجهوا 
إلى الاسترشاد بتراث أقدم كثيرا رأى تاريخ البشرية يمر عبر سلسلة من المراحل كان 
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لزاما المرور عبرها وصولا إلى "الحضارة". وزودنا علم الآثار "الأركيولوجيا" بمعلومات 
عن هذه الأزمنة الغابرة وعن حياة الشعوب غير الغربية لأنهم. حسب الاعتقاد السائد 
آنذاكء لا يزالون فى المرحلة القديمة الباكرة!*). واعتاد الباحثون تحديد معالم هذه 
المراحل بوسائل متباينة وغالبا ما اتخذوا التقانة أساسا لذلك. وافترضوا أنه لو كانت 
هناك جماعة معاصرة من الناس يعيشون الآن على الصيد وجمع الثمار فإن دراستهم 
ستزودنا بمعلومات عن التاريخ القديم للبشرية وقتما كان أسلافنا يعملون جميعا 
بالصيد وجمع الثمار. ولا يزال هذا الافتراض شائعا اليوم ونراه واضحا إلى حد بعيد 
لدى علماء البيولوجيا الاجتماعية وعلم النفس التطورى بل ولدى الباحثين فى الميمات 
(بلاك مور 1995). 

ولكن سرعان ما اصطدم هذا النمط من التفكير بثلاث مشكلات كبيرة جدا. 
المشكلة الأولى أن الجماعات المعاصرة التى تعيش على الصيد وجمع الثمار إنما 
يعيشون فى ظروف مختلفة تماما عن ظروف أسلافناء ولأنهم تحديدا محاطون 
بجماعات غير رحالة بحثا عن الغذاء. معنى هذا أنه ليس من المرجح أن ما يصدق على 
الجماعات المعاصرة التى تعيش على الصيد وجمع الثمار يصدق كذلك على الماضى. 
المشكلة الثانية أنه لم يوضح لنا أى إنسان بصورة مقنعة أن أمورا من مثل المنظومات 
الدينية وتقانة إنتاج الغذاء مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا. وهكذا لنا أن نقول إن 
المنظومات الدينية عند المجتمعات الحديثة التى تعيش على الصيد وجمع الثمار أنواع 
مختلفة كل الاختلافء وليس لنا أن نستدل منها على عقائد أسلافناء لأنهم ببساطة 
لم يعملوا بالزراعة. ثالثاء إن الزمن الذى مضى منذ ظهور الإنسان العاقل "هوموسابينس” 
هو الزمن نفسه بالنسبة لسكان هضاب غينيا الجديدة والعاملين فى حى المال 
وول ستريت. إن تاريخ كل من الجماعتين ممتد ومتنوع ومعقد على قدم المساواة. وليس 
هناك من سبب على الإطلاق يدعونا إلى الاعتقاد بأن سكان هضاب غينيا الجديدة 
تجمدوا بشكل ما فى زمانهم ومن ثم نعتبرهم “حفريات على قيد الحياة' يحتفظون 


(*) هذه هى النظرة المحورية الغربية التى سادت منذ عصر التنوير ولا تزال. وعبر عنها فلاسفة الغرب فى 
أورويا وأمريكا.. الحضارة مرحلة مستقبلية سوف تبلغ ذروتها على أيدى الغربء الجنس الأبيض» 
والشعوب الأخرى برابرة غير متحضرين. إنها نظرة التمييز العرقى. (المترجم) 
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بأعراف وعادات جامدة لم تتغير على مدى آلاف السنين. ونحن الآن نعرف تاريخهم 
جيدا بحيث نقول إن الأمر ليس على هذا النحو أيدا. 

بيد أن هذه المشكلات التى لا تزال حتى الآن مالوفة لم تكن القضايا التى التقطها 
افد التقان الرتستيون الترعة الكطورية الأنتررير لكي عد مدقي عبوع "النظرة 
التطورية". إذ بدلا من ذلك آثر هؤلاء الكتاب فى مطلع القرن العشرين التاكيد على أن 
سمات ثقافية انتشرت من شخص إلى آخرء ومن مجتمع إلى آخر. وشجهعهم على هذا 
فى الغالب رغبتهم فى التصدى للدلالات الفاسقة المترتبة على كل صور النزعة التطورية. 
لهذا شرعوا فى الاضطلاع بمشروعات كبيرة لتعقب المسار الجغرافى لوحدات من 
الثقافة لي حااييهها ؟ افر كلمي امد اللمكات والصدوا غذدا مق المداريث الحفة 
المسماة المدارس الانتشارية. نذكر من هذه مدرسة هعو5أع؟)! داءاناكا فى ألمانياء ومدرسة 
"أبناء الشمس" فى بريطانياء ومدرسة الاتصال الثقافى الأمريكية التى ينتمى كثير 
من الاهديذها إلى فاوتن: وكنافك اليش الأسناسية ليده الدارس تعقب مك رة هذه 
السمات الثقافية. 

كنك القعتية!لالبنايية حساية ونقريعةة رشك فى إن الناس 'لتمين] يعات 
إل الرور عد هشيع المزاحل الوسيظة للمتعار الثقائرة لكن يتمكنوا من الستتهدام 
الكرفييزقر على تسيل المثال::إخ جيل ها رينا ا تكؤة لذي 'فكزة عن الكوتريا«يينها 
مخدوء المل التالى لدتوقامها عدينا الكوفيحواز ميعديا يبظرا و وتقود وايش مود هذا 
صبريع “الطون الاقاقي" .ل سمة عمية مكطنة ماقا وافع :أن البفين سعد التوافل 
العرض كنبا ينيم او القن كسيارة ارق إن ها يصدى لل الزن الفرايج 
لا يصدق على الثقافة لأن البشر ينقلون المعلومات من شخص إلى آخر. وظهرت, كما 
أسلفت, مدارس انتشارية عديدة ولا يزال يعضها قائما إلى حد ما. ويدت بعض هذه 
المدارس شاذة إلى حد ما؛ بينما أنجز البعض الآخر إنجازات تتسم بالدقة والأهمية. 
ولكن ما هو مشترك بينهم جميعا هو حجتهم الأساسية التى تقول إن الثقافة البشرية 
اتبعيل | لى فومكها على | ساي أ نبا سمككرينة الدملياة تطتزينة يمينا ما 
الأدرى لوحيو اللوريون فى العرك التاس فشو من كال الجالم التديين وين 
هنرى مورجان الذى أثر فى ماركس وإنجلز. ويرجع خطؤهم إلى اعتقادهم بان 
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الانتشار يعنى أن التاريخ تحرر من قيود الطبيعة. لذلك فإن من دواعى السخرية أن 
نجد الطابع القوى المناهض للداروينية المميز لموقفهم مماثل بصورة مذهلة من حيث 
الشكل لطابع علماء المبحث الميمى. ولهذا من الأهمية بمكان أن تعنى النظرية الميمية 
بالانتقادات التى اضطر إلى مواجهتها أصحاب المدارس الانتشارية. ويمكن أن نسمى 
هذا "انتقادات بشأن الاتساق المنطقى". 


الثقافة متسقة منطقيا 


صدرت هذه الانتقادات فى صورتين. الأولى وهى الصيغة الأمريكية - والمقترنة 
بأسماء بعض من تلاميذ باوسء نذكر منهم روث بنيدكت .)١11574(‏ وكانت متأثرة كثيرا 
بسيكولوجيا الجشطلت. وأكدت كيف تؤلف الثقافات كليات متسقة منطقيا؛ وكيف أن 
تقتضى التكاملء. وأفضت إلى "نظرة إلى العالم' ذات نمط عضوى. الطراز الثانى 
"للانتقاد بشأن الاتساق المنطقى" أكثر ارتباطا بالمدرسة البريطانية ويوصف عادة 
بالنهج "الوظيفى". هذا على الرغم من أن هذه الصفة نفسها تشتمل على نطاق واسع 
من مواقف مختلفة. وانتهت إلى ما يمكن أن نسميه "النهج البنيوى البريطانى' الذى 
ليست فقط طائفة من المواقف والمعتقدات الذهنية بل مواقف ومعتقدات ذهنية فى 
ممارسة عملية وممارسة الحياة فى المجتمع. وحيث إن المجتمع يعنى ضمنا تازرا 
وتعاونا منظما فإن الحياة الذهنية لا يمكن فصلها عن النظام الذى طبعته به طبيعة 
يعكس فقط الحاجة المتزايدة والمطلقة للانخراط فى ممارسات متلاحمة منطقيا يقتضيها 
بالضرورة الهيكل الاجتماعى (رادكليف - يراون )١1907‏ - وليستء كما تقضى الصيغة 
الأمريكية » استجاية لحاجة نفسية. 

وتضمن هذان النهجان بالحتم انتقادا لتأكيد الانتشاريين على انتقال وحدات 
منفصلة. إذ أكدت الصيغة الأمريكية من الانتقاد بشأن الاتساق على أنه حتى وإن 
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جات وهدة معاؤناظلة من كقافة ما وعتندها ثقافة شري فان هذا يمكن نهدت إذا 
ما أصبحت تلك السمة: خلال العملية. جزءا غير قابل للانفصال عن النمط الثقافى الذى 
حلت به وتجسدت معه. إذ إنها منذ ذلك الحين كفت عن أن تكون وحدة قابلة للتعرف 
عليها وتحديدها وحدها. علاوة على هذا فإن عملية التمثل والاستيعاب تعنى أن العنصر 
الأصلى تعدل كلياء بحيث لم تعد الظاهرة هى الظاهرة ذاتها التى كانت فى ثقافة 
أخرى. وحسب هذه الطريقة فى النظر إلى الأشياء فإن من يريد تفسير طبيعة سمة 
ما جد أ أخالها الأول يغبي فى خملة باالمضتوع إلى عد كني نهدا وولنيت بهذا أولذة أن 
أى سمة تجسدت ومقبولة من شخص ما أو اندمجت فى ثقافة جديدة إنما تعدلت حتما 
بحيث تلاحمت تماما مع سياقها الجديد. ثانياء إن أى سمة مقتبسة ليست جسدا غريبا 
له حياته الخاصة: وإنما هى موجودة فقط لأنها استمدت حياتها بفضل تجسدها فى 
كل جديد. لذلك فإن القول بأن طعام النودلز استوردته إيطاليا من الصين لا يفسر لنا 
لماذا يصنع الإيطاليون طعام النودلز. ولكن التفسير يستلزم بيان السبب فى أن صناعة 
النوداز بدت ولا تزال تبدى. أمرا مقبولا لدى الإيطاليين فى ضوء معتقداتهم والبنية 
الرمزية والاقتضادية والزراعية وريما أيضا تنظيم الأسرة. هذا هى السبب فى أن 
الإيطاليين يريدون طهى النودلز ويحرصون على هذا الطعام. لذلك فإن طعام النودلز 
يعنى للإيطاليين شيئا مغايرا عما يعنيه بالنسبة للصينيين. 

وتطور الوضع أكثر وصادف انتقادا إلى حد ما فى صيغة البنائية عند ليفى - 
ستراوس. ذهب مثما ذهب الأمريكيون إلى أن الحاجة إلى التلاحم بدأت نشأتها أصلا 
فى العقل الإنسانى. ولكن نظرته إلى عملية التنميط كانت أكثر تزمتا وكانت قبل هذا 
وذاك أكثر دينامية مما هى عليه فى نظرية مفكرين من أمثال بنيديكت. ذهب ليفى - 
ستراوس إلى أن التلاحم صدر عن ضرورة نفسية للنظام» تجلت واضحة من خلال طرز 
نوعية للهناكل (من مَل بذى أى فياكل الشهرة والتعازضات الثنائية) وهذا هو .ما جعل 
الجمع بين الوحدات فى هيكل واحد أمرا ممكنا. وعنده أن الهيكلة و15 ناأءنا51 ما هى 
إلا المرحلة الأولى فى عملية توليدية تظهر خلالها باطراد أشكال جديدة بالطريقة نفسها 
التى يتولد بها نحو اللغة. والمعروف أن الصياغة النمطية لتحى اللغة ما هى إلا وسيلة 
تمكين: تهيئ القدرة لإنتاج عدد لا نهاية له من التعبيرات. 
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وانتقل موقف ليفى - ستراوس خطوة أبعد بفضل دراسات سبيرير الذى يمايز 
نقد ينق عمل الانتقال أو ااال من تاسية: والقكبلحت ف عقول عجن الاتضبال 
والتتحسي الملقي للاتسمال عن كاهمة القوي اوافي بكريو نهذ خارف ليق 
عتزاويى: انراق أن هذه التتقلوت الأفقة دمحفيا واتتسحها عملية ذفكرة خاهة ذاه 
طبيغة مخظفة ماما عن العملية التاريفية للخلق الثقافى الطرى. 

وإن ما هو مشترك بين نهج ليفى ‏ ستراوس ونهج سبيرير هو التباعد النسيى عن 
المبالغة فى التاكيد على الكليات المتلاحمة التى تميزت بها الأفكار الأولى عن الثقافة 
لذى كان من مكل شيديكك وهنا ذلك على اتقا وبيس الاكا مات الأخرئ :ا لعاضرة 
فى الأنثروبولوجيا والتى تؤكد على تباين الأصوات فى المجتمع وليس (كما هو مفترض 
علن تجو ين مقف ):النساوق الثقافى بين الكنات الأوائل: 

وإكهةه الاتقاراف والعشرلاك اسك أن قسن ابونان نين كه" عن محال 
ثقافى متلاحم ومتسقء تمثل أمرا مهما. ولكن حرى ألا تنسينا أن علماء للأنثرويولوجيا 
فكل ستدريو وليفن- ستراوس وغالئية زملاثهء :وان آيشنا:-كقيل الانتقادات الأسياسية 
الثن قال بها أصهان تظرية الاتفاق الأمويكية كن الانتشاريية: وهذه اتتقاداتك 
تصدق بنفس القوة وعلى قدم المساواة ضد علماء مبحث الميمات. وتركز الاتفاق على 
واقع أن انتقال الثقافة ليس مسالة انتقال 'وحدات من الثقافة" وكأنها أشبه بكرة 
الرجبى يقذفها اللاعب إلى لاعب آخر. لا شىء ينتقلء وإنما هناك حلقة اتصال تكونت 
وتستلزم عملا عبارة عن خلق جديد من جانب المتلقى. معنى هذا أنه حتى وإن سلمنا 
نأن :ناعم توضيلهاهىوحدة متمايزة لخظة الاتسالء فإن إعادة الخلق .الت تحقزها 
تحول تماما هذا المنبه الأصلى وتدمجه فى عالم ذهنى مغاير. ولهذا فإنه يفقد هويته 
وخصوصيته. جملة القول إن ثقافة فرد أى جماعة ما ليست مجموعة من الوحدات 
أى السمات أو الميمات مكتسية من هنا ومن هناك تماما كأن يقال إن السنجاب مجموعة 
مترابطة من ثمار البندق. 

والضنيفة البريطاضة من انتقاد التزعة الانتشارية يشان الاتساق تقاسم المسغة 
الأمريكية فى عناصر كثيرة. بيد أن جوانب هذه النظرية ليست هى ما أهتم به هنا 
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الاجتماصة الإريط انيح يكرح تفكرة الثقافة فى بهد ذا نما :صم نوكن مشين كدنا 
امسو تلوق التاكيد على الكادتالاحقنا عن الحا # الإننتا ننه بوك الحاتي الثقافن: 
ولهذا نجد الأنثرويولوجيين الأمريكيين خلال فترة من نشاطهم عاكفين على تطوير 
تارفك تادالق بالساحة الى مناغة أحماط للكقافة رفوا متها عجان لالط ورا هيو 
البويطافيوق لول هده العدوة التاكين على ساهى الجفمامن لالعقان:فكرة الثعافة عل 
اتمناين :]تنا فكرة نقرقة كدابا مق أ مانا رك عدبا و عمازيسة الفياة السادية 
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وجدير بالذكر أن هذا التأكيد على الفعل النشط جعل البريطانى مرتابا فى الفكرة 
القائلة بأن ما هى مشترك بين أبناء مجتمع واحد يشبه دائرة معارف ضخمة ومتسقة 
تجسد التعريفات والقواعد والتمثيلات الذهنية والتصنيفات الفئوية. وطبيعى أن 
الانثروبولوجيين الاجتماعيين البريطانيين لم ينكرواء شأن السلوكيينء؛ أن حدوث القعل 
الاجتماعى العملى يقتضى منا بوضوح أن نستخدم المعارف - والجزء الأكبر منها تعلمه 
المرء من آخر. ولم ينكروا كذلك أن هذه المعلومات أضحت بذلك مختزنة فى عقل المتلقى 
ومن ثم لابد لها وأن تخضع للقوانين النفسية. ولكنهم أرادوا أيضا التأكيد على أن هذه 
المعارف غالبا ما تكون ضمنية» أى غير موجودة فى فراغ. ونتيجة لهذا تكون متضمنة 
على نحو وثيق فى الفعل وفى التفاعل باعتبارها موجودة فقط كجزء من كل. وأن جانيا 
واحدا منها فقط ذى طابع فكرى خالص. وطبيعى أن تصور الثقافة باعتيارها مجموعة 
من وحدات المعلومات يعنى أن ننسى أن يوسعها فى أغلب الأحيان أن تنفصل عن 
الممارسة التى ترتيط يها من خلال عدد من الوسائل المختلفة عن بعضها اختلافا 
أساسيا. وتفيد المحصلة العامة عند كتاب أعضاء فى المدرسة البريطانية من مثل فيرث 
)١1534(‏ أو بارث (1995)» أن المعرفة أنواع كثيرة وتحدث على مستويات عديدة 
وليست أبدا مستقلة عن سياق عملى أوسع نطاقا. ولهذا فإن من الأفضل ألا نعتبر 
الثقافة طائفة من القضايا بل مجرد مصدر واع جزئياء أو ريما نقول مجرد عملية 
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بجتسي ومفس زد ديد اف هن لفل والمطلوما كن رهن ععلبة تدك ف أن 
الأحوال: بسرعة كبيرة مما يجعلها بالضرورة ضمنية (بلوخ .)١15948‏ 

نخد 1 هذا التمظ عن الام الزن تنيت علي لسوت الات شالنا 
وكين ما انهم معت راض ضويدة وذوجا مرحي الفاض موحبو الدرافية 
أى يكشف عنه الدارسون لهم (الأنثرويولوجيون على سبيل المثال). خاصة حين يعتمد 
وول اابخاامء التصبريساث ا لطلنة وان التطافى الرده ف الشاواة يق اتج ون 
(انظر دينيت .)١1417‏ ويناء على هذا التوجه يرى الأنثرويولوجيون البريطانيون الثقافة 
وكأنها موجودة على مستويات كثيرة» ويجرى تعلمها صراحة أو ضمنا بوسائل متباينة 
أشد التباين. (انظر ليش 505١؛‏ ويلوخ .)١154‏ إنها ليست خزانة كتب مؤلفة من 
قضايا أى ميمات. وجدير بالملاحظة أن هذا الضرب من المحاجات مقصود به أساسا 
تكو اتقكاذا الدزفة الانتمتانية السنيظطة الك :قري التسافة ببوافة مق فدات 
معلومات" تنتشر دون أى معوقات عن طريق الانتقال حيث الانتقال يعنى نمطا متكاملا 
لظاهرة ما. ولكن الأنثرويولوجيين البريطانيين؛ وأنا منهم» ريما ندفع بأن المعرفة شديدة 
التعقد إلى أقصى حد ومؤلفة من أنوا ع كثيرة ومختلفة وأن من المستحيل تحديد 
موضعها وكأنها نمط وحيد. إنها ليست فقط موحدة فى عقول مفردة على مستويات 
مختلفة عما هى مفهوم بعامة من كلمة "الوعى": بل غير قايلة للانفصال أيضا عن 
الفعل النشط. 
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تناولت باستفاضة الانتقادات التى وجهها فى الماضى الأنثرويولوجيون الأمريكيون 
والبريطانيون ضد نظريات أسلاف علماء مبحث الميمات: الانتشاريون. وحرى أن يكون 
واضحا سيب هذه الغزوة التاريخية: وهى أن الحجج التى تكررت ضد الأخيرين تيدو 
صحيحة بالقدر نفسه كانتقادات لمبحث الميمات. ونقول ما وضحه النقاد الأمريكيون فى 
نقدهم للانتشاريين من أن الميمات» شأن السمات سيطرد دمجها وتحولها عن طريق 
متلقى المعلومات. إنها لا تنتشر مثل الفيروس بل إنها على نحو متصل وتام تصاغ 
وتتفكك أثتاء عملية الاتصال وإن عملية تكاثرها لشت انتقالا ين مستقلين سلسين: 
كما هو الحال بالنسبة لفيروس الكومبيوترء بل هى عمليات نفسية نشطة تجرى بين 
وداخل الناس. أى حيث الحياة ممتدة وليست فى صورة أجزاء أى وحدات. ثانيا وكما 
أكد الأنثرويولوجيون البريطانيونء الثقافة» ومن ثم الميمات ‏ إن كان لهذه وجودا ‏ لن 
تتألف من طراز وحيد قابل للعزل من معلومات مشفرة. والتى يمكن: ولو على سبيل 
التحليل فهمها جيدا كشىء منفصل عن الحياة. إنها تتالف. على الأرجح؛ من ضروب 
متنوعة من أنماط معارف مشتركة وتآزرات لا يمكن فهمها خارج سياق الممارسة 
الحياتية. إنها شىء يتضمن كلا من قيود داخلية وخارجية ومظاهر تناص أى المشاركة 
فى سياق نص متبادل. ولا ريب فى أن هذا التنوع للظاهرة يعنى أن الانتقال له أنماط 
كثيرة وأنه هى نفسه جزء من الممارسة. 

وطبيعى أن علماء مبحث الميمات لن يسعوا للتاكيد بأنهم يقولون أكثر مما قاله 
الانتشاريون أو لهذا لا يمكن رفضهم بالأسلوب نفسه. وسوف يقولون إنهم عازمون 
على تأكيد أصالة التفكير بشأن تطور الثقافة انطلاقا من وجهة نظر "الميمات". وهم على 
صواب بطبيعة الحال ذلك لأنه لو كان بمقدورهم الدفع بوجود ما يسمى الميمات لكان 
هذا الاكتشاف منظورا جديدا رائعا لبحث التاريخ البشرى. بيد أن جوهر القضية أنهم 
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لم ينجحوا فى التأكيد بصورة مقنعة ‏ شأن الانتشاريين فى حديثهم عن السمات - أن 
ثمة أشياء فى العالم تسمى الميمات. وإذا لم يكن للميمات وجود فإن المناقشات العلمية 
لبيان ما إذا كان تطابقهما النسبى يعتبر تفسيرا لحالة خاصة للتشكل الثقافى؛ ستكون 
ككرد اتقراق كراد ات موضوء: 

وهذه نتيجة؛ كما تبدوء سلبية للغاية» ولكن ليس هذا هو المطلوب. وسبق أن رأينا 
أن الحافز الأصلى الذى جاء على يدى دوكنز وضع علماء الطبيعة على بداية طريق 
لمعالجة المشكلات الرئيسية التى تصارع بشأنها الأنثرويولوجيون منذ تاريخ ميلاد 
مبحثهم الأكاديمى. وهذا أمر مفيد وإيجابى. ذلك لأنه. على خلاف الحال بالنسبة لغالبية 
الأنثرويولوجيين حفزهم إلى العمل من جديد لالتماس نظرية متكاملة وموحدة عن 
التطور البشرى والتى تتضمن الثقافة دون إغفال أو رفض طابعها الخاص المميز. وأدى 
هذا إلى تقدم البحث انطلاقا من العلوم الطبيعية على نحو ما تظهر أعمال عدد من 
الكتاب وليس بالضرورة علماء مبحث الميمات وحدهم. ولكن للأسف لم يحاول هؤلاء 
جديا اكتشاف ما حدث فى السابق من جهد يتعلق بهذه القضايا وهى ما كان من شأنه 
أن يوفر عليهم الوقت والجهد. 

ولكن دور علماء الأنثرويولوجيا الثقافية والاجتماعية بالنسبة لما كان بالإمكان أن 
يصبح مشروعا مشتركا دور مخجل أكثر مما هو حال أقرانهم فى مجال العلوم 
الطبيعية. إنهم رفضوا ببساطة الانتباه لجهد وفكر من اعتبروهم مجرد دخلاء. ولى أنهم 
فعلوا لأعريوا عن اختلافهم فى الرأى مع علماء مبحث الميمات كما فعلت أنا؛ ولريما 
أنقذتهم هذه المحاولة من مواصلة السير عبر طريق أصبح نظرياء علاوة على الوقت 
الضائع؛ أكثر وأكثر غموضا وادعاء وغير مفهوم أبستمولوجيا. وأعتقد أن دراستى هذه 
محاولة منى للتأهب للعمل من أجل المشروع ذاته الذى يقترحه دوكنز ودينيت. فهيا بنا 
إل التمدى وإلى التفكين فيما وق من أخطاء. 
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روبرت اونجر 


يهدف هذا الكتاب إلى تحديد ما إذا كانت فكرة الميمات تصلح أساسا لمسار 
بحث متقدم بشاأن التنوع والتطور الثقافى. وليس القصد من هذا الباب الأخير أن 
أصوغ رأيا محددا عن مستقبل مبحث الميمات. وإنما الأصح أننى سوف أحاول 
توضيح ما حدث سابقاء وأن ألتمس أساسا للاتفاق يشأن القضايا الرئيسية التى 
حددها كُتاب الأيواب السابقة. وسوف أرتب تعقيباتى وفق النظام المتبع أكاديميا على 
نحو ما تكشف هذه الأطر المتباينة عن المشكلات بشكل طبيعى. وجرى تنظيم الكتاب 
فى الحقيقة بالأسلوب نفسه. إذ جاء فى المقدمة المؤيدون لفكرة الميمات وهم أصحاب 
خلفية أو نزعة بيولوجية بينما الآراء الأكثر ميلا إلى النقد قد سادت فى الأبواب 
الأخيرة. وهؤلاء من الباحثين فى مجال علم النفس أو بخاصة العلوم الاجتماعية. 
وسوف التزم الترتيب نفسه فى عرض تعقيباتى. 


النظرية التطورية 


أدبيات مبحث الميمات بدأت نشأتها فى دراسات عالم الحيوان والمفكر التطورى 
ريتشارد دوكنز. واطردت مسيرتها منذ ذلك الحين لتكشف عن النفوذ القوى للبيولوجيا 
التطورية. ومع مواصلة هذا النهج فى البحث ظهرت مشكلات كثيرة بسبب محاولة 
التناظر بين الجينات كنواسخ بيولوجية؛ والميمات باعتبارها المعادل الثقافى لها. 
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تفسير التشابه الثقافى 


حققت ميمة "الميمة" نجاحا كبيرا فى الثقافة الشعبية بل إنها ظهرت ضمن 
مفردات قاموس أكسفورد الإنجليزى. ولكن لم يستقر الرأى بعد عما إذا كانت الميمات 
تلوهدوما حديرا #الدراسة العلمية: إن قبول زخال المسافة وضتتا ع المعا جك للكلمة 
لا يعكس سوى الاستخدام العام المشترك لها ويضع الميمات فى صورة مفهوم نفسى 
شعدى قائل لتحاة.:ولكن ليس لنا من سبيل يكن لنا ان :اللينات موجونة بامعبارها 
مفهوما علميا. 


1ا:138؟ 'لتخطن دكلة حظوة الى لوو ءتوطفى خطوة طورنا تمده سيف المينات 
عن النظريات البديلة. يؤكد ميحث الميمات أثنا يمكن أن تنظر بعين الميمة لما نعنيه 
باتتشارالثقافة: اللحض امام قيما سيق نش أن أثية عنصا فاعلا لم تلحطه:فى 
اللسائق يشازهفن التؤاصل الاحقامى :قبي عمن المرسل والمتلقن ويلزم وضنعه فن 
الاعتبار. ويفترض مبحث الميمات مقدما وجود عنصر فاعل تطورى - الناسخ 
أو التفيا طف حت يتطوى وفاء لسالحة الخاصنة الت منكن أتاتكرة نستفلة عن مقباله الى 
من رسائل المرسل والمتلقى لها). وتذهب الغالبية إلى تحديد هذا العنصر بأته الرسالة 
ذاقيا. لذلك يكعين نكري المكمة باعتسارها تاها يكون خنطا أختاء الاتصسال 
الاجتماعى على نحو يجعلها تؤثر فى تكاثره. والمشكلة أن لا أحد حتى الآن حدد 
أجزاء من المعلومات لها هذه الصفات. 

ناذاكقتيقى ومنود :هذا الشوة السني أن لحفيفة التستاره الفا نحاحة إلى 
تفسير. كل منا لديه خبرة تفيد بأن شخصا آخر يعبر عن آراء مشابهة لرأيه أى يسلك 
ولوك مظه. يفي هذا موجود تبنت كشيزة ين المعلومات تشكل أسناسا لهذا 'الامتقاذ 
أو السلولة ميق لحان ؤلكن كيف تناك هذه الجماعية» هل العلومات وكيقة المنة 
باللوشتوع اقلت البمع عن طريق اخرينة أو وما أن البيكات المتداظة سيب فى الإيمان 
سعلونات مشتكة -:معاوياك مستفرة فى رعوس التاين مَثذ منلؤدهم عن طريق وزائة 
جينية - إلى حين يعبر عنها شخص ما فى هذا الموقف. أو ريما تعلم كل فرد المعلومة 
وثيقة الصلة بالوضتوع عبن خيرات منائقة بالظروف الطبيعية الخاصة بهم نون أن 
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يحدث اتصال مع أى شخص أو يمتلك تلك المعرفة فطريا. واقع الأمر أن هناك ثلاثة 
تفسيرات معيارية للتشابه الثقافى. 

© الانتقال (التطور الثقافى عن طريق التعلم الاجتماعى). 

© الجينات (التطور البيولوجى). 

© التعلم الفردى (تطور متقارب عن طريق التناظر مع الطفرة من منظور ثقافى). 

يرتبط مبحث الميمات بول هذه التفسيرات. لذلك فإن ما نحتاج إليه لكى نقضل 
تفسير علماء مبحث الميمات للتشايه الثقافى هو برهان على أن الثقافات تتطور بفضل 
وراثة للمعلومات عن غير طريق الجينات. والمشكلة إذن هى إلغاء الآليات الأخرى (التى 
<ددناها توا) والتى يمكن أن تكون أساسا لتوالد السمات الثقافية عبر الزمن. ولكنها 
لا تشتمل على ناسخ ثقافى ‏ أى فى الحقيقة تعلم اجتماعى من أى نوع كان. كيف لنا 
أن نمايز بين هذه البدائل؟ 

وجدير بالذكر هنا أن الباحثين فى علم النفس التطورى (من مثل توبى 
وكوسمايدس )١1197‏ يؤثرون خيار الجينة. إنهم يلتمسون خفض دور الانتقال إلى أدنى 
حدء والتاكيد بدلا من ذلك على تنبيه محتوى ذهنى فطرى عن طريق منبهات أيكولوجية 
بسيطة محتملة. ويعتقدون فى الأساس أن السمات "الثقافية" موجودة بالفعل فى المخ 
ولا تحتاج للتعبير عن نفسها سوى شرارة بيئية. ومن ثم فإن ما يبقى لتفسيره من 
منظلون سشكولوجى تطورى لشن ديتايات كدان تعاس بل حسفا 
الديناميات: ما هى أنواع الاستجابات التى تستثيرها البيئات المختلفة؟ إن بويد 
وونتشرسؤة (فى هذا الكثان) مقتنعان بهذه الإمكانية, إذ يؤكدان أن ذخيرة المعرفة 
البشرية تتراكم سريعا لتصبح ذات أصل جينى صرف. لذلك يبدو من غير المرجح أن 
تفسر الجينات وحدها الثقافة عن طريق أداة العقل المتكيف. ويزعم بويد وريتشرسون 
أيضا (فى هذا الكتاب) أن التعلم الفردى فى بيئات متماثلة يمثل تفسيرا قاصرا 
للتشابه الثقافى. وسيب ذلك أن الجماعات التى تعيش فى بِيئّة واحدة تكشف عن 
محمؤعات مختلفة من الطمات. الثقافية: ولهذا مضعنا هذا الرائ وليس'أخامنا سو 
تفسير الانتقال الثقافى ‏ والنتيجة أن لابد من الاحتجاج بالميمات لتفسير التشايه 
الثقافى. إذن لماذا كل هذه الضجة بشأتها؟ 
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وهناك فى الواقع إمكانية أخرى (ليست معيارا ولهذا لم أضمنها التفسيرات 
السابقة): بناء الموطن الملائم والوراثة الأيكولوجية (انظر لالاند وأودلنج - سمى فى هذا 
الكتاب). إن الجماعات الثقافية التى تعيش جنبا إلى جنب ريما لا يعيش أبناؤها فى 
البيئة المؤثرة نفسها لأنهم عدلوا ظروفهم الطبيعية بوسائل متمايزة. ويتعلم الناس فى 
هذه الحالة سماتهم الثقافية عن طريق التفاعل مع المشغولات الفنية وليس مع الناس. 
وحسب هذه النظرة تختلف الجماعات الثقافية التى تعيش فى بيئة واحدة عن بعضها 
لا لأنهم يتعلمون معتقدات وقيما تمايزهم عن غيرهم, بل لأنهم متأثرون بمشغولات فنية 
موروثة عن الأجيال السابقة. ويمكن حتى أن تكون هذه طرزا من مشغولات فنية 
لا توصل معلومات من السلف إلى قاطنى تلك البيئات الحاليين (كما هو الحال بالنسية 
للكتب). إذ يمكن أن تأخذ بدلا من ذلك شكل الأدوات والبيئة "المبينة" والتى تؤثر على 
نحو غير مباشر فقط فى الاتجاهات والمعتقدات. ولهذا فإننا إذ نتتمسك بقدرتنا على 
معالجة البيئة على المدى البعيد (وهى قدرة مشتركة بيننا وبين أنوا ع أخرى كثيرة) 
نستطيع مواصلة إسقاط دور الميمات فى تفسير اكتساب الثقافة ‏ حتى فى مواجهة 
التحسينات التقانية السريعة مثل ما يجرى حولنا الآن. إن نتائج التغذية المطردة للوراثة 
الأيكولوجية مضافا إليها أمخاخ كبيرة متطورة قادرة على معالجة المعلومات المختزنة 
بفضل نشاط الأجيال السابقة فى البيئة: يمكنها من حيث المبدأ أن تفسر التشابه وكذا 
الاختلافات بين الجماعات الثقافية('). 


هل من دليل غير مباشر على الميمات؟ 


فى مواجهة هذه المدارس الفكرية المتنافسة ولكل منها أنصارها من أصحاب 
الصوت الجهير والثقافة الرفيعة أرى لكى يلقى الفرض الميمى تأييداء أننا بحاجة إلى 


00( ليست هذه بالضرورة النتيجة التى يريد منا لالاند وأودلنج - سمى أن نخلص إليها حين يؤكدان أهمية بناء 
الموطن الملائم. ولكن إطاريهما الفكرى يمكن أن يحيل عبء تفسير الثقافة من الوراثة الثقافية إلى الوراثة 
الأيكولوجية. 


دليل من نوع ما يوّكد أن الميمات موجودة ويمكن لهذا الدليل أن يكون مياشرا أوى غير 
مباشر. ولنا أن نستدل من الدليل غير المباشر على وجود الميمات من الآثار المتخلفة عن 
نشاطها فى العالم؛ ويمكن للدليل المباشر أن يكشف لنا عن موقع وجود الميمات أين هى 
وما شكلها. 


وإن الدليل غير المباشر الجيد الدال على وجود الميمات يتمثل فى إثبات وجود 
وكامية متكفلة لتقيو القاف الى #يكق أن نمزو لتشساط الناى الهادفت وسذك 
كون الود يفاجة إلى آنا تلح بسركة مبيزة الاكماةاللتعدز التعافي :والش مقن 
ممماك تاتية ها يسارع م الكستات الحجكو قن الحلوة المشوي: المنيات هذا 
السيب فى شيوع التمسك بالميمات لتفسير السمات الثقافية سيئة التكيف ع110م1/121302 
ولاذاا يكزي اتمنائها هن اللعالن: إلى إيظة عن امات الكن انبرو لاسقلوتةة" بالنسية 
الاقوران: أمكل السروية )ركان | سارو موق نري تو الفيروييتات الكدسين بالتككن 
بالضالة الجرهنية فى "العواكل". والشكله و سكناه السمة التنادة هنا زر طناك 
أن الثقافة يغلبَ غليها الطاب التكيفى للناش والسماح لتو الشتري لتكون له الييتة 
غلى كركننا وموطننا )الأرشن باسلو راقع مدهل وإذا كانت لمات طشلفاك فلب وق 
تكون متكافلة. 

لذلك فاق ترس امكو من عمرةه إذا كافت الاك سويهعووة انا نكن تتيان 
اللو النشرى مصبالح الميكاتوالمتمنات الى يعزانق اناوه على تعضيها ناطران. 
وطبيعى أن تزايد التبادلية الفعالة بين هذه النواسخ من شأنه أن يؤدى إلى أن يصبح 
النوع التشرى قادرا على استكشاف مواظن ايكواوحية جديذة ملائمة بفقئل التزوح 
الوظيفى الإضافى الذى هيأته للبشرية علاقتها بالمتكافل الميمى. ونتيجة لهذا أن يصبح 
البشر المعاصرون مستغلين "حيز نشاط هادف" 366م5 065190 تطورى أوسع مدى, 
أو كعتاه لأثيالت كناة سه يتكنيه النمو زالا :دمان ب امك مما كان قبل إن تطيق 
اينات 

وخ القجلى الواقت دونه التسا قرس فى قاد الموظك الاقم منت خلال معاون 
الحيتة الهو الوناذة الترمفة فن التحيكنات الثقائية المقتركة بالمها زه هق :هذا 
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ما يمكن أن يقوله الكثيرون من أنه أفضل دليل غير مباشر على فعالية الميمات ‏ دورها 
(غير المحدد) فى تطور المصنوعات القنية (انظر على سبيل المثال جابورا / 1 

ونذكر أن بويد وريتشرسون يقدمان أمثة (فى هذا الكتاب) عن التحسينات 
المتراكمة فى أدوات مختلفة مثل البوصلة. وتبدى هذه الأمثلة برهانا على أن سلسلة من 
الأشكال الفنية الصناعية يمكن أن تكشف عن امتداد تاريخى مع التعديل ‏ أو مرور 
المعلومات عبر سلسلة من النماذج لتشكل حالات نسب وترابط لانتقال وتضاعف 
المعلومات. وأخيرا تكشف هذه الإنجازات المعقدة عن دليل عن الاستعداد الهادف 
أى التكيف مع وظائف محددة. 


ولكن لا يزال هناك نوعان من التفسيرات لهذا الاستعداد الهادف الواضح. ترى 
هل يظهر لأن أفضل الأدوات أداء انتخبها الناس اصطناعا لتعكس حاجاتهم الخاصة؟ 
أو بدلا من هذاء هل تصميمها ناتج طبيعى لنواسخ مستقلة (الميمات مرة ثانية) تعمل 
لإنجاز قدر أكبر من احتمال التناسخ ‏ وذلك بأن تتحول أساسا إلى أدوات أكثر نفعا 
للناس؟ يعبارة أخرى هل يعكس تطور الثقافة إرادة الناس أم مصالح الميمات 
الملتضافرة؟ حرى بأن يكون واضحا أن من الصعوية بمكان فصل هذين الفرضين 
التوأمين المرتبطين ببعضهما ارتباطا وثيقا. 

وعلى الرغم من هذا فإن بعض علماء مبحث الميمات يرون المصنوعات الفنية 
"ميمات" (مثال بلاك مور 1949١؛‏ وكونت فى هذا الكتاب؛ وسبيربر فى هذا الكتاب). هل 
المصنوعات الفنية تفى بالمطلوب؟ أكد سبيرير (فى هذا الكتاب) بقوة أن التناسخ 
يستلزم ثلاثة معايير ‏ فعالية سببية:؛ وتماثل ووراثة. ويقصد سبيرير صراحة إلى 
استبعاد حالات لإعادة البناء من مبحث الميمات عن طريق معيار الوراثة. وتعنى الوراثة 
هنا أن المعلومات المفضية إلى إنتاج النسخة يجب أن تكون مكتسبة من المصدر لا أن 


 ةنيجلا تطور اللغة البشرية مثالا قديما عن التعاون بين‎ )١999 يرى البعض (بلاك مور على سبيل المثال‎ )١( 
الميمة: إشارة 'مرقمة' تحقق صدقا زائدا للميمات أثناء الانتقال, بينما البيئة النحوية تهيئ مزيدا من‎ 
التعقد والصقل لنقل الرسالة بغية التآزر الاجتماعى البشرى. ولكن اللغة تعانى من مشكلة مقترنة بأى‎ 
شكل من أشكال الاتصال: الحاجة لتحويل لغة المخ إلى شفرة عامة والارتداد ثانية. انظر الفصل الخاص‎ 
بمشكلة الاتصال حيث يناقش هذه المشكلة.‎ 
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يتولى المتلقى مهمة إعادة بناء المعلومات الأساسية لنفسه. ويتعين أن يتأكد صدق هذا 
المعيار سواء حددنا الميمات على أنها فى الرأس أم فى صورة مصنوعات فنية. 

ويبدى فى الواقع أن هناك خليطا متباينا مهما من النواسخ الميكانيكية - الرسائل 
المسلسلة والصور الضوئية 'فوتوكوبيا' والفاكسات - التى تفى بجميع المعايير التى 
ذكرها سبيربر للتناسخ. ولنأخذ كمثال عمليات التحميل أو النسخ الإلكترونى على 
صفحة الشبكة ولكن المعلومات المطلوية يجرى نسخها فى لحظات على القرص الصلب 
المحلى للمتضنفع. ومن المفترضن أن حافا ها من ححتوئ هذه المتفحات هو الذئ أطلق 
عملية التحميل ‏ ومن ثم استنساخ المحتوى. وتكفل البرامج أمانة عالية الدرجة لعملية 
الأسكقهنا تسدنا عن مضيو و توما 

يعتدن نذا استتتساخا إذا تظرنا إليه يعن الضتوعات الفنية يتنا الداين يتولوة 
فقط دور العناصر الحافزة للعملية. ولعل الاستنساخ الضوئى مثالا أكثر وضوحا: حبر 
على ورق يمكابة :طيغة للتستحة: دون أن تتضمن الحنرة قحولة فئ التل الطاهرف» ميقا 
إن عملية الاستنساخ تشبه تماما الانقسام الاختزالى 11610515: استنساخ مباشر 
للنمط الوراثى الميمى» شبكة حبر إلى شبكة حبر. وليس مهما من يقرأ النسخة. وليس 
مطلويا من الناس سوى الضغط فقط على زر مركب فى الآلة. (ومعروف أن فيروسات 
الكمبيوتر تتناسخ من خلال أجهزة كمبيوتر ملحقة بالشبكة مع أقل تدخل بشرى). وإن 
الشىء المهم أن لدينا عددا أكبر من نسخ المصنوع الفنى عند نهاية التدريب. والملاحظ 
هنا أن لا حاجة لكى يحدث تناسخ للمعلومات فى الأمخاخ أثناء العملية طالما وأن كل 
ضغطة على زر النسخ يمكن أن تحدث بناء على قاعدة ذهنية تحدد مسبقا ما عساه أن 
يكون مطلويا على صفحة الورق. 

ولكى نرى المصنوعات الفنية كنواسخ يجب أن يحدث تحول ذهنى للمنظور ليرى 
العالم كما يراه الناسخ. وعلمنا دوكنز (1975) أن علينا فى غالب الأحيان أن نفكر فى 
العملية البيولوجية من منظور الناسخ الجينى (وهو ما يعنى أحيانا أن تصبح الكائنات 
العضوية غير مرئية تقريبا ‏ كما هى الحال بالنسبة لجينات الأورام 076096065 التى 
تتكاثر ذاتيا عن طريق نسل خلية مرتدة 156896ا ااع© 86069306 يتوسع على حساب 
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صحة المرء). كذلك أيضا ومن وجهة نظر المصنوع الفنى المتناسخ نلحظ أن هذه المواد 
- بدلا من أن تكون مستودعات معلومات خارجية لاستخدام الناسء أو عوامل مساعدة 
لانتقال الميمات من مخ إلى آخر - تصبح بؤرة قصة استنساخ. وإن الشىء الحاسم 
بالنسبة للاستنساخ الضوئى هو الأصل الموضوع على الزجاج والأسطوانة 
الإلكتروستاتية الدوارة, والضغط على زر النسخ. وها هنا فى هذه القصة تراجع المخ 
البشرى الضخم إلى مهمة تافهة هى الضاغط على الزر (وهى مهمة يمكن أن يؤديها 
إنسان آلى ذو عقل بسيط). وتستطيع المصنوعات الفنية فى واقع الأمر أن ترث 
معلومات من مصنوعات فنية أخرى 'وياحث هو أسلوب مكتبة فى صنع مكتبة أخرى . 
(دينيث .)١150‏ 

واستحضر باحثو الميمات الميمات الذهنية لتفسير تطور الثقافة على طريقة آلات 
الاستنساخ الضوئىء ولكننا الآن لدينا العكس تماما: القول بأن النواسخ التقانية يجرى 
إنتاجها دون أى دور ضرورى لنواسخ عقلية. ويتحول أفضل دليل خاص با ميمات ‏ وهو 
تطور الثقافة الحديثة ‏ إلى الفرض القائل بالتناسخ من مخ إلى مخ. ويندرج التناسخ 
التقانى ضمن مقولة بناء الموطن الملائم. وجدير بالملاحظة أن الوراثة الأيكولوجية التى 
قال يها لالاند وأودلنج - سمى (فى هذا الكتاب) يمكن أن تحدث من خلال هذه الأمثلة 
عن تناسخ المصنوعات الفنية (على الرغم من أنها يمكن أن تحدث أيضا عن طريق 
مجرد اطراد وجود المصنوعات الفنية إذا ما دامت فترة أطول من عمر جيل بشرى). 
وإذا كان تطور المخ البشرى بحجمه الكبير بدا لغزا أمكن تفسيره فى ضوء الميمات 
التى حثت على بناء بيت أكبر لنفسها حسبما ذهبت بلاك مور ١195(‏ فى هذا الكتاب), 
إلا أنه تحول هنا إلى شىء غير ضرورى لإحداث هذه العملية. ومن ثم يتعين أن يكون 
التطور حدث لسيب آخر. 

وهكذا يبدو أن التناسخ حادث فى كل مكان ‏ داخل الخلايا (الجينات) وبين 
البروتينات (البريونات 56005) وفى البيئة (تناسخ المصنوعات الفنية). وإنه لمن دواعى 
السخرية أنه ريما لا يحدث بالطريقة التى تصورها فى الأصل دوكنز ‏ عن طريق التعلم 
الاجتماعى. وإن التناسخ من عقل إلى عقل يمكن أن يكون هو الآلية الأقل احتمالا. 
(انظر الباب الخاص بالأنماط الظاهرية الميمية فيما يلى). وهكذا يظل السؤال مفتوحا 
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عما إذا كانت الميمات موجودة فى العقل أم لا. وإن الشىء اليقينى أن لا وجود لنموذج 
فى الأدبيات الميمية يفى بالمعايير التى قال بها سبيربر والتى تجعل المخ قاعدة للتناسخ!'). 

يبرز هنا سؤال اصطلاحى: هل لنا أن نسمى أنماط التناسخ التقانى على الورق 
أو على الأقراص الصلبة عملية ميمية؟ يقينا إن المعلومات فى هذه الأنماط لا تتناسخ 
عن طريق المحاكاة حتى ولو أخذنا الكلمة يمعناها الواسع. ومن ثم فإنها لا تتطابيق مع 
التعريف الأصلى عند دوكنز ويلاك مور. وإذا كانت الثقافة مؤلفة من معلومات داخل 
رءوس الناس فإن تكرار عمل نسخ طبق الأصل من المصنوعات الفنية لن يساعدنا 
بالضرورة على تفسير الثقافة. ويمكن للناس أن يتعلموا أو لا يتعلموا من هذه 
المصنوعات الفنية. وحيث إن الكتاب الراهن معنى أساسا بالميمات دفاعا عن وتأييدا 
لتفسير التطور الثقافى: لذلك سأقصر استخدامى لكلمة "ميمة" على المعلومة المستنسخة 
من خلال التعلم الاجتماعى (سياقها الأصلى). وسوف أترك لغيرى مسألة تحديد 
ما نسميه التناسخ التقانى للمصنوعات الفنية. 


هل من دليل مباشر على الميمات؟ 


ركذا قارقا عدوانا فقا عق دلزل غير اشر على امات ]تي اكتسناف هوا بم 
العقول حتى نؤثر الفرض القائل بالميمات لتفسير الثقافة. وحيث إن الميمات نواسخ: إذن 
يجب تعريفها جوهريا على أساس وسائلها فى التناسخ والتى يجب أن تكون متمايزة 
كنا للمعاوماث من خلال طملة التقال ا حكنامى. 


لله توجد عمليا نماذج متنوعة للتناسخ داخل الأمخاخ (انظر دليوس ؛ وكالفن 995١؛‏ وأونجر ,)١1155‏ 
ولكن لا شىء منها يعمل على المستوى العصبى العلمى بين الأمخاخ وهو ما أتحدث عنه هنا . 
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ما معنى "آلية الاستنساخ" فى هذا السياق؟ إنهاء حسب تعريفهاء وسيلة تمارس 
من ختلالها المتلوماك بعش تلايرها على الختفال أن متكاشر (نوكنو 1545) ويمكن 
للمرء أن يمضى إلى أبعد من ذلك ويطلب تحديدا للمصادر المختلفة وأدوارها فى عملية 
الاستنساخ ‏ أى الخطوات المؤدية إلى تجميع الناتج وسرعة ذلك. بيد أن هذا دون ريب 
مومة خاضة بالمسفل. 

لذلك أخلص إلى ما يلى: إذا تهياً لنا فقط اكتشاف آلية الاستنساخ أى التضاعف 
التى تولد التماثل بين معتقدات وقيم الناس فسوف يكون بالإمكان فى النهاية تمييز 
حالات الانتقال عدر الؤزاكة عن الى شىء يفيه النديل الجيكئ أو المبتى على اشاس 
نظرة النمو (أى البديل الذى يقترحه علم النفس التطورى). وهذا من شأنه أن يجعل 
برهان بلاك مور على وجود الميمات: كما عرضته فى مساهمتها هناء أمر غير مقبول. 
إنه يرتكز ببساطة على التعريف القاموسى للميمات مع ملاحظة أن هذا التعريف يفيد 
ضمنا أن الميمات نواسخ. ولكن مسألة تضمين الميمات فى عملية إبقاء وانتشار الثقافة 
الذهنية تظل فى واقع الأمر مسألة مفتوحة. 

لذلك أرى أن عوامل الحفز الميمى لن يتأكد دورها بالبرهان فى الوراثة الثقافية إلا 
حين يكتشف أحدنا ميمة. لا شىء إلا أن نرى ميمات قابلة للتحديد والتعرف عليها 
خلال نشاطها لكى يقتنع الناس المتربصين على الطرف الآخر من السور بأن مبحث 
الميمات أفضل خيار. 

أظن أيضا أنه سيكون عسيرا اكتشاف ميمة دون تحديد هدف البحث وموقعه. 
يقول هول (فى هذا الكتاب) نحن لسنا بحاجة إلى تعريف واضح شفاف للميمات حتى 
نتعامل معها. ويورد (هى ويلاك مور )١119‏ المثال سايق الذكر الموازى للميمات: إن 
التعريفات العملية الخالصة للجينات خلال الجزء الأول من القرن العشرين كانت كافية 
لإنجاز علم جيد. يقينا كانت وحدات الوراثة المجازية وغفير المحددة موضعيا كافية 
لداروين لكى يكتسح ويطرح معارضيه جانيا فى القرن التاسع عشر مع التسليم يما 
اتصفت به حجته من قوة منطقية تؤكد الانتخاب الطبيعى كآلية. ولهذا جاء نصح هول 
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إلى باحثى المستقيل فى مبحث الميمات بأن يخرجوا ويجمعوا الشواهد والبراهين 
الخاصة بالتشقاط الميمئ فى :الغالة الاجتماعى, 


هل سيكون هذا كافيا تماما؟ أعتقد لا. إذء فى رأيىء إن الموقف بالنسبة للوراثة 
الثقافية ليس هو الموقف ذاته بالنسبة للجينات لأن الجينات تأكدت كآلية للوراثة 
المعلوماتية. ولا ريب فى أنه حال ظهور الجينات على المسرح سيصبح بالإمكان تفسير 
الورائة بجميع ضرويها بما فى ذلك الثقافية. (هذا على الرغم من أننى أتفق مع بويد 
وريتشرسون بأن هذا غير مرجح). 

وإذا لم يكن كذلك سيكون الخيار لا يزال قائما كحق لنا فى التمسك بالوراثة 
الأيكولوجية. لذلك فإن تحديد ميمة أكثر من أن تكون إجرائية مع تحديد آليتها للتناسخ 
سيكونان معا أمرا ضروريا قبل أن ينطلق مبحث الميمات فى مسيرته. إن توفر نموذج 
العا بي ا ا الصحيح ضمن 

تمة النواسخ التى تشملها "نظرية الانتخاب العامة" حسب. المصطلح الذى اتخذه هول. 


0 إلى أن يد يتحقق هذاء مجرد تناظر مع واقع الجينات المعروف لنا أفضل 


)١(‏ تأسيسا على هذا المستوى الأساسى من عدم اليقين إزاء طبيعة الميمات؛ يبدو لى أن من السابق لأوانه 
البدء فى الكشف عن أوجه التمايز بين الميمات على نحو ما فعل عدد من الكتاب. إن التمييز الذى قال به 
بلوتكين (فى هذا الكتاب) بين ميمات "السطح وميمات 'المستوى العميق' يشبه التمييز المعيارى فى علم 
النفس بين المعرفة الإجرائية والوصفية, أى إذا تحدثنا بشكل أعمء بين معرفة الأعياء ومعرفة كيف تصنع 
أشياء بأشياء أخرى. وجدير بالذكر أن سكوت أطران )١594(‏ مايز أخيرا بين "ميمات" القلب والميمات 
المتنامية. ويرى أن ميمات القلب مكتسبة عن طريق مكونات مغلقة معلوماتيا صاغي) الانتخاب الطبيعى. 
وتدخل الميمات المتنامية بين الفواصل القائمة بين المكونات ولهذا يتعين معالجتها عن طريق مزيج من 
وحدات المعالجة وبرى أطران أن ميمات القلب تبقى وتدوم فترة أطول. ومكتسبة بطريقة أكثر مصداقية 
وتتصف بشكل عام بقسمات معقولة تميز النواسخ الجيدة. وإن هذه التمايزات لا تعتمد فقط على معرفة 
حسابات معالجة المعلومات المغلفة بل وأيضا كيفية تفاعل مع البنية الذهنية. وهذا من شأنه أن يجعل هذه 
المقترحات تبدو جسورة ضعفين. وأعتقد أننا أولا بحاجة إلى بيان وتأكيد وجود الميمات (كوحدات ذهنية) 
قبل أن نبدأ بتصنيفها إلى أنوا ع (أونجر .)١19/‏ 
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الأنماط الظاهرية الميمية 
ومشكلة الاتصال 


ولكننا حتى لو أغفلنا هذه المشكلات التجريبية ستظل نظرية الميمات تواجه 
مشكلات كبرى. وإحدى هذه المشكلات ما هو دور وأثر التتمييز بين النمط 
الكذامرى /النمط المي بالنسية اينات إنه فخضة حاضم لان الأمفاح ل#اتمدى 
يعضها مباشرة بوحدات من محتوى المخ . وإنما تستخدم بدلا من هذا إشارات 
أى رسائل. لذلك فإن الانتقال من مخ إلى مخ يتضمن بالضرورة ترجمة ال معلومات الميمية 
من لغة المخ إلى لغة الإشارة: أى من سيغة أو شفرة إلى آخرى ثم العودة ثانية, 
وسوف أسمى هذه ”مشكلة الاتضال”. 

وثمة سبب آخر لكى يعنى مبحث الميمات ببيان الوضع الذى يمكن أن يكون عليه 
الفبظ الظافوع اليمى لقد .عمد روكتو وهول إلى قفنين التعتين الوطيقى بين التبظ 
الوراثى/ والنمط الظاهرى فى المنظومة الجينية. واعتبراه تمييرا بين 
التشاعت/المتفاغل (انظى سيك فى هذا الكحان): وغلى الرغم مق أنه:مين المفكن 
للمتضاعف أن يعمل أيضا كمتفاعل (على نحو ما يحدث بالنسبة إلى الريبوسومات على 
سبيل المكال) إلا أن مثل هذا الؤضع ليس مرجها أن بيقى حسنيما يقيد الاعتقاد العام 
وتيت هذا أن التضاعفات والتماعلاك لون بورديم االكظفين اككوقا انياسيا فى 
دراما التطور (كمستودع للمعلومات وكيان باق/ وكيان ناقل على التوالى) وليس مجديا 
أن يؤدى الكيان نفسه كلا الدورين. ومن ثم فإن أى منظومة منافسة لها متضاعفاتها 
ومتفاعلاتها المستقلة سوف تفوز يقينا فى سباق التطور ولو لسبب واحد هى أن وجود 
متضاعف أكثر تخصصا سيكون على الأرجح أكثر قوة من حيث قدرته على تكرار 
تفسبة ]ذا اعشرنا ا نماث متسافقات عمد التظوى سيوف كرة :زان على ملفا 
محف المنناك أن مطورنا :كز عن المتساغل الممى ان "الفط الطاهرى” رطى اسسابين 
الساطانمع التمط الظاهرض الجيواوسى): ولك على الرعم هق وجو دف من التنا فين 
علن هذا الدوى إلا أن آيا :متها لد بحا راعتزاف وابئع النطاق: 
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وجزء من مشكلة استحداث فكرة دقيقة جدا عن المتفاعل الميمى هى الوصول إلى 
معيار يحدده إيجابيا فى تمايز عن سلفه, المتضاعف الميمى. وعرض دافيد هول (فى 
هذا الكتاب) معيارا لتوضيح التمايز بين المتضاعف والمتفاعل معه والذى يمكن تعميمه 
بغض النظر عن البنية الأساسية (ويكون بذلك احتياطيا لنزعة داروينية كلية وشاملة): 
الصعوية النسبية فى إعادة تكوين المتضاعف من المتفاعل. وهذا تعميم لفكرة وايزمان 
والتى تقول بصيغة غير رسمية أنه ليس بالإمكان "الارتداد" من البروتين إلى الجينة. 
ويبرر هذا العجز لاحتمال وجود بعض الفاقد فى إنتاج الأنماط الظاهرية: الجينات 
لا تشفر لنمط ظاهرى واحدء وإنما تشفر لدرجات ممكنة لأشكال متباينة (وهو ما يسميه 
علماء البيولوجيا "معيار الاستجابة”). وذلك بفضل أثر الظروف البيئية على التنامى. 
ولهذا فإن علاقة النواسخ بمنتجاتها ليست علاقة واحد إلى واحد أى تطابق. معنى هذا 
ضمنا أن ثمة معلومات سيتم فقدها خلال الانتقال من الميمة إلى النمط الميمى الظاهرى 
م660 . وهذا الفاقد من المعلومات هو الذى سيزيد من صعوية مشروع "الهندسة 
العكسية". (أ ىاستدلال تعليمات التجميع من رؤية المثتج كما قالك سوران يلاك مور). 

كذلك فإن توضيح ماهية المتضاعف الثقافى والمتفاعل سيعمد إلى الاتجاه نحو 
تجنب الخلط المزمن حول "اللاماركية” فى التطور الثقافى. وحيث إن المبدأ اللاماركى 
يتضمن وراثة التباين الخاص بالنمط الظاهرى: فإن تحديد ما إذا كان التطور الثقافى 
لاماركيا أم لا سوف يعتمد على التمييز بين النمط الميمى والنمط الظاهرى الميمى. إن 
الميمات يمكن أن تغير الشفرة أو الشكل أثناء الانتقال ولكن الوراثة الثقافية ستكون 
لاماركية فى حالة واحدة فقط إذا كانت الميمة فى صورة النمط الخلاهرى (الجامع 
للخصائص المعلوماتية) أثناء الانتقال. وسوف يكتسب متلقى الميمة فى هذه الحالة نوعا 
من النمط الظاهرى الميمى. هذا هى السبب فى أن بيان التمييز الصحيح بين المتضاعف 
والمتفاعل يعتبر حاسما فى سبيل وصول مبحث الميمات إلى فهم أساسى. 

بيد أن هذا سيخلفنا فى مأزق مؤسف , على الأقل طالما نتخذ الفاقد من المعلومات 
معيارا لتحديد شكل النمط الظاهرى للمتضاعف. وينشاً هذا المأزق كما يقول هول (فى 
هذا الكتاب) لأننا بدون فكرة واضحة عن ماهية المعلومة الميمية ‏ أى كيف أن المعلومة 
فى جزء من الكتاية تختلف عن المعلومة فى جزء من الورقة المكتوية عليها - سنفتقد 
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الوسيلة الجيدة لتحديد متى فقدناها. وإذا أصررنا على استخدام الفاقد من المعلومات 
كمعيار يحدد المتفاعلات فإن هذا سيوقف التقدم فى مبحث الميمات إلى حين أن نعرف 
كيف يحدث هذا الفاقد. 
من المعلومات أثناء الاتصال الاجتماعى. إن المتضاعفات من المصنوعات الفنية التى فى 
صورة حبر على ورق يمكن أن تتكاثر بأمانة عالية الدرجة للغاية. إذ مع استخدام آلات 
النسخ الضوئى تحصل على تكاثر ناسخ من ناسخ مباشرة ويذا لا يكون ثمة فاقد من 
المعلومات. ولكن نظرا لأن وحدات من المخ» كما أشرنا فى السابقء لا تقوم هى بنفسها 
بالرحلة من رأس إلى آخرء فإن دورة حياة الميمة تستلزم ترجمة الميمات من مركب 
خلوى عصبى ما إلى شكل آخر للانتقال الاجتماعى ‏ مثال ذلك إلى أجزاء من الكلام. 
وهكذا فإن دورات التضاعف أو التناس الميمى تتضمن مراحل للترجمة من شفرة وينية 
أساسية إلى غيرهما. وحيث إن الترجمة نادرا ما تكون كاملة تماما فإن هذا يعنى 
ضمنا أن الفاقد المعلوماتى سيحدث بانتظام. 

المشكلة هنا هى إذا كان الكلام نمطا ميميا ظاهرا فإنه كحامل رسالة جامع 
لخصائص متياينة (وهذه هى حجة تشومسكى الشهيرة "ضعف المنيه" بشأن حدوث 
الرسالة اللغوية. ولكن لكى تصل نية المرسل صحيحة يتعين على المتلقى أن يستعيض 
عن فاقد المعلومات بالانهماك فى نوع ما من إعادة بناء فحوى الرسالة المستهدفة. وإذا 
كان على كل مخ عائل أن يجرى عملية إعادة بناء مهمة لمحتوى الميمة من المعلومات 
فسوف ينخفض احتمال تناسخ الرسالة بسبب تباين الآراء بشأن الكيفية التى يعالج 
بها كل مخ المعلومات الواردة (بسيب اختلاف المعلومات الأساسية التى اكتسبها 

اقترح سبيرير مخرجا من هذه المشكلة. ويتمثل فى أن للمخ جهاز عام لحل 
الشفرات ‏ أداة تمكنه من أن يستدل على نحو موثوق به على قصد المرسل ومن ثم 
فحوى الرسالة نب بغض النظر عن أى ضوضاء متداخلة أثناء الانتقال أو أى خاصيات 
تتعلق بأسلوب المرسل فى التشفير والإنتاج. وحسب هذه النظرة يتعين أن تكون 
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الأمخاخ طورت مرشحات لتقدير جدوى المعلومات الواردة من البيئة الاجتماعية حتى 
تحمينا من هجمة سريعة لفيضان يحمل معلومات رديئة (أى من أن تخدعنا سلوكيات 
غبية لأشخاص لهم دوافع خفية). ويمكن لآلة التعادل الاستدلالى هذه أن تكفل أيضا 
استنساخ مادة الميمات أثناء عملية الانتقال الاجتماعى. ولكن من غير المرجح أن يصل 
تشغيلها حد الكمال إذ ستظل هنا مشكلة احتمال حدوث درجة عالية من التحول. 
وسوف يظل الارتفاع الكبير لمعدل التحول المفاجئ مشكلة محتملة. 

كذلك فإن الحاجة إلى توصيل الميمات بين الأمخاخ عبر وسائط تضيف أيضا 
تعقيدا آخر أكثر أساسية. وإذا كان التعادل النفسى للمدخلات الميمية مهما لإنجاز 
تواصل ناجح فإن المعلومة الميمية لن تكون, إذا شئنا الدقة, موروثة لأنها لم تمر من 
الشخص أ إلى الشخص ب. ونجد بدلا من هذا سببا آخر لتشايه المعلومات المكتسبة 
اجتماعيا بين الأفراد: معالجة استدلالية موروثة بنائيا يقوم بها المخ (سبيرير ‏ هذا 
الكتاب). وتتوقف عمليات إعادة البناء هذه على تاريخ طويل من الانتخاب الجينى خاص 
بلحاء المخ البشرى» وليس على مرور المعلومات من شخص إلى آخر فى مسارات ثقافية 
ممتدة منذ السلف. وتأسيسا على هذا فإن سيب التشايه بين المعلومات فى مخ أ ومخ 
ب هو النتيجة اللازمة عن علم النفس التطورى لا مبحث الميمات. ونظرا لاختلاف 
الأسباب لنا أن نتوقع أيضا اختلاف الديناميات على مستوى التجمع البشرى» 
وذلك بسبب اختلاف معدلات الطفرة أى أنماط الانتخاب على سبيل المثال. وتنشاً 
عن هذا مشكلة أساسية لمبحث الميمات باعتباره عملية وراثة (وهى النظرة العامة 
إلى مبحث الميمات). 

بيد أن العملية الميمية لا تزال تضفى ميزة تطورية حتى وإن اعتمدت على أسلوب 
تصحيح الخطأ فى المخ لإنتاج تشابه ثقافى بين المعتقدات والقيم. ويسبب هذا فإن 
المعلومة نفسها مكتسبة عن طريق انتقال ‏ زائد - تصويب أكثر فعالية وآكثر عائدا من 
التعلم الفردى عن طريق المحاولة والخطأ (دان دينيت» الاتصال الشخصى). علاوة 
على هذا فإن تصحيح الخطأ جانب مهم فى الوراثة الجينية أيضا ولهذا يمكن لمنظومات 
التناسخ أن تعمل بفضل هذه المساعدة دون حاجة إلى تسميتها شيئًا آخر. 
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وتشير سوزان بلاك مور (الاتصال الشخصى) إلى أن تفكير سبيرير يقود إلى أن 
نتوقع, حال وجود متضاعف أو ناسخ ثقافى» ضرورة وجود عملية انتخاب للآليات 
المحسنة للانتقال عبر الزمن. ولا ريب أنه بهذه الطريقة سينخفض تكرار الاعتماد على 
عملية إعادة بناء المعلومة من مصادر محلية فى كل مرة؛ كما ستزيد نسبة المعلومات 
المنقولة عمليا. وتبنى رأيها على فرض مسبق يقضى بأن هذا هو ما حدث حقيقة خلال 
عمليات الانتقال الكبرى فى التطور الثقافى من مثل اللغة والكتابة والاتصال المبنى على 
أساس الكمبيوتر. ولكن سواء أدى هذا إلى زيادة قابلية انتقال الميمات أو أدى فقط إلى 
فحريا أناتة النسة فإن الأمن سدظل مشاحة إل تحذين: 


علم النفس 


ظائفة كيري اشر هق القكانا التقلقة سبيكوليهنا الممات: 


هل يتعين علينا أن ننفذ إلى الداخل ؟ 


إحدى القضايا الأساسية فى هذا المضمار هى ما إذا كان مبحث الميمات يمكنه 
أن ينطلق دون فكرة واضحة عن ماهية أنواع التحولات التى يمكن أن تطرأ على 
الميمات أثناء تخزين المخ واستعادته لها. وهل يمكن لمبحث الميمات أن يدع المخ وكأنه 
صتدوفا أسو ويتعامل فقط مغ جواني الانكقال الاحماهى: إن :فضيلة إغفالعلم 
النفس هى أننا لسنا بحاجة إلى أن نقلق بشأن شىء لا نعرف عنه الكثير من حيث 
طريقة عمله: كيف يعالج المخ المعلومات. هذا هو الخط الذى التزمته بلاك مور (فى هذا 
الكتاب) وهول (فى هذا الكتاب أيضا). إذ يدفعان بأن مبحث الميمات يمكنه مبتهجا أن 
يعفل ما يعرق داك زدوين الكاين لأن العمل الحتفيقى هوا "يدف واكل التطاق 
الاجتماعى أو على مستوى الناس. ولكن بويد وريتشرسون يشعران أن هذه المنطقة من 
البحث فى مبحث الميمات بها بعض المشكلات ‏ وأن الآليات النفسية التى تشكل أساسا 
للوراثة من المرجح أنها تتسم بالفوضى وتظل مجهولة إلى حد كبير. ولهذا نأيا 


دا 
اده 
فق 


تقسيديزا اكملة عن هذه القضانا الكفصبناية. وزعبا أن الحافي النشى اللقموى كفنا 
كان فى نهاية الأمر إلا أن التطور الثقافى يمكن اعتباره مع هذاء عملية داروينية من 
حيث مستوى السكان: كل جيل عليه أن ينتج معلومات لتخزينها فى أمخاخ الأجيال 
الثالية :قحي أن آنا كان ما يعدت "فى الدائخل” فإن بالامكان تفستره على أنه توا 
من الاحهماذ كن اتغاد الكران تمتاك توغ دوج الآكن أكفاء الاتتفال (زهى ما تظيرة 
تقو تان الخطون: الاج رك اللهفة» القمافة) ند لهاتلا جد صورة فجالة من 
أقؤااع الكينا فاخ اللاذع بحقها . 

علاوة على هذا إذا أغفل مبحث الميمات علم النفس على الرغم من أن عمليات 
التحول الكبرى تحدث داخل المخ فإن مبحث الميمات بذلك لن يتعدى دوره مجرد تفسير 
جزء من العملية التطورية الثقافية. ونظرا لأن بقاء الميمة ريبما يكون رهن التفاعل بين 
با تحدة لوا فى خارج وداخل اذفان :إعفال علفاء اليك المثمى لنضصف الصورة:الين 
ريما يحصلون عليها يعنى أن الجزء الذى يتعاملون معه صراحة ‏ هو الجزء العام 
أى الاجتماعى - سيكون خطأ تجريبيا. ويشعر الباحثون فى مبحث الميمات من ذوى التوجه 
السيكولوجى أنه ليس بإمكان أى نظرية اجتماعية؛ يما فى ذلك مبحث الميمات نفسه, 
أن تنجح بدون أساس سيكولوجى صحيح. 

لذلك ذا اتققها خلن شيرووة ا موقن ناا النة مع العقداه (كفا اعرف سابفا) 
إذن سيكون بالإمكان الإاجابة على الشؤال عه إذا كان يتحين على مبْحت اليمات أن 
ينشغل أيضا بالقضايا النفسية. والإجابة هنا أن نعم: إنه لأمر حاسم أن تعرف كيف 
نتعلم أن نصبح عناصر ذات أهلية ثقافية فى المجتمع. ولهذا أعتقد أن كونت وسبيربر 
ويلوتكين على صواب فى هذه الناحية. وأخلص من هذا إلى القول يأن على مبحث 
امات افسقظيالنظلن إل ذايفل دوس الكاس أرقا عند كمال لكل عدت 
علماء النكس: ا 

وللأسف فإن النماذج الواقعية للعملية التطورية الثقافية على مستوى العشيرة ‏ 
سواء أكانت نماذج تحليلية أم نوع المحاكاة المبنية على أساس الكمييوتر والتى يفضلها 
كونت ستظل رهن المستقيل. وسيب ذلك أن عددا قليلا من علماء النفس الاجتماعى هم 
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المعنيين باستكمال صورة التحيزات خلال عملية الانتقال. ولهذا فإن الانتظار لحين 
اكتمال مذهب واقعى سيكولوجى ريما يكون طويلا. 


المحاكاة 


ترتبط علاقة مبحث الميمات بالمحاكاة بقضية كيف يمكن أن تتناسخ الميمات. ويبرز 
هنا سؤالان متداخلان. الأول هل المخ ذى البنية المعقدة شرط جوهرى لحدوث المحاكاة؟ 
وهذه مسالة مهمة لأنها تحدد لنا من المهياً لتتكون لديه الميمات: هل فقط العتناصر 
المركبة ذات النوايا والمقاصد مثل الناس أم أيضا الكائنات الأدنى مرتبة وأمخاخها 
بدون لحاء مثل الطيور؟ يؤكد كثيرون (من بينهم بلوتكين) أن لا توافق فى الآراء بشأن 
الآليات السيكولوجية للمحاكاة. وهذا مهم وله دلالته لأنناء كما يقول كونت (فى هذا 
الكتاب) لا نستطيع تعريف المحاكاة بدون الرجوع إلى القدرات الذهنية المتعلقة بذلك. 
وإن استخدام السلوك باعتياره المعيار الوحيد من شأنه أن يفضى إلى حالة من 
مباشرة للنمط الظاهرى دون استدلال المحتوى الذهنى. ولا ريب فى أن اعتبار العدوى 
نوعا من المحاكاة يفيد أن العناصر الفاعلة ليست بحاجة لأن تستنتج على نحو صحيح 
نوايا الآخرين (ناهيك عن معتقداته واحتياجاته..إلخ) حتى يمكن لهذه العناصر 
أن تنبنى أو تحاكى سلوك الآخرين. ويظل غير معروف لنا ماهية الوسائل النفسية 
اللازمة للمحاكاة. 
تبدو مسالة محورية. هل يجب قصر الانتقال الميمى على المحاكاة؟ الملاحظ أن بلاك مور 
سبب ذلك هو أن المحاكاة وحدها هى التى تمثل عملية استنساخ مباشرة. وإذا كان 
لمبحث الميمات أن يتأسس على أحداث التناسخ فإن المحاكاة فقط هى التى يمكن 
اعتبارها آلية ميمية. ولكن كما رأينا توا لا يزال الجمع غير مجمع على رأى بشأن 
المحاكاة هل هى سلوك استنساخ أم حالة استدلال ذهنى (كما تفترض أدبيات "نظرية 
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عن العقل"). وهذا من شأته أن يجعل دفاع بلاك مور محلقا فى فراغ. ويلاحظ هنا أن 
بويد وريتشرسون وكونت وهول ولالاند وأودلنج - سمى ويلوتكين يشنون هجوماء 
ولو بشكل عابرء تأسيسا على هذه الحجج جزئيا ضد موقف بلاك مور من هذه القضية. 
ويبدوء من حيث العدد على الأقل؛ أن الآراء ضدها من هذه الناحية. وواضح أيضا أن 
المقترحات المضادة التى قدمها كل من لالاند وأودلنج - سمى ويلوتكين وكونت مقترحات 
مقنعة والمستمدة, على نحو ما فعلواء من واقع الأخوة السيكولوجية. 

وهكذا يحظى الدفع الذى قدمته بلاك مور يقدر قليل من التأييد وهى الدفع الذى 
يقضى بضرورة قصر مبحث الميمات على المحاكاة لأنها الآلية الوحيدة التى يمكن أن 
تدعم التناسخ على نحو جيد. ويمكن أن يظهر بعد ذلك أن صياغة نماذج مباشرة 
أسلوك الآخرين ليس أكثر كفاءة وفعالية من التعلم المستقل المبنى على أساس دلالات 
بيئية. وطبيعى أن تأسيس تناسخ الميمة - حسب تعريفها ‏ على المحاكاة. على نحو 
ما تفعل بلاك مورء يعنى أننا لن نمضى قدما فى دراستنا. إن المحاكاة تفسير غامض 
أشد الغموض لما يحدث أثناء (أنواع من ) الانتقال الاجتماعى. وتبدى العملية الآن أشبه 
بإسقاط سحرى لجوهر ذهنى من مخ إلى آخر ‏ وهى يشبه كثيرا الطرح أو الانتقال 
التعاطفى أو "العدوى عن بعد" الخاصية المميزة للفكر البدائى حسبما يرى بعض علماء 
الأنثرويولوجيا (هولبايك .)١1915‏ وما إن يفتح الصندوق الأسود للمحاكاة حتى نكتشف 
اختفاء السحر وأن ما به آليات من عالمنا الدنيوى هى التى تعمل. 

ومع التسليم بحالة السخط العامة هذه يبدو لى أن أى شكل من أشكال التعلم الاجتماعى. 
وليست المحاكاة وحدهاء يمثل أساسا سيكولوجيا أفضل للعملية التطورية الثقافية. ويأخذ 
ريدر ولالاند (1945) المثال الشهير عن فتح الطيور لأغطية زجاجات الحليب دليلا على 
ضرورة هذا التعميم. وانتقلت عملية تقر أغطية زجاجات الحليب الآن إلى أجيال كثيرة 
من الطيورء وانتشرت فى بلدان عديدة فى أورويا. ويسود إحساس عام بأن الطيور 
تعلمت هذه الجزئية من المهارة», لا عن طريق مشاهدة آخرين بل عن طريق رؤية 
زجاجات حليب منزوعا عنها أغطيتها مما ألهم الطيور ابتكارها الذاتى (وهذه عملية يسميها 
علماء النفس "تعزيز المنبه". وإزاء هذا يبدى من دواعى الرثاء أن نستبعد مثل هذا المثال 
من مجال الميمات حين نقصر هذا المبحث على الانتشار القائم على أساس ال محاكاة فقط. 
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ولكن إذا التزمنا هذا الموقف الليبرالى عن التعلم الاجتماعى سوف يترتب عليه 
مضاعفات كثيرة. مثال ذلك أن تاريخ النشوء النوعى للميمات يصبح فجأة أطول كثيرا 
عن طيور وربما أيضا كائنات أكثر بدائية ليقال إن لها "ثقافات بدائية" على أساس 
ميمى. ويعنى» علاوة على هذا أن الاتصال المباشر بين العوائل لم يعد لازما لحدوث 
انتقال مينى ظانا.وآن مغبون المينة (مكل الظتائر الذى تقر عطاء الزجاحة) يمكن أن 
يغيب عندما يجىء طائر ساذج جديد يقف عند باب المسكن. إن المصنوع الفنى الذى 
خلفه الطائر وراءه ‏ أى غطاء الزجاجة المنقور ذاته ‏ هو الذى يقوم بدور المنبه المباشر 
تقريبا لانتقال ميمة النقر للوافد الجديد. 

وإذا سلمنا بأن الميمات يمكن تعلمها عن طريق أى آلية اجتماعية. فإن هذا يعنى 
ضمنا أن مبحث الميمات لابد وأن يعالج مسألة إنتاج المصنوع الفنى طالما وأن بالإمكان 
أن تقترن الميمات يهذه التفسيرات وليس الأمخاخ وحدها. وألمح لالاند وأودلنج - سمى 
(فى هذا الكتاب) إلى أهمية المصنوعات الفنية من خلال مفهومهما عن بناء الموطن 
الملائم. وسبق لى أن ناقشت مفهومهما من خلال نظرة المصنوعات الفنية. وطبيعى أن 
البشر يمثلون حوافز دافعة لتناسخ المصنوع الفنى ‏ إنهم يضغطون على زر 'بدء 
التشغيل الذى يحرك الآلة. ولكننا الآن نرى أن الميمات بإمكانها أن تتفاعل مع 
المصنوعات الفنية أيضاء وذلك فى جهودها بحثا عن عوائل جديدة. وأرى أن إدراج 
المصنوعات الفنية فى دورة حياة الميمة يمكن اعتباره صياغة لعملية أكثر بدائية 
للاستنساخ الميمى عن طريق الإشارة. ويلاحظ فى الاتصال الاجتماعى الميمى أن 
المصدر البشرى ينتج الحافز ‏ إشارة قد تكون حركة أو جزءا من كلام الذى يحفز 
الميمة إلى التناسخ فى مخ آخر. وهذه الإشارات ليست ميمات فى ذاتها بل إنزيمات 
أى خمائر محركة للميمات ناتجة عن النشاط الميمى فى مخ مرسل الرسالة. وعندما تواجه 
الرسالة الواردة الظروف الملائمة ‏ المخ "البرىء منها" ‏ فإنها تحفز عملية استنساخ 
الميمة فى العائل الجديد. 

هذا النموذج البسيط للتناسخ الميمى عن طريق الاتصال يصبح أكثر تعقدا عندما 
يخطو ما يمكن أن نسميه "المصنوع الفنى الاتصالى' إلى داخل عملية الاتصال. ويخلق 
مرسلو الرسائل فئ هذه الخالة مضتوعات فتية لا إشازات (رسائل مكتوية وليس 
كلاما). وتظل هذه المصنوعات الفنية "كامنة" فى البيئة منتظرة طوال هذا الكمون عوائل 
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جديدة لكى كديها: مقا ن ذلك الكلمات الطتوعة على الور يمكق أن فاليا لضو يحيط 
بالورقة وسفنة دق :ذلك أشارة حافزة عبرئ من التصدوع القق إلى عيتى فر لظ + 
ويعيد هذا الفرد المتلقى بدوره ‏ وحسب أسلوب سبيرير ‏ بناء الميمة اعتمادا على هذا 
'اللثية اتسيف «مستكنها عوارو ذفتية مكلنة: وحست هذه الوسيلة ا"تمتاح الميمات 
ال أن سوق هادنا من مع الى مخ كنا لا تمفاع أنيكسا إلى الحزاخ أشتكال لانناط 
ميمية ظاهزية من:مثل الإتمارات ذاتها ومع هذا أمكن حل مشكة التتاسخ عبن 
الاتصال" لأن ميمة جديدة ظهرت فى مخ المتلقى والتى ارتبطت سيبيا بالميمة المصدر 
من خلذل اللغلومة التى هياتها الزسالة:الخافزة ومكذا ت الوفاء يشرط الورائة تعقد 
كزين وتكتير العملية هذا كا نكا كسب تعر كد 515 أن الربالة اتريج 
وخلقت احتمال ظهور نسخة من الميمة. وهذا هى فى الحقيقة الدور المحدد الذى يقوم به 
الحافز فى مثل هذه السلسلة من الأحداث. 

ولكن لنتذكر أن الكلمات المطبوعة على الورق يمكن أن تكون أيضا جزءا من 
سلسلة تضاعفات لمصنوعات فنية كما هو الحال عند استنساخها ياآلة التصوير 
الفمؤتى»ومكذ] تطسيح المتتوعنات القنية الاقصبتالينة تفظة وحل مدن ماتشين 
للاستنساخ: تكائر المصنوعات الفنية ذاتهاء وإنتاج نسخ جديدة من الميمة. ويمكن القول 
هنا أن التطور الثقافى ‏ على الأقل فى حالات المصنوعات الفنية الاتصالية ‏ يمكن أن 
يعكس المصالح التطورية ليس فقط الخاصة بالمصنوعات الفنية ذاتها بل وأيضا مصالح 
الميمات والناس المتفاعلين معها. 

وخنذيوا_الذكو أن 'أسيات عمححت اينات كادرا'ماتاقشي الشغلت الخاضة 
بمعالجة التفاعلات بين الميمة ‏ المصنوع الفنى. بيد أن مثل هذه الظاهرة المركبة تستلزم: 
كما هوواضح. أن نوليها اهتماما إذا شئنا إنجاز صورة شاملة عن التتاسخ الميمى. 


الداروينية الذهنية 


نقطة أخرى أساسية فى هذا الدفع وهى ما إذا كانت الدينامية الميمية يمكن أن 
يمتد نطاقها إلى داخل المخ. هل لنا أن نسمى التعلم الفردى عملية انتخاب شأن عملية 
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الانتقال الاجتماعى (شانجو 1540١/1951١)؟‏ قويل هذا الاقتراح بمزيد من الاستهجان 
ويات يقينا فى وضع الأقلية ولو بين علماء النفس الأكاديميين فقط (هنرى بلوتكين» 
الاتصال الشخصى). ويتميز موقف بلاك مور تحديدا بالتصلب إذ ترى مهما كان 
ما يحدث داخل الرأس يجب ألا نعتبره جزءا من العملية الميمية» وحتى وإن كانت عملية 
اتخاذ القرار عملية انتخابية فى واقعها إذ سنظل نعالجها باعتبارها منظومة تناسخ 
مستقلة. وريما يكون هذا رأيا حكيما إذا سلمنا بإمكانية أن يصبح مفهوم الميمة فارغا 
عند امتداده وليشمل التناسخ داخل سياقات كثيرة. 

ولكن إدراج الانتخاب ضمن التمثيلات الذهنية البديلة كجزء جوهرى من دورة 
حياة الميمة يمكن أن يكون حاسما بالنسبة لمبحث ميمات ناجح. وتترتب على هذه النقلة 
فى المفاهيم فائدتان. الأولى السبيل الوحيدة لفهم النماذج الجيدة لآليات الانتقال من 
مثل المحاكاة, هو من خلال تحليل العمليات والخاصيات الذهنية. ثانيا يمكن للمرء مع 
امتداد نطاق العملية الداروينية إلى داخل المخ (الداروينية الذهنية) أن يتجنب 
تشوش التفكير إذ نسميه "موجها" أى "قصديا" أو "لا ماركيا". وإذا التزمناء بدلا من 
هذاء بعملية من نوع جديد تماماء فإن لنا أن نرى عملية اتخاذ القرار هى انتخاب بين 
بدائل ميمية اقترعت عليها عملية إنتاج لتنوعات متباينة. ويندرج ضمن هذا فى نهاية 
المطاف الحامل الأساسى ذاته ‏ الخلايا العصبية ‏ النيورونات. ولذلك فإن عملية 
الانتتخاب سواء حدثت داخل المخ ذاته أو داخل أمخاخ أخرىء فإنها فى جميع الأحوال 
عملية ميمية (فيما عدا أن التناسخ بين الأمخاخ يتضمن مشكة الاتصال التى حددها 
سبيرير آنفا)(١).‏ 

والحقيقة أن هناك فاصلا كييرا يفصل أصحاب مذهب الداروينية الذهنية (الذين 
يحركهم عادة التفكير التطورى) عن أصحاب المذهب القصدى (وهم عادة علماء نفس 


)١(‏ إحدى النتائج المؤسفة المترتبة على علم النفس الانتخابى أنه يظهر أن لا مجال للفعالية البشرية فى عملية 
اتخاذ القرار. إذ يرى أن كل السيكولوجيا البشرية ما هى إلا عملية انتخاب عفوية بين بدائل من خيارات 
سلوكية. وطبيعى أن أنصار الداروينية الذهنية المتشددين سوف يرحبون بالتخلى عن القصدية وعن حرية 
الإرادة ويرون فى هذا اتتصارا للميحث الميمى. 
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أى علماء اجتماعيين). ويرى القصديون أن لا سبيل لتجنب قضايا المعنى عند وصف 
التشنا الالحسساعن اليشترئ هذا ينما هم الذازوشيوق الهتون مان لا حاجة للتورط 
فن هذه التزعة الاةاصد التمتديية تكن نفيم"الجمليات الميسية توإن :الى واعنة لذعة 
الانتخاب الذهنى سوف يفضل تطبيع علم النفس يدلا من الكشف عن الكثير من مظاهر 
التمناين الدقيقة الخاضنة بالدافع والكامتة وراء اتفال المتلؤمات إذ يرون ذلك غين 
قلق هيلة بالديتاميات الاجتباعية. 


ويتفق سبيرير مع كونت من حيث اعتقادهما أن من المهم بشكل حاسم التمييز 
بين المشاركة الجمعية للمعتقدات والقيم والانقعالات والتى تبرز فى حالة الانتقال وبين 
تلك الناجمة عن الخبرات الفردية المشتركة؛ (على نحو ما يحدث حال وقوع زلزال). 
إذ ا قةة الأخررة و حمسن أى ادل التعلومات بين الأقواة ومكذا تددو واعيها 
الحاحة إلى الياداستدنية مصل على العلوما ف م | انحمة إلى مودق انا فين 
غير واضح حت الآن هو ما إذا كان هذا'يستلزم تحولا'قى اتجاة التزعة القتصدية: 
أو ما سماه دينيت (191/1) "الموقف القصدى" (أن يعزى المعتقدات والقيم كحالات ذهنية إلى 
آخرين). وربما كانت مثل هذه اللغة مجرد نوع من الاختزال الضرورى لمناقشة 
المكيات السك رلونمنة زاخل'العاتقات داك الأسهاح الكبكرة كعم نذلكن كرنا أن 
نكو تقيونا اتا يتتها قافمة خلن: آل الانتحان الدارويضى نه مستتو التتقية: 


العلم الاجتماعى 


مبحث الميمات فى رأى أشد المساهمين تشاؤما عند كل من عالمى الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية (كوير وبلوخ) هو على أحسن الفروض وعد راهن عاطل من أى نتائج تؤيده. 
والسؤال عند هذين الناقدين هو عما إذا كان مبحث الميمات سوف يسهم يوما ما بأى 
شىء جديد لتفسير المجتمع. ولكن لأسباب متباينة يعتقد هذان العالمان أن الإجابة على 
هذا السؤال هى أن لا. 
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الجهل بالتاريخ 


السبب الرئيسى لمفارقتهم الساخرة اعتقادهم أن نهجا خاصا ظاهريا لعلم 
الأمراض المعدية يشيه مبحث الميمات شائع الاستعمال بالفعل فى العلوم الاجتماعية, 
وأن له فى الحقيقة تاريخ طويل (ولكن غير مميز) فى تلك المباحث العلمية. والملاحظ أن 
كلا عالمى الأنثرويولوجيا الاجتماعية عمدا فى بابيهما إلى الإفاضة فى السرد التاريخى 
للنظرية الثقافية الاجتماعية فى الأنثرويولوجيا للدفع بأن مبحث الميمات أنباء قديمة ‏ 
وأنها زيادة على هذا أنباء سيئة. وحرصا على أن يذكرء أن الفكرة القائلة بأن بعض 
الثقافات أكثر استقرارا وثباتا أى أنها تحقق نوعية حياة أرقى بسيب أن أفكارا معينة 
تنتشر أفضل من غيرها فكرة شائعة منذ زمن. معنى هذا أن التفسيرات القائمة 
للتقاليد الراسخة للتشايه بين المعتقدات والقيم موجودة دون أن تستحضر ميمات. ولكن 
مثل هذا التّهج التطورية باتت مرفوضة وأسقطتها نظريات أرقى غير مدركين للأدبيات 
الكاملة الشاملة التى تراكمت فى الأنثرويولوجيا والمعنية بالتغير الثقافى أو التاريخ 
العقلى للآراء الباكرة من مثل آراء أصحاب النظرية الانتشارية للثقافة فى مطلع القرن 
العشرين (هدف بلوخ تحديدا). إن جهل علماء مبحث الميمات بتاريخ الفكر الانتشارى 
فى العلوم الاجتماعية يعنى إدانتهم بتكرار أخطاء هذا الفكر. 

ويظل الزعم الرئيسى لمبحث الميمات بخاصة هو الشىء الذى لا يزال غير واضح 
فى نظر هذين الناقدين: هل توجد عملية جديدة قائمة على الناسخ تشكل أساسا 
لدينامية العدوى على المستوى العام أى التغير الثقافى. إن المشكلة الأولى فى مبحث 
الميمات من هذا المنظور هى ما إذا كان هناك فى الأفق كيان جديد يمكن القول إن 
أشياء تحدث وفاء لمصالحه (نظرة بعين الميمات). إن هذا الناسخ سيضيف نوعا جديدا 
من الأداء الوظيفى يمكن أن تنجزه مؤسسة اجتماعية: الدور الخاص بالميمات. إنها من 
حيث هى كذلك ستمثل بديلا حقيقيا وجديدا للأداء الوظيفى على مستوى الجماعة, 
أو السمات المتباينة المميزة لتيار الفكر البنائى فى العلوم الاجتماعية. ولكن لسوء الحظ 
لم يقم دليل يؤكد وجود الزعم الرئيسى أى أن ثمة نظرة بعين الميمات. 
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ويشدد هذان العالمان أيضا على أن حجج مبحث الميمات تعانى مشكلة الدور فى 
التفكير لز]3:1انا16© , إن علماء ميحث الميمات يدرسون فقط الأشياء التى يبدو من 
المحتمل أن تحذى حذو العملية الميمية من مثل الأزياء والبدع. ويفضى النجاح المتصور 
هده الفامزاف التخويسة إلن شعو علما.سبدة النساق نالنقي الداق فيد أن 
جوانب كثيرة من الثقافة ليست وحدات معلومات أوى ممارسات صغيرة يمكن عزلها 
تنتشر عمليا فى مدى زمنى ملحوظ. ولنأخذ مثال اللغة الذى ينفذ ويتغلغل فى كل 
جوانب الثقافة. كيف يمكن لمبحث الميمات أن يتوقع تفسير هذه المكونات الأكثر 
أساسية للثقافة؟ 

ويرى البعض أنه حتى كلمة "الميمة' نفسها تثير مشكلات. ويؤكدون إن وضعها فى 
موازاة وثيقة مع الجينة يمكن أن يضلل مبحث الميمات خاصة إذا لم تكن الميمات فى 
واقع الأمر من النوع نفسه. وتتسبب أيضا فى تولد "عامل نفور" بين من كانوا بالإمكان 
أن يصبحوا مؤيدين للعلة الداروينية. ويتصور الخارجون على نطاق الأخوة أن الزعم 
بأن ميحث الميمات مغتصب متغطرس لإقليم خاص ومصطنع مزاعم متطرفة لا مبرر 
لها. وهذا وحده كفيل بوضع مبحث الميمات فى السلة نفسها مع محاولة قديمة ذات 
صلة لتفسير الحياة الاجتماعية البشرية. وأعنى بذلك البيولوجيا الاجتماعية التى 
اعتبرها باحثون على نطاق واسع كما وصفها دينيت )١1190(‏ "النزعة الاختزالية 
النهمة". ذلك أن البيولوجيا الاجتماعية لم تترك موقع قدم يقف عليه العلماء 
الاجتماعيون. وأدرجت كل المسائل المهمة ضمن حساب واحد: إنجاز أقصى قدر ممكن 
من الفبلاصية البيولوحية هذا ما الا مستسعه اللماء الأكماعيوة لس فقط نين 
المنازعات بشأن الحقوق الإقليمية ولكن أيضا بسبب أن هذه النزعة الاختزالية محكوم 
عليها بالفشل. وهكذا ثمة تيار خفى وراء ما يبدى رد فعل ازدرائى تجاه ميحث الميمات 
حتى من جانب العلماء الاجتماعيين المتعاطفين معه. ويتمثل هذا التيار فى تصور 
النظريات التطورية أن الهدف اغتصاب العلوم الاجتماعية (روزيترج .)194١‏ 

ولكن هذا خطر لا وجود له فى واقع الأمر. وهذا ما حرص بلوتكين (فى هذا 
الكتاب) على توضيحه جيدا. هل يمكن حقا اختزال جميع العمليات الاجتماعية إلى 
انتخاب وانتقال فقط؟ إن جميع المفاهيم التى تزودنا بها الداروينية لا تترك هذا 
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الانطباع عن العلماء الاجتماعيين. ويبدى لنا أن ميحث الميمات يستخدم طاقم أدوات 
قد ذا عقا نه رزلئل جور كتكر م تجا :عافن ,ناقور كتدر رد مظان 
التعقد يحاجة إلى تفسير. وتذخر العلوم الاجتماعية فى الواقع بتظريات كثيرة. وإن 
ما تقد هق البضتيرة النافذة الى أعماق الععلنات الاجتماعية الحقيقية وييد و أن 
تفسكن هذا مدكل هدق تعندا كل الككه هن امتبانا حم غالترة الباندكي في ميتعة اينات 
الفاكنين على النحت فقن أعتاق الفتلم الهرمئ التتظيدي ولا يشعلهم سو التضد عن 
التواسخ. لذلك ينتظر مبحث الميمات مستقبلا نشوب معركة على قمة الهرم فى المجال 
الاجتماعى ضد أنواع أخرى كثيرة من نهج الدراسة. 

صفوة القول : يبدى مبحث الميمات وكأنه مجرد قضية لمن هم من خارج المبحث 
العلمن: وتوقن لعلماء الديولوجنا فى هذه الخالة فرضة كبيرة لبذل:محاولة لتفسين 
الثقافة؛ ولكن دون أن يضعوا فى الاعتبار الكثير من التعقدات المترتبة على هذا 
“” المشووع حسينا هو اناك قطاق:واشتع: ويشعر مقن المينة بالتعادة ]راغ الفكرة 
العامة الفاظة أن التغير الثقافئ يتضدن اتتقنار كيان لآ تزال خضائضه غامضة: 
ولكنهم غير سنعداء إزاء التفسير الذى صيخ فقط فى ضوء الاتخخاتٍ والتباين والوراثة 
لناسخ دقيق غاية الدقة. 


تشوش بشأن الثقافة 


النتيجة المروعة حقا لهذا النقد هى أن العلماء الاجتماعيين ‏ كما يصرحون هم 
أنفسهم ‏ ليس لديهم تفسير بديل قابل للحياة لتفسير التغير الثقافى. وإن الشىء الذى 
لا يعترف به علماء مبحث الميمات» من حيث جهلهم العام بالنظرية الاجتماعية» هو أن 
مفهوم الثقافة ذاته ‏ وهو عين ما يهدف مبحث الميمات إلى تفسيره ‏ مفهوم إشكالى 
تماما إلى الحد الذى دعا بعض العلماء الاجتماعيين إلى التخلى عنه. ويعتقدون أن 
الفكرة تشتمل على طائفة شديدة التعقد والتباين من العمليات مما يحد من نفعها (ولكن 
غير واضح حتى الآن ما هو بالدقة البديل الذى سيحل محل الثقافة؛ أى ما هى المفاهيم 
الثانوية التى سيتفرع إليها البديل الجديد). ولهذا يمكن القول بمعنى من المعانى إن 
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الهدف الذى يرمى مبحث الميمات إلى تفسيره ‏ الثقافة ‏ آخذ فى الاختفاء وراء 


والملاحظ فئ الوقتأنفسه إن المشتروع الأنذرويولوجن نفسه يواجه مشكلة يعظيزة. 
والسؤال الذى يفرض نفسه: هل المشكلة الأساسية مع فكرة الميمات نفسها أم مع 
الهدف المزمع تفسيره: الثقافة؟ إن من يأخذون الثقافة مئخذا جاداء شان العلماء 
الاجتماعيين هناء يجدون أن من الصعوية يمكان تثبيت مفاهيمهم الخاصة عن هذا 
المفهوم المحورى. ويمكن للمرء أن يتحدث هذا عن شبكة معقدة غاية التعقد من 
المعتقدات والسلوكيات والمؤسسات الاجتماعية وكذلك الاستعدادات النفسية والاثفغالآت 
الموزعة بين كل أبناء المجتمع. ونظرا لأن كل هذه الأمور مترابطة فليس ثمة إمكانية 
لاختزالها. ونتيجة لهذا التشوش فى المفاهيم تخلى علماء الأنثرويولوجيا المعاصرون عن 
جانب كبير من مشروع تفسير التغيرات الثقافية على المدى القصير. 


ولك علماء الألترويواويهنا' مشلمى كان الثقافة موكية مين الذامن: نوإذا قمتن :نا 
أن نتفق على أن جانبا كبيرا من المعرفة الثقافية مكتسب عن طريق التعلم الاجتماعى 


آخر. وتستلزم جميع الوسائل الحسية مدخلات فى صورة تيارات وقتية من المعلومات ‏ 
من مثل كلمات تؤلف جملا وجملا تؤلف فقرات. لذلك يتعين على الأفراد عند هذا 
المستوى القاعدى أن يكتسبوا المعلومات فى صورة وحدات جزئية (والتى لا تستلزم أن 
تكون ثنائية). وهنا لابد وأن يكون موجودا شىء يشبه انتقال الوحدة. وإذا لم يكن 
بإمكاننا التحدث عن الثقافة كظاهرة يمكن عزلهاء إذن ريما يكون بالإمكان أن نواصل 
الحديث عن مشكلة كيفية تعلم المكونات الفكرية للثقافة عن طريق الانتقال الاجتماعى 
للمنبهات. ويصبح السؤال الآن كيف تتأتى ترجمة هذه الوحدات أو يتأتى تجسيدها فى 
داخل هيكل المعرفة والممارسة أى فى الثقافة. وهذا هو فى الواقع سؤال سبيرير ‏ 
وجميع علماء النفس الذين يؤكدون أن علم النفس المعنى بالانتقال أى الاتصال يحوله 
أصحاب النظرية التطورية للميمات إلى صندوق أسود. ش 
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هكذا بغض النظر عن تعقد "الثقافة' كمفترض سيكولوجى داخل عقل كل شخص 
أو كطائفة من الممارسات والمؤسسات: قإن المكونات المعلوماتية التى تشكل أساسا 
للمشاركة الجمعية السلوكية للثقافة (حتى على مستوى النظرة الأنثروبولوجية) لابد وأن 
تمر عبر قنوات مهاجرة من عقل إلى عقل آخر. وهنا يمكن دراسة الثقافة وهى على هذه 
الصورة كشىء له ذاتيته ‏ أى إذا شئنا أن نقول وهى فى صورة صريحة سافرة كتيار 
من الكلناك على نميل الخال وعفيقة الأمن زو عل الاتعقال< القر فشكل الأسانق 
لبيان كيفية بقاء الثقافة بكل تجلياتها ‏ هى المضمار الحقيقى لمبحث الميمات. 
أما المضمان الحقيقى لعلم النفس فهى كيف يعاد تجميع الوحذات الجزئية من المعرفة 
الثقافية حال بلوغها أى وصولها إلى عقل جديد حساس لها وهذه عملية أساسية 
أخرى. (ولكن كما أكدت فى السايق ثمة عملية تشتمل على مفاتيح مهمة للغاية لحل 
المشكلة وتتعلق بكيفية تحول المعلومات المكتسبة ثقافيا قبل تصديرها أو إرسالها ثانية 
لقبكل النطاق :الاختفاس): 
والتسؤال السريم:الذى ل يزال شاكما معنا إذا كانت الوحدات الجزنينة من 
المتلوحات! كحي عن ظررى الاتكفال انمق مي يتكتين ذاقها أن كنض فى الحتمالية 
انتقالها من جديد. هل الوحدات المكتسبة من المعارف المتبادلة لها فاعلية سيبية فى 
الشئون البشرية مستقلة عن إرادة الناس أنفسهم؟ أو بعبارة أخرى هل توجد ميمات؟ 
اكوا عذال ههه كشيرة فى التلوة الاجانيا ع سروك حول ميال "الفعاني' 
أى مستويات التسبيب. وجدير بالذكر أن مسألة المستوى الذى يحدث عنده السلوك 
البشرى كنتيجة هى كما صاغها كل من هولى وستوكليك :)١15/5(‏ 
أساسا تتعلق بالاستقلالية الذاتية للفعالية: إذا كان مجتمع 
أى بنية ما حقيقة موضوعية يستجيب الناس لمتطلباته بأساليب 
محددة:؛ إذن فهى فعالية مستقلة ذاتياء وأفراد الناس هم العناصر 
الفاغلة تورتمكل التفسين الوهيد القيول تقسسنا عل الأذام 
الوظيفى للمتطومة الاجتماعية: وإذا كان المجتمع آى البنية من 
ناحية أخرى ناشئ عن» وياق أو متغير فقط نتيجة ما يفعله الناس, 
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فإن الأفراد فى هذه الحالة عناصر فاعلة مستقلة ذاتياء والمنظومات 

هى نتائج مترتبة على أفعالهم وتكون أخيرا قابلة التفسير عن 

طريقهم. 

هذه المسالة ‏ الفرد أم الجماعة ‏ ظلت محور المكانة العلمية للعلم الاجتماعى منذ 
قذاباتة الأولى مع دور كايم على سمي المكال تو عابظة من القمة إلى القاعره من 
حية انها« اسار النعتني مذانضا: القصوة اأحيعات الفرعة افر من أبكال 
روزيترج )١19184(‏ فإنهم يتخذون مسارهم من القاعدة إلى القمة. وأضاف دوكنز 
(1911) مستوى جديدا أدنى للفعالية إلى النظرية البيولوجية حين عنى بالتأكيد على 
أل خالاك التكيف يمكق أن كفين عن وضالم الميناتا دون الأقزاك أ الحساعات : ونالمئل 
أشاو امقزا ع نوكدة الأصلى عن انه إلى أذ قمة متسكري ددا اوفقي الففالية منكن 
أن يكون أيضا وثيق الصلة بموضوع تفسير الوقائع الاجتماعية. وتنقل النظرة بعين 
الميمة موقع الفعالية الثقافية إلى ما دون مستوى "أرضيات" الأفراد والجماعات إلى 
مستوى "الجزء الأسفل" للمعلومات ذاتها. بيد أن هذا الجدال العتيق المتعلق بتحديد 
موقم الفغالية ليفن ين اللحتفل حسم هنا:.وإذا حدث أن تنين لنا أن التناسخ يشكل 
اشاس داعبا لنوع من اعسات العرفة فاح سرواعري!! لمتمل أن حمل هذا السو 
كلها على نحو ما يوؤّكد سبيرير (فى هذا الكتاب). ولهذا فإنه من غير المحتمل أن 
يتسنى لمبحث الميمات أن يقدم لنا تفسيرا كاملا وافيا للتغير الثقافى. وسوف تظل باقية 
يقن عؤافي الاتمدال الثقاقى سين القد والكذن تنن الحيفات والسحة: 
وظهرت نزعة ضمنية فى الجدل بشأن الفاعلية بحيث تم عرض البدائل المتاحة فى 

ضورة كيان إن اراق معت هذا إن اتديمن المفدرهل: أن كيه الأفراك كا مين متتل 
تماما؛ أى أن الأرصيدة الثقافية لدى الأقزاد يحددها تماما وبالكامل' المجتمع الذى 
يعيشون فيه. وأصيب الجدل بشأن الميمات بعدوى تقييد ممائلة. ولكن يبدى فى الحقيقة 
أن التعلم الفردى مباشرة من البيئة الطبيعية (خارجى المنشاً) يمكن أن يحدث فى وقت 
مشترك مع التعلم الاجتماعى وكلاهما من أعضاء آخرين من أبناء المجتمع وكذلك من 
معاي مطدوعة امكل الكنت, و كسب 31 شقيوه لالاندتئا ردن سمل عو الوراكة النيقية 
من خلال عملية بناء الموطن الملائم قطعت شوطا طويلا فى اتجاه تناول ومعالجة التعقد 
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الإضافى للثقافة الذى حدد معالمه كل من كوير وبلوخ. إن البيئة 'المبنية" (بما فى ذلك 
ثقافات تخزين المعلومات من مثل الكتب والحواسب الإلكترونية) التى تفيد يقينا النشاط 
البشرى هى فى نهاية المطاف تجل ونتيجة لأنشطة أجيال سابقة. وإذ يتوفر لنا ثلاثة 
أشكال للوراثة (الجينات والبيئات والمصنوعات الفنية) فإن هذا يعنى أن لدينا وسيلة 
لصوغ نظرية متقدمة عن علاقات التقييد المتبادلة بين مستويات الناسخ الفردى 
والمجتمعى والثقافى داخل إطار تطورى صريح. 


هل من تقدم فى مبحث الميمات؟ 


يوجد اتجاه واضح فى الصراع العام من أجل فهم الثقافة, لزيادة التباعد بين 
الفرق مع خفض درجة الوضوح المتبادل. يتجه أحد الخطين إلى التمحور حول 
الدراسات الثقافية بينما يلتمس اللجوء إلى العالم. وربما تصبح الميمات أكثر فاكثر 
صيحة التجمع ولم الشمل للداروينيين على اختلاف شاكلتهم عند مناقشة الثقافة» وأن 
تكون فى الوقت نفسه موضوعا للسخرية بين من يستلهمون الإنسانيات. وهكذا يمكن 
أن تؤدى الميمات دورها الصغير فى زيادة الانقسام بين الباحثين. وريما لا يكون الجدل 
بشان الميمات على الإطلاق بل مسالة مزاج أكثر منه أى شىء آخر. ويغدى الأمر فى 
أساسه ما إذا كانت فكرة الميمات “تروق" لك وأن يكون مزاجك هذا راجعا إلى كونك 
إما "داعية تجميع' أى "داعية تفريق"» أى مؤمنا بالتحليل أى بالتأويل. 

وإذا كان واضحا أنه على الرغم من الإيمان المشترك بين المجتمعين هنا بضرورة 
التزام نهج تطورى من نوع ما لدراسة الثقافة: إلا أنه. مع هذاء ظلت حواجز مهمة 
قائمة تحول دون الاتصال بين أصحاب المباحث العلمية المختلفة ولعل هذا ناجم عن 
التواريخ المتباينة لهذه المباحث العلمية فى موقفها من أساليب التناول المعتمدة على 
نظرية التطور. والملاحظ أن علماء البيولوجيا لديهم استعداد مسبق لبحث قضايا 
الانتقال نظرا لأن الوراثة تشكل محورا لموضوع دراستهم. هذا بينما من تمرسوا على 
العلوم الاجتماعية كانوا أكثر اهتماما بالبنية والوظيفة ‏ التى صادفت تقليديا إجابات 
دون الانتباه إلى الديناميات» ناهيك عن مسللة الانتقال وهى مسالة أكثر تحديدا من 
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حيث خصوصيتها. ومع هذا فإن الأنثروبولوجيا الاجتماعية علم له تاريخ طويل فى 
الفكر التطورى, إذا تحدثنا عنة بشكل عام جداء والذى لم يكبت نجاحه. ويسود بين 
علماء الأنثرويولوجيا الاجتماعية نزوع عام نحو الإحجام والذى يبدو فى صورة "أن 
نكون هناك" يعنى الالتزام بفعل كذا. وطبيعى أن يكون عسيرا على المؤمنين بالميمات أن 
يقنعوا هؤلاء العلماء الاجتماعيين الحذرين ومن ثم المتحفظين الصموتين بأن الأمور 
الآن ريما اختلفت. وثبت بالمثل أن من الصعب على علماء الأنثرويولوجيا أن يفسروا 
بالدقة ما حدث من أخطاء بالنسبة لحالات التجسد السابقة للنزعة التطورية الثقافية, 
أو أن بفسروا تحديدا لماذا من المرجح أن يخطىئ المنظور الميمى ذاته حتى وإن قطع شوطا 
واكسهاا على طريق تقسنين الثقافة: 

ولكن ثمة عوامل أخرى إلى جانب الخلفية الأكاديمية تبدى أيضا وكأنها تفرض 
استخدام كلمة "الميمة" فى الأوساط العلمية. مثال ذلك؛ أن فريقى بويد - ريتشرسون 
ولالاند - أودلئج - سمى كلاهما يستخدم الصياغة نفسها لبحث التطور الثقافى. ولكن 
يقبل فريق بينما يرفض فريق فكرة اعتبار وحدات المعلومات القابلة للانتقال والدقيقة 
أشد الدقة بمثابة مكونات ضرورية لتفسير الثقافة. إذ بينما نجد بويد وريتشرسون أكثر 
افتتاناء على ما يبدو, بالإمكانية النظرية لوراثة لا علاقة لها بجسيمات دقيقة للغاية, 
يبدو لالاند وأودلنج - سمى أكثر تأثرا بالحاجة إلى التناسخ لإحداث الانتقال. وثمة 
حالات رفض أخرى للميمات وهى على الأرجح حالات مزاجية أو ريما تعكس التشوش 
المطرد حول كلمة "ميمة". وتأسيسا على هذه الممانعة متعددة الطبقات لمبحث الميمات» 
ريما يكون من الأحكم التزام التقدم المرحلى للدراسات الثقافية التطورية فى صورتها 
الأعم بدلا من فكرة الميمة فى ذاتها حتى يتوفر لدينا مؤشر يبين من المنتصر فى معركة 
تفسير الثقافة. 


تطبيق مبحث الميمات 


لا يزال السؤال عما إذا كان لمبحث الميمات مستقبلا تجريبيا سؤالا بغير إجابة. 
ويسود بين المناصرين والمستهجنين على السواء شعور قوى بالإحباط إزاء الوضع 
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الحالى لمجال البحث بسبب افتقاد ما يمكن أن نسميه "مبحث الميمات التطبيقى . ويؤكد 
هول (فى هذا الكتاب) أن علينا جميعًا أن ننبرى للمهمة وأن ننجزها . ولكن ليس 
واضحًا أن هذا النهج سوف ينجح إذا ما كنت على صواب بشأن الحاجة إلى تحديد 
الآليات المسئولة التى تشكل أساسًا للوراثة الثقافية. وأرى بدلاً من هذا أنه على مبحث 
الميمات أن يثبت أولاً كيف تحافظ السمات الثقافية على نفسها وتبقى فى صور متماثلة 
عبن الأخبال: .ريما تدحل:فى هذا الات كقيزة: كما آنه من لمكن آن تكون هفاك أليات 
كثيرة بقدر ما هناك من وسائط للتعلم الاجتماعى. 

لهذا نحن بحاجة إلى تطوير مناهج بحث نوعية لإجراء دراسات خاصة بالمبحث 
الميمى. وحرى أيضًا أن يجرى المزيد من المناقشات بشأن الدراسات التجريبية الراهنة 
والتى لم يضطلع بها الباحثون تحت علم المبحث الميمىء ولكن يمكن تأويلها على أساس 
أنها تندرج ضمن الأفق العام لهذا المبحث الوليد. 

وربما لا يكون بالإمكان إجراء بحوث تجريبية فى هذا المجال لسبب بسيط وهو أن 
العملية موضوع البحث شديدة التعقد. وأكاد أرى فى ضوء خبرتى (أونجر )2٠٠١‏ أن 
التوقعات بشأن قيام دراسات تجريبية مثمرة فى مجال مبحث الميمات توقعات مثبطة 
للهمم. إذ على الرغم من التركيز المحدد والقوى على مسالة محددة إلى أقصى درجة 
(انتقال طائفة محدودة من المعتقدات فى مجتمع شفاهى '"بسيط')؛ وعلى الرغم من 
استخدام تقنيات إحصائية متعددة الأنوا ع عجزت البحوث عن الوصول إلى تقدير كمى 
للقوى النسبية للانتقال داخل الجيل وفيما بين الأجيال. ونجد من ناحية أخرى أن 
تأسيس علم أكثر محدودية عن الانتقال الثقافى ريما يكون ممكنًا ‏ وذا قيمة كبيرة. 
مثال ذلك أن الأهمية الحقيقية والدقيقة لمعاملات الانتخاب غاليًا ما تتجاهلها الدراسات 
البيولوجية» ولكن أيضًا بدون اهتمام كبير. إن ما نريد أن نعرفه حقيقة هو ما إذا كان _ 
الانتتخاب ذا اتجاه محدد وليس محايداء وأن نحدد العنصر الفاعل فى الانتخاب. 
وطبيعى أن الإجابة على هذه الأنواع من الأسئلة يمكن أن تمضى بنا طويلاً على 
الطريق لفهم تطور المنظومة موضوع الدراسة: وربما تكون ممكنة وميسورة لمبحث 
ميمات المستقبل. 
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وعلى أية حال وكما يقر دافيد هول (فى هذا الكتاب) أننا فى ضوء الإنجاز 
النظرى الكبير الذى تحقق فعلاء علاوة على المستوى العالى للاهتمام الراهن با موضوع 
لنا أن نتوقع أن ينجز لنا مبحث الميمات على المدى القريب نسبيا شيئا موضوعيا 
وجوهريا. وأن يتحقق هذا الإنجاز سواء عن طريق تنبؤات جديدة صائبة مستمدة من 
الفرض الخاص بال ميمة أى تأسيسا على برهان يؤكد وجود كيانات ثقافية لها خاصيات 
النواسخ. ذلك لأن المحك الأخير ‏ الذى من شأنه أن يدحض الاعتراضات النظرية هو 
بيان ما إذا كان بإمكان مبحث الميمات أن ينتج عملا تجريبيا جديدا أى تأويلات نافذة 
لنتائج سابقة. لا يزال ذلك غير محقق حتى الآن ولكن يتعين إنجازه فى المستقبل 


.و( ص١‏ ه 


طريقه. والساعة تدق والأيام تمضى. 
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.453-7 ,11 «ماغباأولاط 4انه بروماوءط 1 . 

إه أمتصاتهل الالطتامعى مه عتنكلنكء 6ه تمتاناونة همه متوئعه عط .(1997) نآ ,وعمطد0 
للع لاححا// تصاغط] 1و لوول دكاتم 1 الله امول::ا زه كأع لمالا بصع امملعي ا ونطا ىاع بعال 
إأصغط.ا_دعهطدع/1أ1997/0 غتصع دو زللنا.عة. لصم 

اله فط أن نااك منغ سأك ذه نمم لاتكصمم1 عتأعستلح عط .(ودعم مذ) .0 .8 ,كوللا 
لم50 أقبرهن8 عل إن كواتفعععو2 .ومتتمختصة برط ومتمعهءا /ه 

مه ممأ خدمعلعع عط تنو تساونت لمد امعصمواءمعل مععسوء8 .(أنومم ,1999) .8 ,تكله هاطة[ 
ممساممع مط مه عتقع مامه أ لم إمعوععم ععمج2 .كممل6داءة؟ أقعنخكاتك )0 مماككتوخصقها 
صملمهآ لإصمع لمعم طكتفاء8 عط ,'وعتكنامع اأدمسايت )ه 

اهامر .كت اع معدم حن) وأعلمط لمعأ ومع ط6قال .(ووعدم صن) .لل .كا رلصهاما همة ظ .[ ,رلقلمع كز 
1 . لاححكحا // نا الوكلا زركاه 1 «رمتنهتعمكله] زه كاعاومالا برتعدمعنامنطا-ىقءنمعالط إن 
لألصع-مه ز/لاناءعة. سجر 

شاط ,عو طتةة) تعانلأنت أعننه تلم رعرع .(1981) .0 .8 ,موكلا لصة .ل .ن ,معلوصنااً 
1" عو 

6 ع]1| زه طنط ناا تطمئل 577 ]ه كتونمه 116 .(1999) 8 ,لمقسطاهعة لسة .[ بطغتصة لمقمرماة 
كون2 برازوعن نازولا لعل<0 :لعه!<0) وومناوايما إه اتوامه ءذاا 

المنتعا 0# مانت عن أفممناد تفنودل امعد سواط تلصاطد وستاقه عط1 .(2000) .8 .0 ركع اتيز 
لم ةطاعصاء1؟ تمملهما متهم 

ل راذا تلآ لود 71:14 ءذأع رماع .(1997) .5 ,عععاماط 

يت أنه تامع طمز لممسابك .(1992) .8 ,لعرو8 همه .ل .2 ,ممدمعطعل] 
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ممع قط لاا لصه طنتصسك؟ كيخا .لن) عتماسواعا تمتصسط مجه برومامءة بعاتم اعيتاملاط دآ 
61-2 .امم .ععتتزنم0 عل عصتقاة لالة رمعم طصحوط 

]05 لمتصول خملط نمعتلصة أصه عمستانت عماعمد ,وعاتاممط علععع0 .(1998) .0 .لا بمقصساءصت] 
731-51 :4 بعاناأذكتد[ أمعءتومأمممعطنهخ أوبرم؟1 عللغ 

أمعواميك ةا ميستصعه ا ألمت (3ت190) باع بلط معصممه ممه بن الى معويصمكا راة رواأءمفصره1 
495-22 :16 ,كم 361611 111ه 31 10نه 

أونع أبن جتبمتحتضانت .[|ا سنب أأمادط لد | أم عولط .(1997) .للا .11 ,عمعرقظ لمع لذ ,معغتط للا 
لحجمم 1 اتوم ستمنا عولأعطصمت تعقل ا عطتمهت) .كترماغه: 


- الالتزام جديا بمبحث الميمات: مبحث الميمات سيكون على الشاكلة 
التى نصنعه بها 


تععلتنطمةن) متبط عط 010ه بررمء1[) انوا نعتاصعو/م1 .(1999) .2 بعلءعمعصفط لم .1 ,نرءاع8200 
ووع2 زوعلا لمن عع210طا دن 

عط1" أه برمعوه|نبطم عط .(1998) .2 ,ممعصلطهظ لصه ءلة ,عكلدا8 .[ .0 ,عسو ,0 .ىق عأممعطة8 
.9 :394 ومناقول3 .12165 اواتاططارع ص03 

طلافأنء انه فاناتج 6خ كعطعومعمصه أمعاع0أ810 :65د 4214 عمد ,اأابحو(] .(1989) .1 .[ ردم علد8 
.655 0م1020 01 لطاووعلالدنا :مأممعه 1 

[ه أمتصنوز .5اء7200 علأعططمعم 0 عننولاك لك :وعرعم صه دعطوعاللا .(1998) .[آ .20 رأوع8 
مس مصحصدلم :صخكط] .2 ,الماككت'كده 1 ارمأعهاع مل[ إه كاعم ال8 ممهاراغباماط-ئعقعء1جعالة 
[ اختصع مره زل[اناء2. نا لصم 

بروع+2 اودع لالصلا 07010 :لره0<1 عاتطعوتج عتجعمم 16 .(1999) .5 رععمصعلء 812 

برووامء50 دز اعممعوع 8ه .عسصتامكؤ5لل عللخمعك؟ 3 01 ع تناع نامك علراء مم50 .(1973) .1 .[ ,تقاظ 
.191-06 :1 عش 4تنه 5ععتعء35 رعولء إندم | 0 

:معمعتطن .كدعء70م 14نم 1نتأونة 16[ا مضه معليت .(1985) .[ .2 ,ومكمعطعن8 لمة .8 ,لبرم8 
ووع27 هقتعلطن ]0 بواأورع الملا 

0 ا ايا ا ل ا ل ل 0 ل 81 
ؤوع؟2 واتلومعنالونا مماععصاءط تمواعع ماعط .طأعهمرممه عنانه 01101111 4 

نط0 لهم[ .1أع00:م62 لنمادماغناأملاء. اش تمع اتهطر) عوتننوانها واستاتتعاصحط (2000) .17 ,201 
الور زرنية 

.1346 :240 ,عع امماء3 .دعابت 5'أع0م3716 78201214 أقطأ كعصعي .(1979) .2 .لاعن 

: 1651-2 :283 566126 .علعع وماغقعك 3 عملائقصضمنا .(1999) .2 [١‏ ,معي 

هلاصو كتوعد عذاة هته سوعط نوقاععاءد لأمكعنطصهة نوع]ع عمتسم عنتمطع ها .(1995) .© ,مطلدن 
.ودع 2411 تشاللة رععل لطهت .مغن أمناعر 

.2255 لإانووع الصنا 0:10 :010:0 بعتعع بأوواءد 116 .(1976) .15 ,كص اونا 

بؤووعع2 لإالوعع لالم نا ه01 :0100 عمبرتمدعذام لع10تعاعع 116 .(1982) .1 ,كمكامونا 
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10 كعلفءعاواد :قوع متأم هآ .مكتمصصد1 لودع امنا .(1983) .8 ,كسمكا» 02[ 
ومع 2 الالووعنالمنا عولأعطصمك تعولتعطصف .403-25 .مم ,(الهودع8 .5 .0 .ل6) 

616-17 :17 بكمعامم 5 تتمع8 انه أوعمتهطء8 .عاعتطعنا عط وصتصيظ .(1994) .82 ,كم امهنا 

1 بعمم صل 812 موكنة نر تاعمجم مصعم 16 م لع رعرع .(1999) .8 ,كصعاسوط 
بووع22 لوا زوععءلانولا 0100 

مسوع8 علغاتا تمماوو8 .لع استعاوي كع «وبامءكارم) .(1991) .0آ بأأعطمع0ا 

لتناومء2 تمملصما .مء10 كنامععو اهل راونا .(1995) .نآ ,أأعصمعطآ 

6511 11ل الاين[ 4الة ‏ عتناغأيك ‏ ,و6(16 0 نانواللاأو/ )06‏ .(1991) .11 .لأآا ,متقطعنجآ 
كوعع2 لإأأوععلالم نا 1010م ة:532100:5 


.622-13 6 يولم أعطو8 عو عوسو7 عط لمة كعمء0 .(1988) .21 .[ بلممصداطا 
زه أمتسعرهل .جا لامع ممه مانن عه موأساونت مه مومه عط1 .(1997) عا بوعه026 
1ع لالحاعا// تصاغط] 1 ووو سوسم 1 وعم ممصا زه كاعلمالط بمدم عب أمبع-ععننء معاي 

للصعغط.!_معهطقع/ 1 ملااختصع- مده زل[لناعة. ممم 

كأع ل وام8ق برم روا أوسا-ئعنعع تعاب [ه أ10 نت[ .لط قاع متطتوء جك عمق عط .(1998) .2 ,معرعطاة0 
[لغتصع-صنه زللنا.عة. تاصتحط. طرمء. محم // توغغط] .3 مسمأككامكسه 1 تمأعهد«مم]/! /0 

أنه نروواونطمء50 هآ .عتنائهم 6ه 'زصمهمءءة غط1] تمكتهممم ممتمأسصوط© .(1999) .81 ,متاععتط6 | 

ماع /ا-رع8 11م 5 تمتاءء8 .7-24 .مم ,(لكأوسماومكا .2 .لء) ىتأمجمء8106 

بلع تمتقطعط وممصة كممداع8 ندعلعمعع متتممع ماع هة دعءمعع ماعمهت .(1991) .5 .5 بمصعات 
مهمع أوتنكانن انه كعلاعاء 50 ]0 كأكب رأ انه أوعواسوطعء8 هآ .ممكسام2 لمعتوهامتط لصة ,أمعناكانه 
6م كلمع 11 عملا بلخم .39-73 .مم ,لأهصما ع .ط هلع6) دمع1 

أمعلء م1116 0 أمتعيروز .عمتتقطعحا أداعود؟ه ممعد امع أمء ا أعدعع عط .(1964) .2 ./لا رمم تضق 
,1-52 :7 ,وه81016 

عتاكوتفلمك لابه كعونام هاعد أمعنوماه:8 .(1987) (.ل6) مآ بمعصع 18 لصة .24 .لط ,ل21لادونمء110 
.ووعع2 218ةل الإعصمعء2 عه بوزوعءستمتا تمتطماعلدائطط .ممعمءراددماء 

أمستصم .واأعمهصه1 لمة عمحرظ مغ برامعع ة م12 ممه ممنغماتص] .(1995) .20 بن ,وعره 11 
: .1421-4 :50 كلاه 1ه 81 

1 اتنيليك! بعصم أمعلءروعط غه بوتومعععم عط .(1999) .8 بمعطع ناترم 
لأنات 3ن لالم ع .مصص// تمعغط] 3 بدرمتومتسوصه 1 ممتتعصمم[س] زه كأعوماط بصعدمةانااماط 
[/اختصع- دمر 

ووع52 معمعنطن 6ه تقاومعء تمت :مجمعاطت وعععممم ه كه 3062166 .(19882) .لآ .(آ ,لان 

اميه هأ عننوانتهناع كإه 7016 1/16 م[ وعاءتطع؟؟ ندع 25مغع1623م1 .(19885) عا .لآ ,لاط 
ووع27 71/1171 نقاة ععلعطصدي .19-50 .مم رلمفلواط 1.0 .لع) 

وعل عءمزوئولط”! عصقل غ6 ممننامبت'! عل عنوماملط د مم12ا5 3[ .(1995) .آ .1 ,آأت81آ 
'! قصه5018 :ئمةه .99-119 .مم ,لممبرةن [علء) :معنا ها عل عتمونلهجمم عا هآ .كعنومدا 
1 

ولع 81010 :م5616 أ أسنامءع مق أوععدء6 ث .(2000) .2 رمقمومما لم .5 رصمء أت ,عا .ئآ ,أأت1آ 
عو ل عطصدت تعق ل لطهت ومع ع5 اتعء8 مجه امسنمستوطء8 .«دامطقطء8 0صة برو هام صصص 
.ووعع2 ادمع زولا 

202 وءنعاء3 .عأمعماءم وءصداط .(1978) عق ,لممصةتل« لمة .2 تعمووع1 سآ .2 ,لان 
717-23 

لك ممم هعووعم طعموعوعء عق معد كه نروهاهلمطاعم غطا ممه مملغقء 5 1كاد .(1970) .1 روه)ةكاهآ 
.(91-196 .مم ,(علاترعكلأة له لصح وماقعاهآ .1 للع) عولعاسوهما إه لاسمعع عططغ 4ه تدركاء1 ام هأ 
بووعع5 بعتومعس«لمنا عولتعطصدك تقلط عولعط صقت 
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.مو ناميه اأمعسئلته مذ كاءء زه وعدم عن عام عط :معصعم +6 ومتعوتط .(1998) .24 ,عكلما 
ادع« .> عله ) عوعمماد عتامطسمرء زه برووامع مجه عل[ عجنغانه أمأمعنهج فاه «متكتت و0 رآ 
طم 8100 عأ لاكصآ لأمصوطء كز .عع لع ط تمدهت عه بوتوعع تهنا .77-88 .مم ,(عععقعة .ن 0ضة 
24 وعدعلء3 .مون دصعكمم لدعتومامتط مذ برطم دعومصعل لمة ممع 00 0 0 


سو 611 1ع ]0 ]0 أوتصيامل .'وعسعصص”/'وعصعص"' ؤه متعده عط هه عأمم ى .(1999) 0 لامآ 
لكأنا.3. لاط مطزص. امصحم// تماغط] .3 بمواوعتصوده 1 مه ملآ زه كاءع لوالا بصمنماعنا|ولاط 
زلالصسع-صدمز 

نشلة عع210ط مد سان فنه فصتنم بععسعن .(1981) .© .5 ,ممكلئ/لا سه .[ .© ع 050 ناما 
بكوع22 لطأوعع 7زم نا 112220 

01 م0 :لم00 ارولعه دأ دماءساوط :«كتسعاءعلة .(1998) .]2 .8 .آلة كلاق [0/13 
الت دا 


حععناع1تء أ 0 أماصناه[ .5ء 5126681 35 206165 نقع لا اعم 105 بروع:5]52 ى .(1999) .2 رصعل1135 
لكلناءءة.لامتم مدي مصحد|// بصخخط] .3 ,ارماككتستكسه 1 ارملمتصعملتجآ زه كاعه ها[ بمعجماع ب اويطر 
لاختصع- رمز 

تم 71 .1001 نأو 111 110(15أوانوم عوزهتج 716 .(1995) .8 ,اسقفصط3ع5 لسة .[ بطغتصرذ لمممرماة 
ممقصععع بعأرملا 

'طاكمع اونا لعوبصج1] زشالطة عع ل أ 7طحصهن .ا تإونامطة أمعءتومامت0 إه طاستامرع 16 .(1982) .8 رولة 
اللا 

+62625م؟ فتن لق كمقامصعع<ء مه ععمهم 11'5ن1 .10230 زه كامع تصصرمت .(1983) بط ترقل3 
'لتأمهدمائط2 :1/1 وماكصما أكدظ .504-11 :1 ,(وعلك1ل8 .1 4مة طغتسوكة .2 .2 .0ع) 1982 254 
لمم هعودكة ععمعلن5 6ه 

-7لا 712 465 انعوادبا لك تعطعء 17 .صعلاعطتر!!-معجمة2 ععطنا عطعسدرعلا .(1869) .0 ,إعلمعكل8 
3-7 :4 بالامقاع8 اا كعساع عع لا انع لدع نء 5و0 

لتامع: أةعنذلناء أه تع أكئز5 3 صز ممناءع1ء5 01 كأتمنا .(1997) سآ .24 رأ5ع8 لصة .لآ رممأعمتلله0م2 
.79-7 :188 مروماوة8 لأمعءةاء7م6 1 ]0 أهانه[ .لملعهء 

لرأدع 0/4 1116 .5136 تمعوع1م 320 بمفغكلط أمتمطو تعمعع عط [ه أمععممء عط1 (1993) .2 ,مترمط 
.173-23 :68 ,روماوا8 [ه موابع از 

10 لنام0م2ععم بلسعغسط د صذ سمتعملت لمة ومتلعءءطم1 .(1998) لله 2ه .1 رمعطءعدة 
.4914 :392 وعننهاا 

اتعلأءكتامع07 كعك أعوطءء للا د وتعصاءط كع0 1ع اأمطه كله عتعتمللق 1016 .(1904) .1 ,رلمررعد 
مممقصع اومع .للا توتدماعا .كمع طءطعوء 6 

ا ماسستا ع8 معألةق ععرمء0 تصملدما عصعمم 16 .(1914) .1 بممطوعد 

عع ةاعاجرء أ[ [0 أ12ننن0[ .5ع 1 لمع -سصتقعط 35 5عت0جع2 320 كعتاأءطرعمم م0 .(1999) .2-0 ,اععم5 
لكأناءة. لالتحط حاص بمصحم || :صخخط] .3 ,0أكك مكمه 1 «مأتعجمم/ج1 إه كاعقف ها[ تممملع ب اوياط 
خنع -صرمر 

-5010 [0 051410115 م ولاكع 1م 116 :7707:771071ع1[ع أمعأع0ا0:ةط م عه بو ةلأوروللة .(1980) .(.60) .0 بأمعادك 
كوع25 متمعمكتلدن 06 تطتوع طتطنا جر اماع .تع ممعوعء أهءذوماماط 

-عناولاطنا عط 220 2056 لمقصتاط 1ه #طالدومع لطن عط م0 .(1990) ..آ روع ل تصردهت لقة .[ ,لإط100 
وا أأهتوكمع2 0 أه اناه[ .لم لاقام 303 لصة كعاعوعع أو عأمع عط[ :أدد ل تلص عط أه كدعم 
17-7 

تمولءة5»1 380 501138 01 لماتكمهمه أمعتطء عوععئط عغط1 .(1986) .[ .5 ,ل[أناه0 لصة .ظ ,وطعلا 
.217-28 :12 حروماوتطمء1ه2 .لعغقناوء عط أمصصق مملؤععاء5 لطة عقلمم5 
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لصة كصععا أهء اع عع وأمعوصصضصقطه[ ماعطاتلال! غه بممغكتط عط .(1975) .28 .[ معطعدمة لا 
1257 :19 وبسععسع© .1903-1926 لملععم عط مرو كامععهمء 
بموغقلط عط كه علالعععم5معم خط ممع وصمقء26806 (عمعم 3 هذ 78/835 .(19982) .5 .[ ركم اكلا للا 
إه كاع 0ه( بمهادمل اوناع ننع ددرع ال[ زه لعتعيمز .بوواماط قدصم سلوب غه عرطمهدوائام ممه 
0[2ن/1998لاتصع-صوزل[أناعة. تصحد حي مصمب | تصخقط] .2 ,اتماكعتكصه 1‏ ارماغعام ]1 
[لصغط.كزكصك!1/لا 
0 ةلوفط ع قمعو أه علناءءناند محص سامت عط .(19986) .5 .[ ,كمكل اللا 
١‏ 1 .479-04 :13 ,برطومدماقطط 
اك أومصعممز .لوعط عط مز (أكناز) اأصلة دعصعكة .(1999) .5 .[ ,كصكا ا /لا 
5 /ا قلاع حجر (/كأنا.- 11110.3م1. مرج . بمحوجم | / تصغغط] .3 ,ارمأككتسكسه 1 ممصم م1 [ه كاء 2/104 
فا ممععواع8 بصماعع ستطط .مرولعععاء؟ لماه 414 10:1غه 1م406 .(1966) .0 .0 ,كطة ذأ 1ا/ما 
5 _ 5 21 
4 - الثقافة والاليات النفسيهة 
ووعع2 مو زوعء بصنا عولط صمت نعو ل ط صمت بوعط جع بصع .(1932) .© .2 ,821611 
دع انءسرع الا زه أمتعناو[ لعصعصر ده ممكتمقعل عط مصة ممنغمعتطد]' .(1998) .5 ,عمل 812 
لاع 3 نا مط مكو .لممحا / نم خط ] 2 بموتوكتسوسم 1 «متتعصممرج! زه كاعفمم عدم طنناملاط 
[لسمغطى_عدمصك 12/ 1998/7012 تصع - درمز 
:هق ء نط0 .وكمعممم لوصه 41101 أ0ناع علا سه ممما .(1985) .[ .8 ,ممدعطتظ لسة .8 ,لترم8 
ووعع2 مونقعتط0 كه لطأومع الملا 
:071 ناأونه 214 1نم أككأتتكايوج! أهتنتكايت .(1981) ا 24 بمفصلاء2 لصة عا مآ رقععه)1-5للة9هت 
ووع22 ب لومع زرلا ومعععصمم2 تممامع صاطط تأعومعممه علانه لاملاو 4 
*.12100معوعرمع] لقكنف لصة ممنءة لمخمءع كص" .(1995) .2 ,كعلصقطة لسة بح ,ممكصكك101 
,5-25 .هم ,لعأعومع:2 الى لمصة علعقصععم .2 وعطععم5 .ط .لع) ,ارماعتدومت أععناص) هآ 
8 .ووع22 مملمع 32ت :017100 
ره مومع ه1 '.وعلاكتسومنا سه برومامممعطاصة لممنانت" .(1957) .2 ./18 ,طعناممء0000 
رلصلعة6 آ .ط ملع) )3 عوهااعاتما اله عتكتنعسطتا ده عأطمتفي80 أمصصم :7 عع 
دوع بطتوعع اونا مبرماعع رمع :1000 لماع صتطعة/1 ,167-73 .مم 
.999-00 :46 مغاوأستمطء8 أوتستسق .ممأ امومء ل تنأ لتك ,10 3 ]ص1 .(1993) .704 .ن روعا116 
أمءنوهاه:8 .ومكتمقطععم لصة كع ترموعاق :ملقصتصة صذ وستصعةء1 أقك50 .(1994) .31 .0 ,وعلر116 
: 207-31 :69 ,وبع انك 11 
ع طلا ألاء 07 يذ00< 1116 :كأعاصتسه سآ واتنتمجمعا أماعم5 .(1996) .0 .8 6165 لمهة .3/1 شن ,كعر81 
0 كوع:2 عندمع20عش :هلمم ا 
ناوي لممطانه صذ وعم 2ع عاص لصة دعم غقعتامعه .(1989) .0 .8 ,مك210 لصة .80 .ن ,وعرم11 
.لع0:ع2 تغطءع 120:02 ,139-62 .مم (عكدطا. 3 .لع ) .كذ بووماماط زه بروازودمافام عط غه طلا هآ .مم8 
تك كك انف يتنك أتمناعم غ1 .(1998) .5 .8 رقستك1 مصة .نآ ,أوسلاء5 ,. عامعك11 
.129-36 :2 و6 1رع 5 087111176 دز مس1 مقأمقطمة ععدنعصةا موند ددم ععصعل81 
:3 ,رهماممه:[14:م [/0 بنوابهت8 أمنسسم .عتدكلنه كه ع ضمعط1 .(1974) .3/1 .85 بوصاكعع ]ا 
. 7232-7 
ركع 1تعأ 5‏ 276171 014 أهتلاوأنتوطء5 .لمعع لتاصعنهء 2 كه كصوتووع أطت .(1987) .2 معطء ك1 
.89-7 :10 
لصة كاأمععممء عط عه ع2 لمعلاتق ‏ تعتنكأنك .(1952) © ,تمامطكء نل لصة مث وعطعمي]ر 
مرههامطاظ 2:14 برومامعه 47 المعتطعاجم ]0 اتناءكساط برفوطمعط عت “زه وعمه8 .كصهمتكتمكعل 
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إه برومام عزوم 116 ص1 .عع ءامصلا عم أمعدعممء: +0؟ ع[رمهمعصمد5 ى .(1975) سآ .ك3 لوامسمتقة 
نك[ مرمء 14 مارملا معلا ,211-77 .مم ,(صمأكم ةللا .87 .2 .لع) متكا ععغيام ارمع 

لىع) بوءاء50 فتنه ع7معأنان) ,تعلط هآ .كعع قط عمنطانه و8 (1956) .2 .0 بلء3/0200 
18وج ملآ 07400 :01010 .247-60 .مم ,(ممتأمقط5 لآ .11 

تظالا ععولتتطصدت .عولءأسمهطا إه ععنائهت 116 2014 ك171:16أء776 اراصه1[2 .(1994) .1 ,متكلما!ط 
عم ومع ملآ 0م113 

و76 ااومع نا ملآ لموتصوط بشالط عع لص طمهت .1010م اذ بروممساوظ .(1998) .8 ,مكل مام 

م[ تمع ع مق عد سوط بلقتم مقصنط عط لمة مم تاامباظ .(كوععم صز 2000) .28 ,رمتعله]ط 
.لطكلة/ةا .ا .لع) 74ةاا[ هاه 01 1لنتأولاط ,تجرد اهنول 

كوعع2 لماوع حلملا عع ل عط مرهت ,عع للطصهن) .كتارم باع غهانه عتزعدع0 .(1998) .5 نق 52:1 

.عصقآ معالة :مملممآ بعنتاعع: لماعم إه انم تكسم 172:6 .(1995) .1 .[ رع[دع5 

ععلأعطصهت ععولتعطحمهن) عساء سد أمنترعام 0 بروواأمطعنوممجيعد سوعط .(1988) .1 ,عع 1 لأقطد 
.كوع22 نومع 1197م لآ 


بووع22 زوع جلمنا عولاعطصقه بلعملا بمع8! متعم عتاممصرط .(1982) بن .8 بكلمقطد 
علهلكالنك ومتف م علس ابه كاومع ركتعام كنوتت5 (1977) .8 بمكاعطة ممه ن) .8 ولمقطذ 


ممنوطاءظ :لج 
6ع وكوة عط 6و جلند لمامعستمعمع مه تععمعو تلاعته! أقستصم .(1898) هآ .ع ,عطتلصعمط1 
.1-1-9 :2 ركطومعومصماط سايم[ أمعتووامطنوط .كلةتصلصة هآ ووععممم 


ا لمان" .(1993) 8 1] معصعمظه نمه .0 عمف تعونم! .ل ,ماأعئقصه 1 
495-511 :16 كمعترعاء5 1(أه87 24:10 أهننام أتواءع8 
.682-685 :399 بععناقهل, .5ع 2مةمصستط ص عمنضانت .(1999) لم عع ١ثة‏ بمعغتطالا 


ه - الميمات من خلال العقول (الاجتماعية) 


بووعع2 عمتمعوعآ لممعمع0 عإتملا نمت[ ,ممعت وتمتمعهع! أعاءم5 .(1971) له بومنكصة8 

.مصتات4/ة 11 تدمع ماهظ .أعءاموعممعم ء ءأمعء11 .(2000) .5 ,مأبامع حصع8 

ومع اتروع لالونا للعمك:0 جلرمكل:0 عتتطعمام معام 1116 .(1999) .5 ,ععمصاعها8 

ما وستمعدعا مملعممعة لعاطواء ماد ععمعلمعم8 ا(كوعدم هل) .2 .1 رم مسة .8 بن وعمع ميمت 
.0716714 .82115 1011031-01 

11160 ارولطع شر بوهوم تع 1 من صآ .لإممصماتة لعختستاقه ع أماعم2 .(1997) .0 ملطعصةطاء كدت 
.31545 .وم ,ععسسل! عطعععلعه2 ,لدعلل صنة صمي مساو .6 لصة تأعصسمن .8 بلع) 

كأ05 عط 220 2102 أنامع1 عو .(1998) .10 رأععنا 220 للضة رب رغصم ,رن لطع مدع اع كةن0 
.(1)3 بمفعاسم زد لهاء50ى ‏ ننه كعءلءم 50‏ لع تضم ره أعمعيامزل .ععسصحتامصمم 6ه 
[لصغط.8555/1/3/3[للناءة. تع تناك 50 برجب //:م 1 ] 

عم ععناءة لطع 8921 م .(1999) .© ,عادول لصة ,2 رسنتصواطط ,.[ تنعط رك ملطعصدطاء كه 
(99 ملظ كتط) عومانعالها 4انه عجناءع )1 ع4 ,لممعء111 تتعع ل ]0 كواأفععع270 .كالععة عالخ ممصم 
.209-77 .مم عع ماممذ تمتامعق8 

م .ارواغننأوبه 4110 071أكد أ ركاه أمعنعايت ..(1981) .10 ,مقصلاء72 لصة .لآ هآ ,مععه)ذ-تلله ددن 
رووع87 الولء تهنا دماععصة8 بوماععصلطط باأعه0رممه عنطغه]1 اتدناو 

]0 أمتصياهز .كعتوع هع اوحتصنك أدك 50 منوعع؟ا لقب4ئلم] .(1998) .ا ,أقاعة8 مضه .8 بلممعععت 
555١‏ [لعلناعة. نع تناد ع5 بمصمحم | إتصعغط] .(1)2 بمماءعاسصاد لم50 هسه كعلععت 50 أهأء 47111 
للصغط.1/2/1 
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عستلاء: لمة ومصتط عم؟ ععقامعع 21م أمععة صف تطمطكة؟! .(1996) .2 ,24265 لصة لق رتعتقات 
عع ذأأء ا [ه رمتعم :امم م امءنعهع2 عط م0 ععمععع/سمن) أمدممعمدمعنس] عولط عط هآ .كلممع 
.75-90 .مم صملممآ ,برومامصطء1 عمععف- عابا! مجه كتدعو4 

مع طاتلصصصرموء لصة ,مملأمعاصط ععمعئولومع5 .(1990) .[ .11 عنودعهآ ممه 8 .2 بمعطمك 
,(عاءع13[أه20 .شلا لصة ,قدع ه810 .[ بمعطمح 8 .2 اللع) المع ]انا اساممن) 11 171461410215 هآ 
.ووعع2 21171 تشالا ,عع6210صدن .33-71 .مم 

لقصل قمععخص] -511 بعممع8] لمعتمطة 1 عا«مسموء1 .(41991.[ .]1 رعناووع لآ لصة .8 .2 معطم 
هن اعوط مادعالل 

ل 5 إلا طمهه01ة وموتصة ععمعوتلاعنها أوعو5 .(1999) .8 عاممت 
.203-29 :5 مم1 ملعم ةتصمع0) أمعتعمدجت نمال 

علا بموقهمما بلملعه أمله: سه عستصوم© .(1995) © ,تطعوطاءعكدت لمة 8 بعاممه 
2755 

م كلعدظه1 .كمم ل 65م 0 كصم لامع نمم بروعع .(41999 2 ,لطعم م طاء كدت لمة .8 رعاممه 
323-40 :7 سما سه مجتعوتااءععه] أععكتسم .كصمعمم 6ه سعته لعأدموععصا 


نالصا علا ةسعمم 0غ عصاعه ا لمممر أهه: موعع .(وسصتصسمعطءه؟) .8 متلكتاصواط هسة بآ ,عامم 
1 كارماغعهع11:] خارعع م ع1 1أأء1/104 دز واسأاععالط أعدممعممعع 1 عط غ2 لمعأصعوععم ععمد8 .ممم 
ىع تأأعم هك ,ونام 03 1/ل54ل10 خخ !1 لزع 1ج ع4 1ن دأ( 1ع 1211171700171 0214 عع «ناوكع 8 أ لاغ ةلز 
1326 

001 صلق .(1997) (لع) .2 ,قوعع1 لمة رظ بممقصساءدوء 5ك‎ [41119 5010 ١١ 
ع مم5 نمتاءع8‎ 

510112-62 وناوطهوصه :تلق . (تلن[ ,1998) .2 بمصتاصعة2 لصة .تن متطعص هط لء )كم ,8 رعاممت 
711 هآ ,ةط .(98 آذ آلة) عومناواتها 4ه جنات 116 لع ع شر ,و1116 تزعو شر زه كع 71قاعء2706 :11 
.48-64 .مم ,قعع ماممة تمتالع8 

لهاع ألاء 8[ وتماععع امتعارط ععواء أده ك1 6 مساضععة عتوساود ععصقط غقطا18 .(1998) .8 ,ععم اط هيت 
.13:131-7 

.و25 بطاومع1197م لا 01 :ك0 ماوع تأكتراءد 116 .(1976) .8 ,كصعا»وما 


حك 1غ 71تعآل( زه أعاسناه[ .كام ععصم 511651 لإالقصه ل ناكما عط 1ه لواصباك .(1999) .21 ,رومهرز عل 
لكأناءة. تامتم مرص, محيصه | إتصخط] .3 ,مواككتتكضه 1 مهتم مم1 زه جاع1/100 بمهدو لعي املاط 
لامسغط.م_عهمز_ع1999/013/0 /خلصء- رمز 

و22 عمقآ صعالف نصه0همآ بمء12 كنامرععاتمل تمدع .(1995) .لآ رأأعم معطا 

1 19 .10220210 لقمع 50ة كادععة [2مملأضعتص1ا .(1997) .8 رعامم 0مة .ل رلستامولط 
كمع فلاوائهاً غانه كعتناءءعفت عنم كعترمع 1 عتعوم ره ومطكاجهللا لم«متممعتم1 غ4 عط إه 
118-22 .مم تععصامم5 تععمع1750مء2 ,(له )ع طوصاد .34 .60) 

التق لالط نا لعوص 12 نشالا ,عع لطصةن .114 71ع7100 عطء زه كترو071 .(1991) .20 ,0لهمه2آ1 
55 121 

086111 وانأمم10[ك-1:مكتتومتجمء عاأطدامد 4 .(1996) .(آ ,لإء/لا 0صة .0 ,تمماعاظ ,8 ,ومطمع:ه1200 
2119717 لآ :)0آ رصماعصتطكة/7/ ,1196-01-03 بزومع1] لمعتصطء 1' .ناء 1/7 ع4 لاا 7[4مللا عط زور 
0غ للتطاكة //ا 01 

عم لاأأأارعمء 4اهه لف هص[ )عتاءطكتم لصة كعتاعط عاتءعلامء وستلاءع 8400 .(1994) .[ رسموعمطا 
.كد21 زوزع لالمنآ صللمطن2آ ,89-102 .مم ,(له )© ,عموع؟ا! .714 .لع) 94 

أهق50 فته كوناءنء50 لماء كر ع4 زه أعدعيام[ اع تاعاكتم عاتاءعلافى وص ةأنسنك .(1998) .[ رمهعه12 
لأسصغط.4555/1/1/3[للسعة. رع سندعمع مص /تمقط] .(1)1 ,رمتكماستصسري 

(107167لناأوبطاسى اع ءال[ [0 أنهو[ .كعناء د11 دا عمتلاء 00 05 .(1998) .8 ,كلصمصلظ 
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/1998 /اتمع صو رز آنا 3. تامطمم صرصء .ممصو //:صخغط] 2 ,011 أككة71 1ك ه17 11/077410 0 كط46 810 
(امغطط_كلممصلء/7012 

ولعوهه مباوبه كام امقط و2 تع امهم لمصقه5 16 عتاءصعم ومتراومة .(1999) .[ ملمقعط 
.3 بتروأوكتسوصه 1 ترم متصمم/نجا إه كأع لم7 معدم ةيامر طى تعد امل زه أمتصعلامل #بومع كلل 
[لمغطلن علص 1999/13/5 لا تصع - مده زللناءة. متم مدص . بمصح /إتصخط] 

إه أمصعتمل معأتطعسها لمة ممتوماصم ,ومنتل ممت .(1979) .2 باعتاءءط لهة ,عا .[ بمقصلعع 
.295-03 :15 برومامطبروط أمادع 1ع عط 

اليك يتاك لصد عنكانكه 04 لمان اول 220 متواعه ع5 .(1997) ءا ,4ئه0©36 
.ماج . لمحمها // نص اط 1 بسماكدةتمكسمم1 مموسسصمرسآ زه كأعفماطة بمعدم عب اوسط-ئ نعم و1 
للصغطا_وءمطقع/011 تدع -صروزلأن.عة. نامر 

ع ا 1 لننائة م1 تووناوعهد أمءتريسم .(1995) .(ل6) .8 رعخممت لصة لل عط از 
.كوع+2 .آلآ :صملهمآ .ع/ة| 6101مد 

إه تنهأنهأننتصاد ععغنام 607:1 11 توعلاءاء0د وادعواستصرك .(1994) .(.0») .[ رصوووط ممه .ل أمعطالات 
.ووع:2 آعنآا :مملصمطا .كعدوعءوج7م أماءمد 

عط توعصرع! سمخلتاط .كاك تمعد لملعمك رم روه اسمرزى .(1999) ك1 ربطعكصئزمع1 لصة .ل رأمعط11 .: 
١‏ لوا لورع الملا معم0 

:عع نحم عتماععاع 106012660 - عقوم .(1998) .2 ,و1136 لمة .0 بخ ,كقكلنه710 ,]2 .1 رمصقص نا 
147-61 :13 بوانت 8 ولمع ستوارط عولءأسم م1 11:6 الإعل لاط ل 


ممع لقصعم] 3 توصعمم ععصدتلام طم ده كوممنلء صدد عنزءء1[ه0© .(1990) .1 .0آ ,معممطغملءء1آ 
.366-83 :55 عاب 8 أمعتومام30 ممع صق .امعغصف لهكه؟ 012:60عج-مساميع )0 

إه أمتصدمل .متطعصم هاع: لأنطء- مععوم عط مه عنمتحقطعط عتأكتعكلم .(1975) .كا ممقماكه1 
.93743 :31 ,برووامطبروظط لهقع30 4اجه ناموط 

بكنام 113 بعلزو لا ببع[! .كتجرمم] به تمع تجماء 5ا[ سناماستقطعط أوأعوى .(1974) .0 .© ,كصقحمه1]ط 

.343-56 :36 كتووامعبروط دعسم أعدمصذ لقكودؤه برو وامطععدم عط .(1981) .8 ممم[ 

كتموزاء وعلط عدعسين بعاأسلمص لصمتصطه-تصوعط عط لصة تكتائنة بعممعاءعم .(1992) .ىق عتاوعآ 
18-2 :1 وعتعق3 أمءتومامتلبروط رز 

معامعع أمعتعتمصة لهة لمعلءرمعط له تممتأومتمهت .(1993) .2 .2 بأتهله لمة .ةق .لآ عا 
9 ,كأ ج همع 10و إمار بروماملنروط أمعدء0 قفجه أمعوى نلمعدع0 .صمع هس تلقنمععومءعم لصة 
235-53 


امع 8 أمسية, يممتمط عه ذأعلمم صا نو الدممدء لمورعق .(1995) .ىق ,عطعوا له .للا ,عدالح 
73-1 :21 ,رهوام1ء50 /ه 

وه أمطعبروم أدعود هل علاععومومعم عالختمومف عغط1 .(1983) .8 .1 عموزدت لم .1 ,كناعتهاح 
:[ل8 علدلكللتك (مموممعم .8 ممه برععلمنا .6 لىء) برومامطغبروط أمعو3 زه لومطفتمط صل 
منقطلمظ. 

أماسانه[ تمل عمندد عط 1ه دعلأ5 1000 ممأع2اممء اداعهد لهة ى تأعصعل/8 .(1998) .2 ,معد مدلا 
بماص. ححصم | اتمتغط] .2 ,ارمتوكةتمكصه م1 رماع مس1 إه كاع همال[ بمعدواع ل اوناا-ئم لمع عاط /0 
لاسغط.م_معلك ه1998/0012 /غتصع -حده زللنا.ءة. امم 

0 :01050 “روما0 50 إه بمعدمل 416 0/014 معدم .(1994) (.60) .© ,القطعةكل1 
.و25 57 1أ5مع0117ل]: 

-أكمع5 4 ؟م50551 ]ه عدن عط وفطلا .(1999) 2 ,عتمم مسة لا ,20ع113:5 .لا يعن اموط 
ه09 عم] كعننوتتتل6! هتنه كأمه10 هآ .ممأ غمنامعء أبطعموعء غه لمعممد عط 1ه كا ورلهمة تالالا 
توععطاء 10 ,(معطلتن .لل .0 لصة بطعئعلهء1 :0 1 بمفصساعلت5 8 .لع) رمع عاناساد ععتعنرو 
.302-17 .مم بقع توترطط 
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-معط؛ لصة علالغصوغوطن5 :عل انار هه دملأوععوناد 04 ععمعءعنلكضا غط1 .(1974) .5 .1 ,ومتلاتطط 
.340-54 :39 ,نوابع1 أمعذعو ه3001 تمعمع صم ععلاء ععطعء 8 عط 6ه كسملاق نامدا أدعناءء 

إه أمتصهمل .وعذوعصا!ة لقتصعم 3220 مانام ,لواالطلجوع2) .(1997) .2 ,24100 320 عل بلأععط 
حص محص | إتصخغط] .1 ,ادمأدكة كمه 17 1تمأعه مولس[ زه كاعل7/0 بمدماغي]هستطا-ى ]انع تع املق 
1 للصغط.م_م عه تسلصمة_لاعدم/1997/7011 اغتصمع - دده زل[ناء2. تمر 

عتطءعة 861 شق متطغاس كتمععة أممملدء ومزلاءع0ل240 .(1991) .2 .704 كأععممء0 لهة .5 يذ ,م0د] 
عولاعأسمدا زه ععاوءسامط ره ععتععع من أهانما ماع11[ عط [ه0 كع« 1ملءءعم270 2[ .ع رلااععا 
72160 صذد ,(الهسععلصود5 بط لصة روعلتظ .] ,معلل .[ للع) ع0/11:1كمع1][ لابه 46100 ننعدء رم 1 . 
.473-85 .مم ,163101203131 نلق 

تضعلهما .ل(ملء 200) بومأامتعروم زه بصو م411 اتتنتعتعم 1116 .(1995) (لع) .5 .ى ,تعطع]] 
111 اع ع 8 

لخاد ؟ه كع نغ معطنقم عط عم؟ أوعنو ف تع ستاعلم جمءء؟ علأعصعل8 .(1999) .1 ,وعلمط8 
[ /5 15618 /10 نك عم - لوده /(ك3ع)[2ع مك مصح/ /نماغط عه غ1أ2721135 ععموط] 

قلق 3 25 ععقع7مناءء0 115 زمولع 12م أهعوالاقطء8 .(1969) .5 .(آ ,رمعضامط مصة بع غ11 
الأ انوكعء ان تن ممعوع 1 أهنتع امع وحط زه أمتسعنو[ .ممتاء لع امتوماوعع [ملأمععع)11ل أه دمل 
.2426 :3 

ععامل ممصسيط أن أمعامم أقاعهد عط عصتعهان ماد .(1996) .8 ,غصقاها لصد .ل .3 كأملاءه] 
.ل مصة امعطازن .ل ,مع اأعياة .نا بطعكهائمآ .0 .كا ءللع) «ملععايساومى ذل ععترعاع3 أمعود م[ 
3359-5 .مم ,ع8 مم5 امتلعظ ,لمةعمما 

أتممعصية ممه نوالمنوعص1 أداعه5 ,كصعمم عمتخدانتصاذ .(1999) ١ى‏ معسعقط لصة [١‏ .لا يلمتهوك 
21 متماءهانتسا أماع30 اسه كعلععاء50 لماع كرتعم ره لمعنه[ .كعتاع 50 أداعطتاعة ما عومقطء 
لأصعغط.8555/2/1/2 [لطناة. لع ناكع 50 بمصلصح// :مخاط) 


متسودء2 تمملهما وتلمع أماعمك زه م1ععيعكدمء 1116 .(1995) .[ علموءع5 

18007 3 ععمعة1آ عادولا نم71 .105 أهاعمد إه بروماهءنردم 16 .(1936) .20 ,رلمعطد5 

5 031ك ثة .(1994) .لآ لمل2ه 12232 لطة ,0 ,تلطع صم طاء 5ن ري رعأامم0 ,5 .[ بمقصطعزة 
1111| علا ]0 ك5وارطلءعع570 ه[ .كارو هاعم ععمعلمعمع0 مه لع25ط امكتمقطععم 
11لا ماوع طعتط0 .188-92 .م ,لمطمت .0 عه علع) ععمعوةااععدل أداء 4 جره ععمععع/ددمن 

- 456711 2010 كارعاكتزد ازعع4ه- لانتل .(1998) (.لع) .]2 رخرع56 011 لصة رك رعاممن ,.ذ .[ بمفقسطعز3 
عع قامم5 تصتاعءظ .1«م1غهاي ماد فعدوط 

0675061176 المعو تلاط م :عع 71اجمء عتاتمععععاء هعن هتلع توق .(ومتممعغطده!) .© ,معععز5 
6ت زيزناءك 

ك5ع2 2111 تشاط ,عع 10تحاصتهب) لمعنه مغ إه كععدععد 116 .(1969) على .11 بممصساك 


أفتعتاعه اعتناطااولكل 10 تأعهمجممه 1صعله72 هر بكتجرعاكبرزد خترععهاءأبتكة .(1999) (.60) .6 ,كوت /لا 
.ووعع2 2/11 تخالا ,عع لقطصيهب دعو[ اأعاسا 

لاقع الات[ أمعلموماه تنروظ .رماع داترمء أدعناةاتاقطعطا كه بصوعط 2 كلنوعده1 .(1966) لآ معاعع طلقا 
73:179-2 

لممغكلط عط 1ه عنالععم كعم عط ضوع كمملاء15216 (عطعم هص كأنقط/18 (1998) .5 .[ ,كمك اللا 
أه كاعقومالط بمعمةناوسعسئ عع عابط إه أعدعيوز .رووامتط بممصدمتكسامت عه ترطمهدمائتطم ممه 
[1998/7012 لاتصع- مه زللنءءة.تامتم ممص مصصب/تمقط] .2 ,واكك اكه 1 ارملنهجصملم]1 
[لعطذر_كم تلات 

اأعه10م2ه 71042771 م :كامعاكترزد غارعووا اباط هآ .كاهعع2 خدععنلاعنم[ .(1999) .3/1 ,عع ل ضلآامه/18 
2111 نشالطا عولقطصهت ,27-78 .مم ,(كد /8ا .6 لع) ععدعوة اعنص أمتعكرزتمه اعساطتوكتك 16 
. .كوع2 
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* - تطور الميمة 

ووع7 211762167 لآ مك0 :لعك:0 وستطعمص عترواج 1216 .(1999) .5 رععمصمل 813 

وصتصعةء[ مول زه لصة كممقعدء ععسصعاعل عقلءمك-وععم5 .(1970) .0 .8 ر,كعالامظ 
.3248 :77 ,موأبع 8[ أمعتومام بزو 

:معدعتطنت) كوععممم 'جعدرم لعي اومنكت مط هسه عسعايت .(1985) .[.2 أرممكمعطعنه ممه .8 ,لترم8 
.ووع+2 وعتعتطن 2ه بوأومء اونا 

ا ال وناكعع7 [3كنا ]انان .(1973) اا 1 بمتطفاء2 لئة .آ سآ رمعرم1د-اللة629 
لمأمععهم ,ه علق عط 6ه بممعط] ) مععلائط م أسععمم طروع وماككتطكمدة عتمومصعطم 
د ا ل وك أمسمز صمعءمعسم .(عجوممعطم 5مععلائتط مه كعمو ممعطم 
618-37 

:10 1أولع مضه ترولعئا تعصهع أممعايت .(1981) .18 .لز بممصلاء2 لمة سآ مآ رهعره)ذ5- اللهحهت 
بووعع2 بوتوعء تالصلا ممعععمء8 بمماععصامظ ,اعومرممه علطتهقل معيو 4 

| صوط) 5ع3226م ملك عنناملا مو .(1995) عه ع1 ,لعد8 لص مخف بمعائط/1 ,./ة .2 ,ععمقاكنت 
عله الاو طء8 .لع](واباعع (1952) دعبروط مصة وعترواط (كمملعة بموعغلطعة عأماتصسة (معخرلهلعه2 
1 .837-59 :132 

لها ,0715لا ]0 اماه عاأغ تأع1:011أ] هامس عأطماعوء»ا زه :0ه تجصمر 116 .(1881) .0 ,مأسووطا 
0/١‏ صطو[ تمملهما عتتطوط عتعط سه كصمائمدعوطاه 

بووعع2 لإأأومع لم نآ 0 :10و02 .عترعع اأككاءء 16 .(1976) .8 ,كصك[ه ةنا 

ووع22 لازورع الم نا لم0 :000 عم معام فعلدونت 116 .(1982) .8 ,كمكادوطا 

وتنا :مله هآ .ع1 كنامرع 4212 و سسصو2 .(1995) .0 .لآ أأعممع0آ 

بووع22 لطاوعع الملا 01 تلجه!<0 .كعكمء كك كباملء/سا زه «متسامظ .(1994) .لما .5 ,لأدسظ 


نوع 1 أمهد دنوعء؟ لهل تللم 1 .(1996) [١‏ بلتصيك1 مد 1 ,امم .للا .231 بمقصلاء2 
:(104)3 جعانعاء5 أمءنومأوم 414/10 مع صمم وملام عمأغد عن همذ كا كلإلأهصة بصقده عامط 
.209-32 

لمقصه أ نااونة لتعنوهاوتئط لصة أمعنطانت .(1976) لآ سآ بهم 5-تالهد0 لصة ./3ا .34 بمقصلاء8 
2010101010101[ أمعتم ه71 .ممسمتصعصة ععامصم ععلصن عند 2 ع5؟ مملاععاء5 ,كعدوعءمرم 
.238-59 :(9)2 ,نرهماه:8 

عضن موكسامنة عه بممعط عط م0 .(1989) سآ سآ بهم 5-تالة02 لصة .7لا .34 بمقصلاء؟ 
بطع أطمعم صملامئهو326 عووععة| عط م ممعم تاممة طعتسد ممأككتكصدة أدعتغلنه مصة علأعمعع 
مم6ععممه تممإععمء5 المفصلاءط .ا .لز .لء) م1 بومعدم عامط لمعقممءطئولة هآ 
.145-73 .مم ركوعء2 اودع الملا 

وأوهع 17 .لموعط بصقصم ةن ام عم عنناغاته-عمع© .(1996) ل >1 ,لضهلمها مصة ./8ا .لا بمفصلاء8 
453-7 :11 بسواعساوناط هنجه برومامعءط دا 

.ووعم عنممعلهء8 :معء016آ مد5 (صلء 220) كفءا8 زه وتفءممانودظ .(1998) .[ ,تقطكعوظط 

01 مم11 300 ,صم تمظعل ,لممغعكلط :كأقصتصة ص صمقغتم] .(1988) 2[ 8.6 كعلة0 
«وماماط انه أعءتوماملبروط بوتتتجهءا أععمى مآ بصمغوءوطة! لمعنوهأمطعتزوم عط مره 0268 
للقناقطاء :[لم ,ع21ل:!11آ .(.5[ أعلد© .© .8 لمة بالئمع2 .5 .1 ملع) كعطععمىعم لم1 
.3-28:.مم 

كعاعط ذه نكم إوعصولط! مز وععمعمع]6:م 104 أه امعصعء صقطصع د55 .(1996) .0.2 .8 علو 
هصة .71 .© بوعنن11آ علع) ععنغايي /06 ونمو« عطة :كلمستسصم عذ وستصصوعط أماعو5 هآ .معامعع 
!| اووعرظ عتصسعلهعه تموعلط هدك .4964 مم ,(5[ .© .8 كعلهة 

أةعامت#تقطعط ومتزلن 5 +10 جع ؤكزد اعلمص ممعم م .(1995) .© بمعللةق قصة 5[ .6 .8 علوت 
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520 للامتمطع8 أوتستصق .كلقستصة صا كعصو1‎ 50)3(: 705-17. ١ 
مسلط ومصطتا عع5 01 رختصنامتصممء همذ ومتسوعط لعصنة لهة وصتكن أمه10 .(1964) .[ ,ألهلهه0‎ 
مهلل .5ع 2هقهم‎ 201: 1264-6 


أعنأ أن .(1995) سآ عآ بهجعزه!02211-5 مده .8 عء أ 1آ ,نت ,ل أمصمع11 ره .© ,مستصساءتاعت0ه 
]0 و1 7ألععع0م2 .ه1 2م203 مصة دم لدكتسعصدي 6ه كمستمقطءع ص كه أمظ تنكف صأ ه3131 
7585-9 :92 ,054 معصواء 5 إن برع لمع مر أعممتعولط عرلا 

:لهم ا «زو611071010 0 عستانينه شمر ععمكرز 116 .(1994) .5 .8 بممغعصمعت لصة .[ .2 رمولانا0 
.الم عة ممصم قطن 

111 عن ل ببح[ .جيوانتهناعتا و71 أ4انياط هنسو مجناعء ا أطعجه أعتصتص4 .(1984) .11 .1/1 ,للعمصقط 

65 عم قعلم 312028 دوزو لصوم ةم لوعن انا .(1986) سآ سآ ممصرم)ك- تللهنحون لصة .5 .8 رأغعام 11 
922-34 :88 نكذوماومه: لغش انه 47711 

أمعاوماه:8 .ومعتمقطععم لصة كعترموعاه :ولمستهة صذ وستصوع! له50 .(1994) .21 ب ,وعرم 11 
207-17 :69 ,لدع انع 1[ 

أمتصتضم .والءمقصسه] لصد عمحرظ مغ برامعءم م عع 2!؟ لهة صمنخمختصم1 .(1995) .10 .0 عترم 1] | 

1421-24 ,50 ,لاه آناهناء 8 

-أفاع 0 وزموم 16ل[ وله اديه د وترتتموء| أوأعوى .(1996) (لعء) -[ .6 .8 كعلون 0مة .لط .6 وعنع 1ط 
ووع22 عتصع لمع بمععاطا هدد عجنلا 

نزدا دعائغوط عااتم 1ه ومتمعمه عط مه ددمل وتصعوطه معط عن .(1951) .[ ممعطواظ لصةءى .8 رعلصتلا 
ه393 :44 ,وهرا8 اعتفاء8 .كلعل 

ومكوعع 270 1016101[ .(1986) .1 .2 ,لعمع 152 ممه .ظ .2 رتخعطك الا ,.[ .)1 علدمتراوط ,.1© .[ ,لمصدلام 
ووعع2 2/4155 نشاة ,عع لطهت اللمعنامءوذك فده وستتصهعا ععتع رع ]ادا 0 

اند 1 هنواصت علا نتتع اع ]0 نومك هر .ك1تته 16لا ا لرم نلو[ .(1994) .0 .بط بممكاز/كا مصة .8 ررعاطهل1اه10آ 
.مدصلاء8 بشاط ,ععل أ طصسةت 

-082 01 5اعع]» 2116ع ع2 لمج عزوو .(1997) عاقطعفط؟ .أ مصة .لظ . ز بممتطها ,.0 .© ,كعمو 
.1946-7 :78 ,بإهوامءع ومع متعم صعاكترومءء أهءزوزطم 35 كمركا 

بال ناوي .ومعاع تفط لأهصعع 2م أن هلوب عط .(1989) .2 ,علصها ممه .لا عتم امم كا 
.485-23 :(4303 


قل علاوأتقطعط 0211076 صا 01 كص للصمت .(1983) .[ ,للهله0ه00 0صة .81 تعصصنك]1 
0 2035-4 :308 ,8 قعاجع5 710071م زه بزعا 50 أهنرمز عطع [ه كماع هكتنه 1 أهء 1 ناممدو|ةتاط 

«ذلءة؟ وعاذك ل0م؟ ممأل نا220نا؟ كا أزممع0 لمئعرعلاظ .(1991) .0 .21 رمتكلنه!ط 0م .له .كا لصهاها 
.41:997-1005 ماده تمناء8 أهاتتاب4ق .كلهم بإوحصول! مسزوععمععع]ععم 011000 وستمعةع1 أداءه5 1216 

6< 713 تامع اإوعصهل7 صذ له أوكتطوصقع] [د50 .(1993) .0 .1 رصكله21 لصة !8 .1 ,0مقاها 
354 :21 ,روانتمطء8 414 واأتممعا أوستسق .كعازد 000 01 عم كلجر 

0 103327 نا لمع عط ص0 .(19962) ./3ا .14 بممصسلاع2 0صة .[ .2 ,عع صرذدع م0011 ,لا .كا رلصقامهاآ 
ش .293-36 :9 ,رع 81010 نجه101)) تأولاط ]0 [712ا0[ .هونا نماكصم عطعتم 04 5ععرع تاوعد 

أداعه0؟ لأقتصتصة قه معط 3 عصامهاعنع1 .(1996) .1 رلنزه8 لصة .[ .2 مهدع طعنظ ,لظ .ا بلمهاها 
6 .8 مسد وعب لط .لط بن .لع) مسنغالك إن ك5لم0: 116 :كأعتصتصع د واستصجمءا أماعوذ هآ روصتصعةء| 
6 أ للاع0قعهم نمع016آ صهذ .129-54 .مم ,(.:[ أعله0 

-0256 110232نلونة عط .(1999) .128 .4( مسقصلاء2 لم .[ .8 ععطرذ و0015 ,.ل8 .1 لمماهآ 
ل [ه كع ا«الععن2:0 .لإووامءء عه) كمملكله أأصحطا متعط 220 مملاء تماكصم عطعزم أه دععمعياو 
10242-7 :(96)18 ,شركلا ععانعل 3 إه 'ؤلااء لمع قر أه:م1 هلز 

-10108ط ,ره لاع نا أكممء عطء 881 .(2000) .201.787 رممصسلاء2 نصة .[. رععطة دع ه001 .للا يلصدامهاآ 
.131-75 :(23)1 كمع اتع 50 ارته:87 414 أو«وأتتواء5 .عوصقط لومبعانه لصة ممتأسام2 أمعز 
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توما بعكلا لها فته امك بلغا جماعهاعم 4ه برووامءه 11167 :7715 ولططججمط .(1985) .2 .1 رمعا 
.كوع27 عتمرع30ع4 

كه ده اود تل ممت دامممم لصة بروهأمءء ,كمسكتصقطع84 .(1988) .8 ,هقاع ج2313 لظة ,سآ ىااءقع] 
أمعتومامطعبروط بوستدعهعا له30 هآ .كصوعوام لوع؟ مذءمتخقطعءط وستلصظ 200 لعممدعا برالقاءمد 
:30 ,علةل111!5 .141-164 .مم ,(ء[ععلد© .8.6 لصة ,للمخمعة .1 .لع) كءسعءءمدمم لأمعتوماواط 14م 
301 


.لاعسجاءد!8 بشللة ,دءع 854210 زواع ناأونه ماصطا زه كعاوءع 2 .(1998) .8 ,ناوعا 

كع أناءء أ هاما 0:71 ]ل وروي أمظ صآ امع ص همتع لصة ,مكتصدوده ,عمء0 .(1983) .0 .1 ممسلتمووع] 
.273-83 مم ,كوع؟2 اندوع امنا عولعطصص بعولطسه (الملمدع8 .5 .لآ للع) عاط 6غ 

وكعع لوازورعلازوتا لمدصواط تقلط عولض طميدت عتاءاط عامء1 176 .(2000) .0 8 بمتتدموعآ 

كتعاءع م ) كلعتطعاعةاط عستطلع: برط ومتمعةعا لدممتكوصعدطه لصة أعععتط .(1988) 8 .[ مممكقل8 
أمءتومامطعبروط بوصتصرمءا (وزعهى ص1 .تلصسةد ادنك عع امصم 01 ععمهاهمم مط عغط]" :(كلاءء 1ع مام 

,31150216 .99-115 .مم بل[ عله .6 .8 لمة بللمتمع2 .1 لء) ععبعءمدمم أعمتومامة0 4ه ١‏ 
.فطلم :للج 

0 ملمقتغطع] 2 كفسو بولق .مغتلء عط هخ ععاعآ .(1994) .24 رعلع 810 

عصطو[ عط تععمصسقلد8 .(صلء حا5) 2أءوس عذاء زه كأوتستصمم علولا[ .(1991) .3241 .8 لوطهلا 

,27655 أومعلالدنا كمتكامه80 2 ا 

1 عوامتصاعط /ه عأمع 1726 هآ .5ع مو مصعغطم وصتاءساكدمء عطءذاة .(1988) .[ .8 ععسركدعص نال 0 
بووع22 :2/111 تقالة ,ععلعطصسك (مفلو1ه .© .11 بلء) امتياميك 

6 .صمنعء نلاقصم عطعزاح .(1996) اا ]2 بممصلاء2 لصة .]2 1 رلصذلقآ ,.[ .8 ,ععصكدعم لل 0 
64148 :(147)4 ذكتاه انهلا امع ع4 

عتصع لمعه بمعوء21 هدك .ده دمر /ه منفءمماءنودع .(1998) .38 .لا معرعسطكظ لمة ,8 .[ مممتوط 
2165 

60601 لم :مم ةمد مز أه موادستصسعمدة عتعصعع-مولح .(1996) .© .8 ,مكائماط 
.207-13 :35 بوعوومعوعظ أوروااولاء8 .ع تناءأنه 5ه صمغ سامت عط 220 كعدوعء0:م 

لصة ممساويه غه أعلمطم اعمعا-عام أ أتامر ف .(1981) .[ .2 ,ععمد-عومنلك0 لصة .0 .8 ,مفلماط 
225-68 :ل بومعدعء35 لم8 لننه أمعماسططع8 .رووأوتطمنود عم؟ كمملغمعتامطما كلأ 

177565 ]0 بمغؤذ11ا امعمد 36 .(1996) .)1 رسقطكدلح-ممووععط لمة .8 يسقطلولة-مماكعمط 
كوع22 لموجاوعن :16لآ بمملص اود 

دوع اعماج أ[ زه 0101[ (ومصعط عوط كلدستمة 20 .(1999) .ل2 .1 رلمذاها لسة ./8 .5 رعلدع]ا 
لأ نا. 1010-2 هط متو . محا //: م خخ ط] .3 بتواومتسوسمء 1 «متعصصمله1 [ه كاعومالطة بصمدمو ناما 
لاصخطصط_لمداداخدك_ععلمع 1 المع - رمز 


أهء فا 111601 0 أمتسعيمز صم ساون سمتمتسصوط قصة معط عع وطلع26 .(1991) .3 .2 روممكمء 10 
.469-84 :152 ,ره81:010 

4 أاأنا لونمطعة؟ لسصة ممع ن 5600م زمه عممد لتستصمط براعدع .(1999) 1م ع .8 ,عطعهك1 
57-60 :399 ,عمبعولة .تلمع كا 1ن غو8/6آ ما مع2 علط 

كأع هلط ماغنا أونتا-ئ اع 1677م /[0 أمتعياه[ .بصمغعط وعم صذ دع أودع 07 م60 .(1998) .]2 ,غ105 
/2أهن/1998 انددع - مده ز/لناء .تاحصم حمجء. بمصص | تمغط] 2 بالكو ةا كاسه 1 رمعم م/1 /[0 
[لمخغطصعوه: 

اعلهك/ط! :مه131لما دعم2 أمعجع ده سند كمه .(1995) .2 .3 .8 ,كةلأ6210 لهة .ظ عق بممككتكا 
أمتعيم[] .ممتتمغتما (وباعو وترم مودم) صقاناعصدع01 صم لتطقطعع صذ بمصلععاءد ودمناءة لم2 
.5-7 ,(109)1 ,نوومامطبوط مطتهيهم دم /0 

بلقا أن 8[ أهء 1ع 00ت بزوط تن عط ص0 .(1970) .2 .2 .81 يممدموناء5 
.406-18 :77 
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سرون[ 2 لم1 الامطااه صولودتتمعمهع لوعتقلت6 .(1984) 2[ ,.© .8 ط5علة0 لمة .8 .ا تمععطد 
937-8- :32 صمامهاء8 أعستصم .كلعتط عزط وستصعمه علغمط عللته 

لل جملوا8 بلعمل:0 .عومنومه عاكتلم امد م عسغايه واتتستعاوعظ .(1996) .طآ ,تعطارعم5 

ب سللء ول .كم 0ل أعممنة تصهمه أ ساوية موزهم عط .(1995) .[ بطغتصرة لعقصزدكل8 لمسة .ظ مقط 522 
227-11 :374 

أوموذدعم كه مكنا عط1 تعصتامصدد كنو مقعلا .(1996) عق عأ ,تنوعل[2ئأت لم2 .[ .[ ممععامصة 1 
امعصسممعكهمةء بإطعدم عامصك 2 صذ عومتودعم كومتاميئى برط ممتغتقصممكما عتاطنام 220 
.105-13 :38 برومامتطمء50 مجه برومامعط ,أعرامأمراء8 


حولمهمآ معان عتعتسعط .(1871) .82 يك مان 

ما لتم تأع8 أمستضصم4 .وعتممامء غقط عطتمعبء عوضوم ولا ةمحمكم1آ .(1992) .6 ,نمكم 11لا 
.501-18 :44 

نالع 6 مم6جم ‏ أمغدء تمع واء ع2 م تممممتسر .(1978) .8 ععاع21 لصة .لا ,هاء5 ,8 ,0لمهلا 
مطناقطاءظ :زلة ,عل2 1111150 


٠‏ - الميمات: حامض شامل أم مصيدة فئران أفضل ؟ 


.811601 11106 1ع 20 أمءمك هر بسمناعه فته خلاوبامط زه كمه 1غدفسام أمأءو35 .(1986) “ل ,نالصد8 
لله-ععنصعءط :[لظ ,كلانات 1 

صا .عمتتقطعط لمصستصة كه عولع تمص[ قصس!! .(1976) .[ .31 تعصصم؟ا لصة ١].‏ ,وعه0[ ,رممأمساظ 
ععآ .8 .6) وروط(وة16: «تعطلة هسه وى عديكط! عطز إه كعتفنة5 بتع طامع-تعتصاط أممطعام]1 
دووع27 اراأوععءالمنآ لموبصدط نشقالط ,عمل ءطصمت ,(عره/اء2 .1 لهة 

ناآ مومعلطن .ووعءمرم “11 نأ ولع عط سه ععبعايت .(1985) .[ .2 ,ممدمعطعتظ لصة .8 ,لنا80 
كوع22 موتعتطت أه باتومع الملا 

!هن أملاء علالأقمعع !2 0028ئ2ة 5 مناه20 © .(2..[.)1990 ,ممومعطعنظ لمة .8 ,0ر860 
331-42 :145 ,نرهماها8 امعناعرمءط1 زه أمسعيامز .كعذوع اهمد علاطها5 

-مه20 116 صا .نو ا أهصه ته معلصنوط مقة كصعول8 .(ووععم صذ) .[ .2 ,ممكمعطعله لمة .8 ,لنزم8 
أملممء:] .ؤوع2 2111 نذالا رعق لصوت لصعناء5 .8 لمصة ععممعيعع 01 .ن) للع) دمن أ00غ ملاع 
[/للتزهط/تو أبعه /معطاصو/سلء اع وو محمحا// تمغقط :عه لطع للا عط وه علطة]1ة2 

لاع أعكامع8 .1رمزعنأء” إه “مع ![) 16 ]همع م :كمع كندمذونأء: 0 دع صاه نهم ع1 .(1994) .2 ,تعبرم8 
.ككع22 1101212ل03 01 لأااوععلدلا 

بووع22 ازوجع رلا ععلتعطصهه عو لتتطصسمن .عع تكتيومنا أمعتممتكلاط .(1977) .1 رمممرظ 

باو لانأمنه نه اونوكت عامط أمعبعايت .(1981) .7/0 رمقصقاءظ لمة لآ مآ بقمعه)1-5أأهدهت 
لماععص2 رووعع2 بطزورع الملا تمماععءصاءط 

بووع2 6 1ومع 2110 لآ 011 :01010 نمع تأكراءد 11:6 .(1976) .1 ,ركص كا دةدطآ 
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كوعع2 باوج انو لا لعهكل:0 :0:00 عونوم1عتام 4ء14عق2 1116 .(1982) .8 ,كصناه وما 

ستنومء2 تمملهماآ معلا كرمعععاعك ع2 .(1995) .([آ بأأعصدعطآ 

كه سملعماعمععامز ممه ,كصمقة تمقعل ,ممئولاط تكلقصسلهة صل مملغمائم1 .(1988) .© .8 كعله0 
-هواماط فاه أمعتومام يروم بوتتصعمعا أواعوى هآ .بصمغهءوهطة! أمعتعهأمطعئروم عط ممه 023 
مسمتقطاءع نزلح ,عأهلكوا!:1ظ .3-29 .مم ,(.ع[ 5ع1[ة 0.6 .8 لصة المتصعة .1 علع) ممعم أمءز 

عط همه ووزووتسوضةع أوتصع صم 04 لم سامت عط .(1998) م80 .8 0م32 .ل بطعاممعه 
21542 :19 بمواستعطاء8 تعبط[ انه رواغباوباط .وععصععع] 14ل نامع -معء سحعط أن عممعع معي 

كوع]2 لطعت :01014 .ارمغنتاوبه أهعه؟ إه ععامء اعم 1116 .(1986) 8 بن ,ععلتم لد 

مونتوب تل ممتغدامممم قمة ,لرهومامءء ,كمعتضقطء84 .(1988) .8 بمأعصة[22 320 مآ ,عمطاءباعنا 
-مانردم بوستضععا لدنعوى صا .كممعوام ادع مذ عمتتتقطعط ومتلصة-لهه؟ ,لعمعدع از الهنكه:5 01 
141-65 .مم ,(ضل كعلده.© .8 لمة الماعة .1 لع) كعطعءمكعم أملنوماماط 4ه أمعءنوما 
منططاءظ :21 ,ع1هل11115آ[ 

تعاعء طلمنا لمدصوطط قالط رعولعطصده ونم أمعتوماوئط إه تامع 176 .(1982) .5 انرواة 
.2255 

تععلنطصهك .(1 .أولا) مستطن سذ «ماتمكتااط فاه ععدعاعد ععممطد 116 .(1978) .[ بمسقطلعء لم 
: ع061108هن ركوعع2 /62516 لآ 

02 كماواءه بصقدمننامبه عط توعلاعو: ععامصهك .(1999) .لئزه8 .8 0م28 .[ .2 بممكمعطعل] 
253-89 :10 ععنغول! اهلاط .لتكلمقع20:8ءم ناد علناكى 

أمتصهاه[ 16 .مقاط عع لصا لصد رععن لتك عم ههه روء الأممط علعع02 .(1998) .0 .للا بقاع صتاظ 
-731 :4 نالاا اكد[ لمعتو واممه:نسة أمنرمكل 116 زه 

كفت فلغ اد باتتتسصاصمء فضه بوامتتصجمل ,إأتاصم عرد« مصتعم عمتوعط .(1992) ممصمماقد 
ؤوع22 قمأأمعة© طدوكط! 6ه مومع لمت لانت اعمقطات 

علأونة وتمصطقطعط أتممل ع طنط منامعع مدت .(1995) .[ .2 رمودرعطعن8 لصة .8 ,لزه ,.[ ركتأاه50 
.473-4 :36 ببرعواممم طم عتعسصيت .ناوعا أمععتمدة مخ تمولءعاء5 منامعع لدعتضاته برط 

أه7متهتاء8 .ومتصعهء! لمعصات© ,(1993) .81 .11 معصامظ ممه بن عق معو نكا ,ةا ,رواأءععقدره]1: 
495-52 :16 ,561665 71أه81 2:14 

-تأأعلتا فته وومنواتصل هآ 7عم3 برععلصمط و2 .(1990) .351 .2 لرمدودء لصة .ظ منطوععطلدواا 
ع0 طصسم0 .247-73 .مم ,لمووطتت >1 لممة ععطيةط .5 .لع) كعمه هانه كنزء/7101 لم1 عمارمع 
عع لقطصقت رؤوعء لزاوع الدنا 

لمسطتصة عط مز صو نط1 01 مم ناوه 0صة عتناهم عط م0 .(1992) .1 رسداط لصد ءذة ,رمعختط للا 
وامتمناعط ]0 برفنااك عذاة رذ ومع1ن6 44 ص] .طععوعوع؟ )0 تمبفمعء 012 23521 رمممعع ى تملع مت[ 
.239-33 .مم رلكأكصطكلان/18 .264 لمم ع8 .0 ,أ ةاطصعوهظ .5 .[ رمع :ةا5 .8 .[ .2 يلع) 21 .01لا 
لملا معآ8 رووعع علمرع20عم 

إه بوتمع ا بوه1ر0 1 ناويك الم :عجلاءع نااك أهأ50 214ه بروء:2 ]5 |12ا 1:11 .(1998) .2 .1] روصنهكا 
.ووعع2 لودع الملا مماععصاء8 بمماأععصملص8 ,كمايا 1 أكاما 
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٠ 09 5 5‏ .2 ئ م ه هو 
م - اعتراض على النهج الميمى فى دراسه الثقافه 

عط :معد تطت رومع 70م /(1107167غاأ0لج مب سه معيطايت .(1985) .[ .8 رصمومعطعل8 لهة تن 
1 ووعع2 موقعتطت كه بوتوعء الدمنا 

رووعع5 ب زور 217لا 0 :00 عتعع تأكظراء 17:6 .(1976) .1 ر5لطل031آ 

.دومع بطزورع 211 لآ مك0 :لنول0:1 .ءمومتعتام عت 7176 .(1982) 1 ركف[ ةنا 

رمد الجماء0 .ععمصعكءدا8 سدكتد ترا عمقراعه1م مببرع بجر 7176 لعوبورععه2 .(1999) .2 ,ركلل1031 
.ووع2ة تاروع لالولا 

د بوء كعم ستعصموط فسنم ع وامأومدلة .(1994) كله .5 رصقصاء0ت لصة هآ ملعملل 
مومع مواوعع لمن عولعطصهت عجولا عبت 11 عسطاله 4ه لكك 

معروعم عط 20هة ,صمنامءلستامتطرمء بمو ساوظ .(وصتصمعطاءه1) .2 رمعطععم5 0هة 3 ج0212 
84 ,نز 21 [4 17100 ,عع لاع 1ه تدم موصياط عدا 0714 ارو ناولا صآ .ع8 2ناق8 135 0 صمناء من 
مول عطصدت تمع لاط صمت لمتماءعط سمط م فصة كعطتتعهت .« ملع) وتوم أماء0د 
| جوع وازوعء اندلا 

كصووععم عصنتلفطة:5ع0صنا صا ممغقعتصا 4ه 1016 1 .(1993) .ىه علتدمه6 24 .ه ,6مجناء/3 
«عطنه وات ف مكو 0لا ,لله © صعطم-ممعوظ 5 ألء) لصتصغه معطا ه عمتمماءعء0 لك 
رووععه زوع الم لآ 071 :0:00 .كلتم 

-معمع: 6ه روه أه تمع لام صد دلعدهده تروه1هطعتزوم معة برومامممعطاممة .(1985) .2 ,معطرعم5 
73-89 :20 ,(.21.5) سمط .عدم نغقامعة 

لاع مج813 :0:00 .عه مم62 ماعنا سته مر مايه عساستعايعع .(1996) .2 تعطرعمة 

.لصله 2«0) ممناتسومء قله «ملنهءةصنت جم عع بوهاء2 .(1995) .2 ,رصوكلة/10 لصة .10 عطرعم5 
للاع سوك 812 :مك03 

4س أمعوأتمطء8 .وصتصعدء1[ [إدننآن© .(1993) 1 مصعم لمق اث عع 1 .ل روللعكة م10 
495-52 :16 ,ك166زع 5 872171 

ب زوع لصتا مماءء مامه بسماعء ملوط لماعك لمعنه فاجه ترمغ هت ه344 .(1966) .0 .0 دن 

تت 


9 - إذا كانت الميمات هى الإجابة .. فما هو السؤال؟ 


0عقعتطن) .ووععمعم بهادم نأو عط مه معذايت .(1985) .[ .8 ,مموئةءطعنظ لمة .85 ,800 
كودع ووقعنطن 1ه ادمع لملا 

مامه فسه جروزدئتجكضوع أععطايت .(1981) .24 ,مقصقاءظ لسة مآ مآ رهدعمك5-تللةعهت 
.ووعع2 لأزوععالمنا ممعععصء2 بسصماععءماءط 

21777 مقطو[ تعملمما .بمج إه غاععكعك 116 .(1871) .© ,مأعروطا 

ووء8 تود علطتا لمدهك<0 بلعمكل:0 ءمنومدعنام فمفتعقعة 1116 .(1982) .2 بكطناونا 

10 تولدهآ عع امهس لسخاط 116 .(1986) .8 ,قصكاة0آ 

و52 لإاأووع انون لروكى:0 تلدك:0 .(ملء .بعع) مدعع اأككراءى 726 .(1989) 8 ركصل! 132 

بلتنومع5 :مهما امد ع د اتطععي عق .(1987) .[ .5 ,اناه 

عع لامطصمه) ببواتوسونقه أوسغانء غانه تنهار اتماولاكا :عتعاجامم اتعووقء 1116 .(1994) .ة ,كعم نك 
ك2 زوع /المنآ 23320 تفاط 

لعو بخاة ,عولط سمت لامععه 'كأكاع0[0م1411:0:ه 6 :ع رنع ايت .(1999) عه ,أعم ناكا 
كوعع2 لطلكمع اللا 

كوعء2 تدوع لازولآ 0 :0:00 عناأطبامء8 'معبداط .(1982) .2 ,2160302 
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٠‏ - مشكلات عالم أنثروبولوجيا اجتماعية مع الميمات وقابل لها 


-أمنافمع 016 ه1 .لاعن50 ع ماكت لقن أمععممء هذل لكللة :2ه ععنمعمع كلعدنه1 .(1992) .5 مطتموظ 
هه بعولممآ (ععمنكا! عق علء) بوع1ء0؟ وارزكا 

ان مدوع! عق عولعأغنه80 تمملممآا عسقايه زه ممععه8 .(1938) .1 أعتلعمع8 

و76 راأأوععبالم نآ :ه01 :010:0 عتتط ما متعم ع1 .(1999) .5 بععمصدساء و81 

لماع إماوء //1 :00 ,عع 1ناو8 ملصقط برط عأاسأتاغ عن بانواط .(1998) .3/1 رطعوا8 

655 زوع انه لا ج011 :01010 .عرياغأبء عنتعط كامعتصباط برو[/لا. .(1992) .1/1 رومع ط يون 

65 1021م لآ 000 :0:10:04 عاعع تأككراءد 1716 .(1976) .5 ركصل[دطآ 

دوع 7/111 نشالط ,عع لاهن .ععسعاد أعدمغدع م1 1116 .(1987) .لآ ,أاعممعطا 

لتناووع2 :مه00هماآ ع1 كلام رعوتنهك ك*1«أسمه0] .(1995) .لآ اع ممعطا 

.ووعع2 عصواطئعه :مملصما كعناأهلا فته 100غهكتسموره لماعم أنه كترودعط .(1964) .8 رطغماط 

نكاموط .أعانهج عا غه أء148"آ .(1984) .21 ,ععزاعله06 


لأعننتهعن) كقصمط]" علعوتلا ممع ل« بموعطة أمءنومأمم0جلغجه إ0 عكم 1116 .(1968) .11 ,كلمج 


60 نامآ تمعلدمنا ,نوع 0؟ 1غ مادم /0 1711/60141011 1116 .(1988) .لل ,قتعم ناكا 

بووع2 لأوءالو نا لعوبصة1] بقالط ,عوللطصهن .ععبذايي .(1999) الى ,وعم نكا 

و15 موقعتطن) ]0 نطاوعء كلملا :مومعتطن) عتناغانه إه متها 126 .(1952) .ة رعاعميز 

الع8 تمعلصما .ممصناط فلسماطوتط نا كدعئكبرد أمءاء ناو .(1954) .8 يطعوعآ 

عطها2 :كلئة2 .عوملالتهد ع6كلر6م هآ .(1962) .ن) ,055ا5]53-الاعي[ 

لأناومء2 :قلطملا .كأتمنا فانثاس مع روط .(1998) .5 مععلمام 

متعطون تتاملطما زاءا0؟ علطا ةاناعم 11 اولاء اقلا 4انه ماع31 .(1952) عل بدجامع8-ء]]ناء 120 
خوء اا عق 


امعد[ ء16تل0 نوتجوط بوعغ14 كعك اروأوهاترمء هآ .(1996) .(آ رتعطمعم5 

26 6515 للا كتمصتالآ تهموطءتا عوسمل عععابه كره نم1726 .(1955) .[ ,5660250 

لرعه وام م 011:0 0 بممكتنا عط دز عترمووظ :اميت فصه عجغابء وعد .(1968) .© ,وصكاء50 
ووعءه عع22 لزهلا برعلا 

1 بلك كنك فيد عدأ 0غ معنو م نار صم جبروماوممعطنسق .(1881) .8.8 رمما1 
1 صطللنصص مم8 :مملدماآ 

لانت[ سوجوعء لط( لعولا مج1! ععنغانه [ه «مطنتاوبة 116 .(1959) سآ رعختط/لا 


١١‏ - خائمة 


5ن علالالمعم0ن تععمعك5 1ه برووأوممعطاصة عط لصة برومامئتط علامع .(1998) .5 ,مونام 
.54769 :21 بكعء1نعل350 01له:8 لابه أورواعوزع8 .5عةاأنعنعهم أمعننغاته لصد 

ملاظ .لاعلء50 عع12!-ه]-عع9؟ هصا ومتصعدعا عكناليه كه بممكتط عكنا عط .(2000) .1 عع ملام 

362 :39 رومع 1زع501 1/16 .165 نا أأناط عتنكأنات .(1999) .11 عع متام 

-معطاصة عط ممه بروماأونط لاه" هه أمعص صمت ]| ممعم 'عسعم ععمء' عط .(1998) .1 تعوصنام 
لمدعلة نامء؟ برط 'وعوانءتعدم أممتطلنه لمة كلدومع تمن علتكتموم2 تععمعكو ؤه بوومامم 
569-70 :21 ,كمعتع ك5 ااتمع8 فده أهعمأمامناء8 
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.ووع؟2 زوم 17د لآ 01 :00-0 متطعمه معام 776 .(1999) .5 ,ععم دعل دا8 
يك أوومتدج عدأ هذ عتأونهط؟ ه وتمتلصم 1 غلم أمبطعع 116 .(1996) .8 .للا مستداهت 
ككع2 2/411 شاط ,عع لءطصمدت 


«ماعع م2 تمواءعملرط .لصتم زه برومامنط 1716 : اتهاج أمدمعنعلم .(1997) .2-[ بتع صقطت 
(1985 لعطوتاطتاح علعو لقمتع02] كوععط بزتورء الملا 

دقع 22 لواأوجع الو لآ 0724014 :لروق:0 ع مبومعنام ف4ع70ع2عه 1716 .(1982) .8 ركصلنلة0آ 

7655 لوجع دنآ 01020 :0:00 .6تعع تأككراءد 1716 .(1976) .1 ,10315 

رك ل[للة .5 .71 .6) بوموء! اععء11 176 ص1 .عوناأنهء 01 عتنائهه ع1 .(1991) .[ ,كسازاء10آ1 
.الم ع6 ممصم قط تمملدما .75-99 .مم ,(كصكاة0آ .2 لصة 2211102 .5 .1 

مأناوطء2 تمولصمآ .1422 كنامععانهك كاسع[ .(1995) .لآ باأعصدعطآا 

.87-6 :68 ,لزناممدمائطط إه أهواعامل .كصطع :ك5 0031 دعام[ .(1971) .ئآ ,أأعصصعطآا 

إ[ه أماصلاه[ الواللالاوءك لقة عننكآته 04 درمأكنامله 0مة صلواءه عط1 .(1997) .آ ,ورمطة0 
لال مصصعما || :حغخط] .1 ,انهآككة كيه 1 ترماعمصممل::1 [0 كاع 1/102 لزجهارمل عن أمبعاسىئ ةع دمع اط 
: لصغط.ا_دعمطمع/72011 لطع - دده ز/لاناءء3. نا لاخر 

فوع بنط لا !0 :0110 الأونامطة عا 1صاعع 0 210:15 102تناو 11:6 .(1979) .1 .0 ,علطام أ[ 
لتو فا 

[0 10111102110715 :767656114110715 2714 7107715 ,216715 4 .(1983) .21 بكلتاطعنة5 لمة ءآ ,نرام1] 
ووع22 باتوعع امنا عولعطصسم عععلطصسهب) ,وتيود أمءتومامممعطعصه 

حك لمع 1ترء ]إل[ زه أه سيان[ (وء 7تعدم علاقط 5ل توح 120 .(1999) .ل .1 رلصدأها همة .3/4 .5 ,رعلمع1]1 
لكأناءعة. تاحصم صمي مص !|| :صخخط] .3 «رماككتصتكسه1 مع عصمملج![ زه كاع8/404 بوه ماب املاط 
.لاسصخطصط_لصدلة81 مردى_مع لمع/ 1999/7013 الدع - رهز 

ماع لبو 7/7 :00 ,رطع لناو8 ععدعةد أقاعمد زه برزممده811 .(1985) .ى بورع طدعوم] 


عط تعتمستكلوظ ععدعلد أهأعم؟ كزه متام تجعءجم عطة هته رومأو أطم506 .(1981) .لح ,قةءطدءد5ه1 
.كوع27 لاأورع لالصلا كعمكامه20 قصطه[ 

هآ .عمنئانك غه كممملصنام؟ لوعتعه[مطعنوم عط1 .(1992) هآ ,ؤعل17صيومهت لصة .[ ,لإط1660 
1 .19-136 .مم ,(بزطه0ه1 .[ لصة ,5ع 10مده00 .لآ ,لام[ة82 .1 .[ .ع) 14تدم 164ام 202 1116 
كد22 لوو لونلا لعمكل0 
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المؤلفون فى سطور : 


روبرت أونجر »عومدام أرءطمع 


كان حتى عهد قريب الزميل الأقدم فى مجال المعرفة والتطور فى كلية كنج» جامعة 
كمبريدج. وهى الآن منتسب إلى قسم الأنثرويولوجيا البيولوجية هناك. ويحمل درجة 
الدكتوراه فى الأنثروبولوجيا من جامعة كاليفورنيا فى لوس أنجليس. ويتركز بحثه على 
الدزابة التجويجتة للنقل الثقافن منتجهركا مدا هم موكوها بها لدراسة الإثتوجرافنا 
ونظريات التطور الثقافى. وقام بالتدريس فى جامعة نورث وسترن, وجامعة شيكاغو, 
علاوة على كمبريدج. وله مؤلفات عديدة فى هذه المجالات. 


دانييل دينيت 


مكسن مركو الدراسات العزقية 


وأستان الفلسفة بجامعة 700855 بالولايات المتحدة 


سوزان بلاك مور ه:هماء812 مودبه 


الباراسيكولوجى والوعى. حصلت على درجة فى علم النفس وعلم وظائف الأعضاء من 
أكسقور 0 وعلى درجة ماجستير العلوم من جامعة سورى لاع اناك وحصلت على درجة 
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الدكتوراه فى الباراسيكولوجى. وتتضمن اهتماماتها البحثية موضوعات من مثل حالات 
الوعى المتغيرة. وآثار التأملء وعلم النفس التطويرى ونظرية عن مبحث الميمات. كتبت 
أكثر من خمسين مقالا علميا. ومن مؤلفاتها: "ما وراء الجسد" 987١؛‏ ويموت ليحيا: 
العلم والخبرة على شفا الموت" +199 (بالاشتراك مع آدم هارت ديفيس)» و"اختبر 
قواك النفسية" 19460, وسيرة ذاتية تحت عنوان “بحثا عن الضوء 1111 . وتدربت 
على عقيدة الزن 65 سنوات طويلة. وتنشر مقالات فى عديد من المجلات والصحف» 
وتسهم كثيرا يما تقدمه من أحاديث وعروض فى الإذاعة والتليفزيون. أحدث كتبها 
"آلة الميمة" الذى صدر عن أكسفورد يونيفرستى برس ١199‏ . 


موريس بلوخ «اءه/8 عم أعبادالا 


أستاذ الأنثرويولوجيا فى مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية؛ وزميل 
بالأكاديمية البريطانية. ألف كتبا ومقالات كثيرة. وهو معنى فى القترة الأخيرة بدراسة 
العلاقة بين الأنثرويولوجيا وعلم النفس المعرفى. أحدث كتبه "كيف نفكر أنهم يفهمون: 
مناهج بحث أنثروبولوجية لدراسة المعرفة والذاكرة ومعرفة القراءة والكتابة" (وست فيو 
برس, 1999). 


روبرت بويد اعلاه8 أمعطها 


حاصل على درجة البكالوريوس فى الفيزياء من جامعة كاليفورنيا فى سان 
دييجوء ودرجة الدكتوراه فى الإيكولوجيا من بو سى دافيس. اشتغل بالتدريس فى 
جامعتى ديوك وإيمورى؛ ثم انتقل إلى جامعة أوكلا هاءلا منذ عام 1147 . تتركز بحوثه 
حول نماذج الثقافة عند الناس والتى لخصها فى كتابه الذى اشترك فى تأليفه مع 
بى. جى. ريتشرسون, تحت عنوان "الثقافة والعملية التطورية". وشارك أيضا زوجته وجون 
سيلك فى تاليف كتاب تمهيدى دراسى فى الأنثرويولوجيا البيولوجية تحت عنوان 
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روزاريا كونت 166مم» دأموده8 


رئيسة قسم الذكاء الاصطناعى والنمذجة المعرفية والتفاعلية يمعهد علم النفس 
التابع لمجلس البحوث القومى البريطانى؛ وتدرّس علم النفس الاجتماعى بجامعة سيينا. 
تتميز بالنشاط الجم فى مجالات منظومات أحادية ومتعددة العواملء والمحاكاة 
الاجتماعية. تتراوح مهامها البحثية ما بين نمذجة العوامل الذكية فى التفاعل وحتى 
ظهور وتطور المؤسسات الاجتماعية. أشرفت على تحرير عديد من الكتبء وشاركت 
كريستيانى كاستيلفرانكى فى تاليف كتاب "النشاط المعرفى والاجتماعى”". 


دافيد إل . هول اادنا .ا وغألاددم 


حاصل على درجة الدكتوراه عام 1974 من قسم التاريخ وفلسفة العلم بجامعة 
إنديانا. وتعتبر درجته هذه أول دكتوراه يمنحها هذا القسم المنشاً حديثا. قام بالتدريس 
بتجامعة ووسة زتشفية فى متلووكن البكذا ديق تطاء 534 إلى أن الحدق يفمع القلشقة 
بجامعة نورث ويسترن عام 1140 . نشر أكثر من عشرة كتب ما بين مؤلفة ومختارة, 
ومائة ورقة بحث وأكثر من مائة عرض للكتب. وأشرف على تحرير أربعين كتايا فى 
سلسلة عن الأسس المفاهيمية للعلم بجامعة شيكاغى برس. وشغل منصب الرئيس 
لجمعية علم الحيوان المنظومىء ورابطة فلسفة العلوم, والجمعية الدولية للتاريخ والفلسفة 
والدراسات الاجتماعية للبيولوجيا. ونشر أولا فى التصنيف المنظومى البيولوجى 
للكائنات الحية, وفى البيولوجيا التطورية وفلسفة البيولوجيا. ويدأ منذ عهد قريب فى 
دراسة طبيعة العلم كعملية انتخابية. 


آدم كوير ,عمن»! 80210 


أستاذ الأنثرويولوجيا الاجتماعية بجامعة بروفيل. أجرى بحثا ميدانيا فى كالاهاى 
وجامايكاء وقام بالتدريس فى جامعات فى الولايات المتحدة وفى السويد وهولندا وجنوب 
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أفريقيا وأوغندا وكذلك فى بريطانيا. مؤلف عدد من الكتب عن التاريخ وصاحب نظرية 
عن الأنثرويولوجيا وأحدث كتبه "الثقافة: رؤية علماء الأنثروبولوجيا", (جامعة هارفارد 
برس, 1593). 


كيفين لالاند 0مداقا مألعكا 


زميل الجمعية الملكية للبحوث بالقسم الفرعى للسلوك الحيوانى فى جامعة 
كمبريدج حيث يدرس السلوك الحيوانى والتطور. درس علم النفس بجامعة ساوث 
هامبتون حيث حصل على البكالوريوس ثم حصل على درجة الدكتوراه بجامعة لندن 
كوليج. أتبع هذا بزمالة برنامج علم الحدود البشرية المنعقد فى قسم البيولوجيا بجامعة 
كاليفورنيا فى بركلىء وبعد ذلك زمالة ©8888 فى قسم الحيوان فى كمبريدج. مؤلف 
عدد مهم من المقالات التجريبية والنظرية عن التعلم الاجتماعى والتطور الثقافى ويناء 
الموطن الملائم. 


جون أودلنج ‏ سمى 5:268-و00110 0طمل 


عند الحيوان ودور التعلم فى التطور. ونشر مقالات تجريبية ونظرية أغلبها بالتعاون مع 
دراسة أولية عن هذا الموضوع فى "دور السلوك فى التطور" (1998 ,ووعء5 ]ذالا) 
والتحق مؤخرا جدا زميلا فى ع «اناطءعناعاء وهى الزمالة التى قادته إلى تعاونه الحالى 
مع كيفين لالاند ومارك فيلدمان, والقيام بدراسات جديدة متطورة عن بناء الموطن 
٠‏ ٠٠؟).‏ ويركز البحث على كيف يمكن لبناء الموطن الملائم أن يؤثر على التطور الجينى ‏ 
الثقافى المشترك لدى البشر. ويقوم الآن بتدريس التطور البشرى لطلاب العلوم 
الإنسانية فى جامعة أكسفورد. ْ 
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هنرى بلوتكين منائمام بصموبا 


يعمل الآن أستاذا للبيولوجيا النفسية بجامعة لندن كوليج؛ ومديرا علميا لمركز بحوث 
6 عن التعلم الاقتصادى والتطور الاجتماعى. حصل أثناء تخرجه فى الجامعة على 
أول درجة فى علم الحيوان وعلم النفس من جامعة جنوب أفريقيا. وكان بحثه لنيل درجة 
الدكتوراه فى علم النفس الفسيولوجى بجامعة لندن. عكف على دراسة سلسلة من 
الأنواع المختلفة من بينها الدودة المستورقة (دودة مفلطحة).؛ وأنواع من الخنافس 
المفترسة, وأنوا ع مختتلفة من الثدييات من بينها القردة والبشر. ظل يعمل فى مجال علم 
النفس التطورى قرابة ثلاثين عاماء وألف كتابين فى هذا المجال: "آلات داروين» طبيعة 
المعرفة» وتطور العقل". يعكف الآن على تاليف كتاب عن دمج العلوم الاجتماعية والبيولوجية. 


بيتر جى ريتشرسون مهدمهطء!8 .ل معامم 


حاصل على درجة البكالوريوس فى علم الحشريات :١1570‏ ودرجة الدكتوراه (علم 
الحيوان/علم المياه العذبة. 114١)؛‏ وكلتاهما من جامعة كاليفورنيا فى دافيس. وأصبح 
عضوا فى قسم العلوم والسياسة البيئية فى دافيس عام ١917١‏ . اكتشف أول الأمر 
الحاجة إلى نظرية واقعية عن التطور الثقافى وذلك أثناء تدريسه أول منهج دراسى له 
عن مبادئ الإيكولوجيا البشرية. بدأ هى ورويرت بويد بعد ذلك بقليل دراسة نماذج 
الوراثة المزدوجة. وقادتهما هذه الدراسة إلى أول أوراق بحث لهما فى منتتصف 
السبعينيات: ثم بعد ذلك إلى كتابهما "الثقافة والعملية التطورية". اهتمامه الرئيسى الآن 
ينصب على تطبيق نظرية الوراثة المزدوجة لفهم القسمات الرئيسية للتطور البشرى من 
مثل نشأة الزراعة والمجتمعات المركبة. لا يزال يمارس على نحو محدود جدا مهامه فى 
مجال علم المياه العذية. 


دان سبيرير 'عط5:عم5 030 


عالم اجتماعى ومعرفى فرنسى. موّلف كتب "نحو فكر جديد عن الرمزية", ه/ا9١؛‏ 
عن المعرفة الأنثرويولوجية. م4ذ١؛‏ وتفسير الثقافة, 1١1381‏ وشارك دريدر ويلسون 
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تأليف كتاب "الصلة الوثيقة: الاتصال والمعرفة' 2 7 :,: وأعيد طبعه عام ١1965‏ فى 
طبعة مزيدة ومنقحة. يرأس أستاذية بحث فى المركز القومى للبحث العلمى (8/85©) فى 
وعلم النفس فى جامعة كمبريدج.ء والأكاديمية البريطانية» ومدرسة لندن لعلم 
الاقتصادى, ومعهد فان لير فى القدس» ومعهد الدراسة المتقدمة فى برنستون» وجامعة 
برنستون, وجامعة ميتشجانء وجامعة هونج كونج. 
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المترجم فى سطور : 


مواليد ٠‏ ؟/ر١٠١/ر191‏ - القاهرة . 

عقن لخكة اموس عله لتقن ب المجلين الأغلى 'للثقافة فى البلنة شتا نا 

عضدن لننة التروية والدلنين الأفلن الكهافة كد 16 المتسجية وو قات د 
بينها : 

'العقل الأمريكى يفكر". و"التراث والتاريخ": و"القكر العريى وسوسيولوجيا 
القشل":.واتهاية الماركنيعة: و"الترجمة فى العالم العرين (الراقم والتحدئ )«تواكثن 
من 1١‏ كتابا مترجما . 

شارك بأوراق بحث فى عديد من الندوات والمؤتمرات . وله عديد من المقالات 
الثقافية والنثرية فى عديد من المجلات والصحف العربية . 
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